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مقدمة الطبعة الثانية 


نحمد الله ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه؛ ونصلى ونسلم على أشرف الخلق سلوكاً 
وعملاء وقدوة ومثالا» وبعد: 

فهذه الطبعة الثانية من «الورد والهالوك»» مزيدة ومنقحة, بعد نفاد الطبعة الأولى » نقدمها 
للارىء الكريم» شهادة على اقع أدبي فسدت أركانه. وتنامى فيه الغش والخنداع ؛ بحكم 
عوامل غديدة لا مجال هنا لسردها أو الوقوف عندهاء. ولكن أبرز الدلائل على الخلل السائد فى 
الحياة الأدبية الراهنة هو ارتفاع الأصوات المنكرة؛ وكثرة النباتات السامة» وتكاثر الأعشاب 
للميلقة : : 


عندما صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب» كان رد الفعل إيجابيا فى الأغلب الأعم. 
وتفضلت صحف ودوريات عديدة بالكتابة عنه ؛ وأقيمت حوله أكثر من ندوة» وعده الناقد 
الكبير «محمد مصطفى هدارة» كتاب العام (491١)؛‏ فى الاستفتاء الذى أجرته جريدة الأخبار 
(؟144/17/1). كما أشار بعض الكتاب الفضلاء إلى ملاحظات موضوعية مهمة استفدت 
منهاء وكانت الحفاوة بالكتاب بصفة عامة تعبيرا كريما طوق عنقى بالفضل والامتنان لأصحابه 
وعارفيه . 


على الجانب الآخر كان رد الفعل سلبياء وهو أمر طبيعى؛ لأن الكتاب كشف الزيف»؛ 
ووضع الأمور فى نصابها على غير المعتاد» وكان أمرا لا غرابة فيه أن يقوم أدعياء الساحة الأدبية 
بهجاء الكتاب وصاحبه» وأن يتدنى أسلوبهم إلى درك سحيق من الإسفاف والابتذال أعف عن 
الإشارة إليهماء ولكن يعزينى أن البحث تجرأ وهدم الأصنام. وأنصف كثيرا من المظلومين» 
الذين لا يملكون شبرا فى أرض الساحة الثقافية التى يهيمن عليها أصحاب المصالح وجماعات 
المتتفعين. . وفى كل الأحوال كنت أتمنى من هؤلاء الذين تدنى أسلوبهم فى تناول البحث 
وصاحبه أن يناقشوه مناقشة علمية تقدم الدليل فى مواجهة الدليل» والبرهان فى مقابل 
البرهان» ولكنهم للأسف لم يقدموا دليلا ولابرهاناء واكتفوا بالسب والهجاء. وهو مايدل 


2 
ضام 
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استهالال 


الحمد لله زت العالمين) والصلاة والسلام على رسول الله : 


وَبَعندَ: فإنّ الؤاقع الأدبى المعاضز يتلل بالكثير من المنناقضتات الني أدت إلى اختلال 
قايس والمعايير ؛ تنج لترآكمات عديذة؛ جعلت مَنْ أصحاب المواهب الحقيقية بعيدين عن 
منجتال العقديز والإنضاف:.:. وفي الوقت ذاته. أتاحت. الفرصة لأصحات المؤاهب الضحلة 
وطلات الشهرة أن يختلوا الواجهة:الأدبية.: ويلقوا من الحفاوة والدعاية الكثير مما لا يستحقونه 
ولا يستأهلوقهم 


كان مْنَ ضحايا هذا آلواقع الأدبي جيل الأصالة من شعراء السبتعينيات في مصر الذي 
عاش بعيدا عن العاصمة. وارتبط بالأمة وهمومها وآمالهاء وأخذ على عاتقه تثقيف نفسه 
بالمزيد من الفكر والقراءة مع تجويد أدواته الفنية والأدبية . . وفي الوقت ذاته يسعى إلى النشر 
بقدراته الذاتيّة» والوسائل المناحة داخل الوطن وخارجه. وأسفر الدأب والمثابرة عن وجود 
0 ل صحف التتالم العرني» وَلاتتكلم عثه أجتهزة الدعابة امضية + ولا يتاولة النقاه 
في الصحف السيارة أو الدوريات الأسبوعية والشهرية والفصلية: ٠‏ 


من ناحمية أخرىء كان جيل من المتسلقين؛ ومحدودي الموهبة . . يتحالف أفراده. 
اع او العا اجو لال اوم يد 00 7 
فاتفتحت أمامهّم وسائط النشرء ووجد بعض أ صحاب الهوى فرصة لاستغلالهم لتحقيق 
مآرب فكرية أو شخصية» فراح يبشر بكتاباتهم الرديئة» يعاولا الشالخات التريقة ناخ 
الوطن زخارجه» حاولا تسويقها تحت دعاوتي وشعارات لا أسائئل لها في الواقع أو الحقيقة . 

هذا الق ين له ككل النبات وَالزَهُوَن ولكنه لامر ولا يغطي زائحة؛ لأنه يشبه نبات 
الهالوكَ الذي ينمو مع الأعشاب الضارة وتلتت حول الثّآت الثم روالخصيب ما يضنْطر 
الفلاحين والزراع إلى استئضاله عند العزق وتطهير الأرض . . فهو عألة على غيره» وعائق عن 
النمو والازدهار . 


عم 0 


وكان من الواجب الذي يفرضه الضمير الأديقٌ»“تقديم الفريقين -الأصالة والهالوك -إلى 
الجمهور بطريقة علمية؛ تكشف ملامح كل منهماء ومعطياته للحياة الأدبية . . ووسيلتنا إلى 
ذلك النص المكتوب الذى يعد حجة على صاحبه ودليلا إلى أععماق فنه ورؤيته معا - ويضم 
جيل الأصالة الذي نرمز إليه ب« الورد» في مقابل الهالوك ‏ أعداداً كبيرة من الشعراء يعيشون 
في ربوع مصر_مدنها وقراها- دون ضجيج أو عجيجء نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: . - 


أحمد فضل شبلول - حسين على محمد - جميل محمود عبد الرحمن - صابر عبد الدايم 
يونس - عبد الله اليد شرف + محمد سعد بيومي - درويش الأسيوطي - عزت الطيري - 
سعد عبد الرحمن - محمد عبد الفتاح الشاذلي - محمد هاشم زقالي - مصطفئ رجب + 
وي - فاروق جويدة - محمد عبد العزيز شنب - نشأت المصري - فوزي 

عضر - الخد محر 1 - عبد اللطيف عبد اللحليم . -عصام الغزالي - - فولاذ عبد الله 
الأنور - عبد الستار سليم 5200 - أحمد موتضى عبد - محمود عبد الضمد 
زكريا - أخمد شاهين - ناج عبد اللطيف . . . وغيرهم . 8 

ويحتاج هذا العدد الكبير إلى دراسة ضخمة لايجتملها هذا البحث» لذا آثرت أن أختار 
عددا محدوداً منهم يمثل معظم الملامح الموضوعية والفنية لشعرهم. مفترضا أن يكون في خطط 
المستقبل - إن شاء الله - متابعة قراءة الآخرين» وتقويم أعمالهم الشعرية. 

لقد قسمت البحث إلى قسمين رئيسين» أو شفرين كبيرين يتناول الأول شعراء الأصالة» 
و الثاني شعبراء الهالوك . . وألحقت بهما اذج لبعض شعراء الأصالة الذين لم يتمكن البحثٍ 
من التوقف عند أشعارهم ليتعرف القارىء عليهم بصورة ما . . 

اخختئرت:الخمسة الأوائل من شعراء:الأصالة للدراسة في السَمْرٌ الأول من هذا البحث» " 
وركزت على أبرز ظواهر الرؤية والفن عند كل منهم. مستخلصا في النهاية العناصر المشتركة 
التي تجمع بينهم» وتمثل قأسما مشتركا يدخل في نسيج أ شعارهم . والخمسة الأوائل من الذين 
لا يعرفون أضواء العاصمة؛ ولا يملكون سنتيمترا مربعا في صحفها أ ومجلاتهاء ولا يعرقون 
الطريق إلى منتدياتها ومهرجاناتهاء وهم في الوقت نفسه لم يحاولوا الانتماء إلى قبيلة أدية أو 0 
عشيرة ثقافية» تتبنى إنتاجهم وتدعو إليه . 


لم أجاول اللجوءإلى تلك الصرعات الغريبة العجيبة التي سادت الدرس النقدي على 
أيامنا»ء وجعلت منه محاولات طلسمية فيها من التكلف والافتعال أكثر بما فيها من الذوق 
والإبداع, وصارمن يقرأبحثا نقدياً: أو دراسة أ دبية يغرق في طوفان المربعات والمثلثات 
والدوائر والأشكال الهندسية المختلفة» والجداول العديدة التي إن أفادت في بعض الأحيان» 
فإنها تكون عبئاً ثقيلاً فى غالب الأ حيان ! 


كذلك» فإن لغة البحث الأدن على أيامنا صضارت أقرب إلى الجفاف والتقعر والركاكة 
والرطانة» منها إلى الرواء والفصاحة والبيان والوضوح. وهو ماحفزني على تجاوز الصرعات 
السائدة واللغة العقيم؛ وجعلني أنطلق لمخاطبة القارىء مباشرة» محاولاً قدر الإمكان الاقتراب 
منه» والوصول إلى عقّله ووجدانه . 

وبالنسبة لجيل ١‏ الهالوك »فقد انصب اهتمامى على أفرادهم الأكثر ضجيجا في الساحة 
الأدبيّة والثقافية» وكنت في بداية الأمر أتصور أنه لاداعى لذكر أستمائهم والاكتفاء بتناؤل 
الظاهرة الخطيرة التى يمثلونهاء ولكني رأيتٍ أن خطورة ما يقومون به» وفساد النصوص التي 
ينشرونها على الناس تجعل من الضروري اللازم أن نذكرهم فى السياق» ليتحملوا نتيجة 
مارساتهم الكتابيّة والسلوكيّة. ثم لتَحذَرهُم الأجيال الجديدة التي لا تجد منشورا في الساحة إلا 
كتآباتهم غالبا“ ويضم فريق الهالوك كلا من : 

أمجد ريان - أحمد زرزور''- عبد المنعم رمضان - رفعت سلام - محمد بدوي - أحبمد 
طه - ماجد يوسف - حسن طلب - محمد عيد إبراهيم - حلمي سالم - وليد منير - جمال 
القصاص - محمد سليمان - محمد صالح - محمد فريد أبوسعدة . . وكانت تضم هؤلاء أو 
بعضهم جماعة إضاءة» وجماعة أصوات القاهرية (وهي غير جماعة أصوات التي ظهرت في 
الشرقية والغربية) . 

إن جيل الهالوك امتداد طبيعي لعصر الطغيان والهزيمة والعار الذي هوى بالأمة إلى أعماق 


)١(‏ اتجه أحمد زرزور إلى الكتابة للأطفال؛ وكنا نتمنى أن يعضد هذا التوجه بالخروج من الدائرة الهالوكية ولكنه للأسف تمادى 
بالحديث عن تكريس ما يسمى بقصيدة النثر وأشياء أخرى ( راجع السفر الثانى). 
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حديث البحر . . حديث الهجرة 


|[ خذينى من نداءات تعلبنى وتعرينى 
خليني . 0 الشط جرختي 


(1) 

هذا شاعر له مذاق خاصء ومعجم متميزه وبيئة فريدة» إِنّه أحمد فضل شبلول») م 
مواليد الإسكندرية (14675-.. ) وَاهتمامة الأساسي تالتجارة وإدازة الأعمال: حيث حَضْل على 
بكالؤريوس التجازة من جامعة الإسكندرية عاه:141/8+ ومارمن العمل في ذائرة الاهتماة لفترة 
غبز قضيرة: في المعهلة الفندقى التابع للشركة المصّريْة العامة للشْاحة والفنادق «إيجوت» م ثم 
أخحذته الغربة: أو الهتجرة كما يسَميها إلى الخلييج خيث اقترب من دائرة العمل الأدبي 
والصحفى. ٠‏ ومنذ تفتحت موهبته الشغرية والأديئة: شارك في الأنشطة الثقافية ذاخل مذابينه 
المحدودة؛ وعلى مستوى الدولة. والعالم العربى والإسلامي فقد شارك فى عضوية هيئة الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندزية» وانضم إلى اتحاد الكتاب في مصر» وصار:عضوا في 
هيئة تحرير ١معجم‏ البابطين للشعراء العرب المعاضرين!ء:وأخيرا صار عضوا في رابطة الأدب 
الإسلامى العالمية ومقّرها الهند. . كما شارك في تحرير معجم الأدباء والكتاب السعوديين في طبعته 
الأولى عام 1م 


وواكب هذا النشاط ؛.مشاركات ذائمة وغزيرة ة لالدو الروك ا 

ينشر أشغارهم ومقالاتهء ورؤاة + وقد تعخضت .هذه المشاركات جتى الآنعن منجموعة من 
الدواوين والكتب» من أبرزها ديوانه : «مسافر إلى الله» وقد نشره على نفقته ضمن سلسلة كناب 
افاروس» بالإسكندرية عام »١148٠‏ وكتاب «أصوات من الشعر المعاصر ‏ ج١‏ ) وصدر عن دار .٠‏ 
المطبوعات الجديدة بالاسكندرية أيضاء ٠‏ عام 198 ومجموعة اويضيع البحر؛. وصدرت ضمن 
سلستلة المواهب عن المركز:القومئ للآذاب والفئون»:القاهرة» ١0‏ ومجموغة مشتركة مع آخر 
بعنوان «عنصموران في البخر يخترقان) وضدذرت عل الهيئة اضر العامة للكتاب» عام 
1 كتاب «قضايا الحداثة في الشعر والقضة القصيرة»؛ وصدز عَنْهيْعة الفنوق والآذاف 
والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية عام 1991م وله أكثر من مجموعة شعريبة ميخطوظة تنتظر 
الطبع؛ منها : ١إسكندرية‏ المهاجرة! و«الطائر والشباك المفتوج ) 


أيضا فهناك أكثر من كتاب مخطوط يضم دراسات أدبية ونقدية» منها: «أصوات أدبية من 


::: مصر والسعودية» «وأصوات مضيئة فى طريق الأد الإسلامى المعاصر» و«بحار النغم_دراسات 
7 لجرو" عو في طربى !2 ذب ال سازمى المعاصر 
في أوزان وبحور الشعر العربى» و”ثقافة اليد ومقالات أخرى». 


والشاعر «أحمد فضل شبلول» - كما رأينا بعض ملامح إنتاجه الأدبى - من الذين ثُقَمُوا 
أنفسهم » معتمدا على العزيمة القوية» والإرادة الصلبة؛ والمثابرة الدائبة» حتى صار شاعرا له مذاق 
. خاص» كما قلت في البداية» ويتجاوز دائرة اهتمامه الأصلية في مجال التجارة وإدارة الأعمال. 
ظ اليس د نعو دي ع 
الهائل من المقالات والدراسات؛ إلى جانب ما يبدعه شعرا. 


هناك بالطبع قايمكن أن نسميه بالتطورالفكري والفني في مسيرة الشاعر - - التي لم تكتمل لَذَيَه 
ولدى زملاثه من شعراء الستبعيئات نعد بعد - ولكننا نستطيع القول إنه تجاوز البدايات التقليدية 


والقلق التعبيرى إلى مرحلة تتسم بالنضج والإثمار. 


ديوانه الأول «مسافر إلى الله» » يشير بصراحة ووضوح إلى أنه يسير على طريق التصور 
الإسلامي » الذى يرفض التجديف والانحلال والغرق في ال حيوانية الرخيصة. التي يلح عليها 
بعض السبغينيين» كذلك فإنه يتعامئل مع الأشياء والتضوّرات الأخرى من منظور كلى» يتجاوز 
التنفاصيل الخادعة إلى الملامح الرئيسية والخقيقية التي تشكل الواقع ؛ أو التي يمكن أن تشكل 
المستفيل:: 


لقد صدر الشاعر ذيوانه "مسافر إلى الله) بقولة تعالى : 


#والشعراء يتَبعهم م العَاوون. ألم تر نهم في كل واد يَهِيمُون. وأنهم يقولون مالا يَفعلون. 
إلا الذين آموا وعملوا الصّالحات: وذكروا الله كثير وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين 
أظلموا أي منقلت ينقلبون4!'". 


22210111111 نم 


يعنى أن انعطافة شاعرنا نحو المنظور الإسّلامى الناضج-رؤية وفنا -مسألة محسومة» وبتخاصةبعل' 


.7171/- 774 سورة الشعراء؛ الآيات:‎ )١( 


ل اي ام د 


/ 


تلك التهويمات غير الدقيقة التي لجأ ! إليها في مرحلة مبكرة من عمره_ بحكم التجربة المحدودة آنئذ 
- ما استدعى الدكتور أحمد كمال زكي 'ذات يوم أن يتصدى لهذه التهوهات بالتقويم 
والتسديد. 


ويؤكد على هذه الانعطافة نحو المنظور الإسلامى الناضج ةو - ما جاء في الإهداء 

الذى صدر به الشاعر ديوانه اامسافر إلى الله حيث يرى أن الخروج من محنة الإنسان المعاصر لن 
يتحقق إلا بالغودة إلى الله والدين : 

[لاخلاص لإنسان هذا العصر 

إلا بالرجوع إلى الله 

والعودة إلى الدين ف 

فإلى من ينكر وجود الله 

وإلى من يشعر بوجود الله 

وإلى من يؤمن بوجود الله 

أهذى امسافر إلى الله1] : 


أيضاء فإن ديباجة المجموعة تؤكد على هذه الانعطافة الإسلامية في الرؤية: حيث يمزج 
وظيفة الشاعر. أو صاحب الكلمة عموماء بمهمة بمهمة إيماينة تنطلق من ضرورة أن تكون الكلمة نقية: 


وأن تكو رصاصة صدق في قلب الوسواس القنارية: وأن تمد غطاء فوق قلوب الناس ؛ ؟ لأن الله 
علتااضناء الس 00 


وسنعالج المحور الإيماني لدى الشاعر مع بعض المحاورالباززة في أشعاره فى الصفحات 


لتالية إن شاء الله التي يمكن أن نراها من خلال حديثه المح عن البحر والهجرة والظواهر الجديدة 
فى مجال الاختراع والتقنية ثم اهتمامه بشعر الأطفال. 


(١)انظر:‏ مَسَافِر إلى الل صنلا: 


1# اساسا ير ري وير وو و0 2ت 


ويستطيع القازىء أن يلحَظ في سباق المحوز الإيمائى لدئ الشاعر استخدام معتجم يتئاسب 
أيضا مع سياقه ويتناغم مع معطيائة: وتنطلق مفردات هذا المعجم من الرؤية الإيمانية الساطعة التي 
تلات بلاضجيج “ومنها :'الضراط» شدزة المنتهى» جنة المستتقر» كقبة التوزء'العرش» 
القرآن» الدنياء الآخرة:"الاعتمار'الصلاة» الفجر؛الودق» السنجودء الغفران .. إلخ؛ وإن 
كان يستخدم بعض المفردات النادرة الاستعمال» والمتغددة الدلالة مثل افطع») وقد وزدت في 
القرآن الكريم #فمال الذين كفروا قبلك مهطعين4'"' وهى' تحمل معانى الإقبال في سرعة: 
والخوف» ومد العنق للنظر إلى الشىء» والنظر في ذل وخشوع ؛ ولكن الشاعر استخدمها بدلالة 
جديدة مستقاة من الدلالات المعجمية مضيفا إليها دلالة البحث والاستكشاف. كما نرى فى 
قوله: د 

«هطع ا حَادى يسأل ماء 


ل حم د 
وجد البئز ؤقد حفت»7". 


وإذاكانت المفردات فى هذا المحور تنتمي إلى سياق متناغم مع الرؤية؛ فإن تشكيل الصورة 
يمضي في الاتجاه ذاته»: وبخاصة أن الشاعر يملك تشكيلاً متميرًا للصورة» سمته العامة الابتكار 
والطرافة» فهو مثلا يقول: «هذا قلبى ياقوتة إيمان0!"' وليس الجديد هنا تشبيه القلب بالياقوتة» فربما 
كان مسبوقًا إلى ذلك» ولكن إضافة الياقوته للإيمان: جعل للصورة الحزئية طعمًا خاصا في المحور 
الإيماني الذى يتميز به الشاعر ء ثم انظر مثلاً إلى قوله «تصادقني قباب الفجر تحت النور») حيث ,. 
جعل قباب الفجرء بما ترمز إلية في الوجدان الإسلامي: صديقة له تحت النور؛ رمز الأمل والفرح 
والسعادة؛ إن بساطة الصورة مع الصورة مع تميزها الشعري تعطي كما قلت مذاقًا خاصا للغة 
الشاعر ومعجمه فى هذا المحور وبقية المحاور كما سنرى إن شاء الله . 


ويخطو الشاعر خطوة أبعد حين يوسع دائرة لغته وصوره بالاستدعاء لقصص الأنبياء كما 
وردت في القرآن الكريم ٠.‏ لتكون وسيلة أفضل يوصل بها رؤيته الإيمانية وأفكاره الإسلامية إلى 
)١(‏ ضورة المعارج. الآية: 55. ظ 


. 5" النمل يصلى ويبشر بالماء. مسافر إلى الله. ص‎ )١( 
. ١؟ص صوفية الإسكندرية؛ مسافر إلى الله‎ )7( 
. 8 الإيمان. مسافر إلى الله. ص‎ )1( 


تج وس و 11 او سود 


المتلقين. ومن ذلك قصة سيدنا موسى عليه السلامء يوم كان.رضيعا قذفت به أمه,داخل التابوت 
إل البجر.:ولاتيدي ماذا سيحدث لو ولكنها أرادت أن تبعده عن أيدي جنوه فرعون الذين جخاءزا 
لفتله مثلما فعلوا مع بقية الأطفال الذكور.. وينجو موسى؛ بل يواجه الكفر (المتشدد والمتطرف) 
متمثلا في فرعون. .وينتصر موسى في النهاية بالمعجزة الآلهية حين يضرب بعصاه البحر فينشق 
عن طريق مهد . يعبره هى وأتباعه. ولكنه ينطيق على فرعون وجنوده... (القصة,وردت في أكثر 
من سورة بالقوآن الكرع. راجع مثلاء القضض 48-1١:‏ :النمل:/ا-8١‏ . ,الشبعراء : ٠؛!‏ -/81), 

١‏ الحاديذ في أهر الاستدغاء الت 17 لقْصئة موسى عليه السلام “أن الشتاعر 'يؤمى نه إلى 
المستقتبل: . إلى القرّن المحادي والعشرين + حيك يضير الإيمان هو الحل فى مواجهة الضباع 
والتخلف والقهّرء وهذا مافعلة الشاع ر فى قصيدته اق راغي تجا 0 أول قَضائدك 
مجموعته امسافر إلى الله" . 

والشاعر لاتتركر في قصيدتة > وإقانة لي 11 ف على للطين مريعين من قعنة فى 
عليه 'السلام أولاهما : مُشتهل التاتوت بعد إلقائة في"البتحرارضيعاء وثانيتهمًا” - 0 البحرء 
2 ودام لصي ووس سويت 00006 برشيو 
القن الخادى والعشرينت 


ولاح أن الشاء" 70 ماضية على مدى القصيدة كلهاء بينما أكثر من 

استخدام الفعل المضارع. ولعل ذلك تعبير. عن أشتهامه بالمستقبل فضلاً عن الحاضر . والأفعال 
الماضية الثلاثة . قائمة ذ في المقطع الأول الذي يقول فيه : 
#حول 3 ل نابوث إلى أحضال البتخر 


حي ]| 


06 هناك رض ع بتأرجح بهن ظطلال الموج 


وقد تكرر الفعل «كان) 55 تكزار السطرين الشعريين الثاني والثالت) اللذيّن اختلف 
فيهما ظرف المكان: (بين) فى السطر الثانى. و(فوق) فى السطر الثالث؛ ولعلة فعا" ذلك للتأكيد 
على وَحَشة المكان: والمستقبل المخيف المجهول . 


٠‏ اتيم مع ع 


نقتّة أفعال المضتارعة : دجي د مع 2( 0000 وكما 
رفوو متلو يك وما ظ 
يضم ونه الماة 
فاق البخر انون 
وتنشطر الأرض انين 
وساف رفي قطرات الماء الْصَّاعد نحو الهم 
حبك بَصَيررَضَافَ إيَانَ 


نتشجر عند بلوغ القن ا حادي والعشم ين » 


وأفعال المضارعة - كما نرى في الأبيات - دالة على الحركة والتحول والتغير ٠‏ ما يعطي 
انطباعا واثقا بأن الغد أو المستقبل ؛ سيشهد جركة نحو الأفضل والأحسن» بالرغم من انزلاق 
التابوت نحو البحرء والتأرجح بين ظلال الموج وقوقها. 

والفعل المضازع - مثل البحر- له حضوَزٌ طاغ. يشكل رؤية الشاغر؛ وتجربنه الفْنيْة. فهو 
يرتبظ غالبا لدية بالمستقبل » ويكثر في عد يدام القصأئد بل يحكم بعضها ؛ لدزجة أننا لا تحذ فعا 
أخ ر سوأه؛ على سبيل المثال؛ فقصيدة "تملكة اليفظة» تمتلىء بالفعل المضارع "يولد ؛ يتساءل: 
ينمو؛ يصحو. يجمع؛ يهدى. يترك؛ ٠‏ تلوق يهاش ينأجيء يقوده ير في 0-6 
لانجد فيه من الأفعال الماضية غير فعلين ١شال.‏ تبرعم.". والدلالة هنا أوضح من أن تخفى: حيث : 
ينشغل الشاعر تأفعال الى و 1 ا ا 
فغلا حركة في الماضي وإنكانا في الحقيقة حدما أفغال الحاضر والمستقبل . فالفعل الأول «شال) 
يرد ضم: بعد ع ا ايتساءل» حيث يتحدث الشاعر عن الطفل الذى 
بولد م ن لمسات الموت. ويتساءل عن موعد أوّل غصن ينموء و وأول جفن يصحوء ؛.وعن موعد أول 
كلد #تساعرى. اتلد ركزين الفعل اتبرعم ' فهو داخل تحت عبارة الجملة الكبرى التي 
تتساءل عن قدوم الطفل ذي المواصفات التى يبحث عنها الشاعر 'طفل شال على الإبهام - جبل 
بلس لقتل ردرأضا اطق في ميب برعم كون "٠‏ ويكون الفعل الماضى في هذا السياق بصفة 

ةا خلما يَبَْحقا الشاعر عر' ن محفيقه في المستفبل مرا ن خلال فعل المضارعة الذي يكون عادة 
مصحخوبا بالتسَاوَلَ والحلم والبحت عَنْ الغد أو الأمل: 


ولعل الفعل المضارع يمل وسيلة جديدة للحلم بالرؤية الإنسانية الشاملة المرتبطة بالخالق 
الأعظمء والقائمة على المنظور الإسلامى الصافي, الذي يرى الكون رحبا يتسع للجميع ٠‏ ويقوم 
على الرحمة والمودة» ويرفض اليأس والآثرة» ويقاوم الظلم والقهر. وهو مايجعله في تملكة 
اليقظة» يحلم بهذا الطفل الذى يشيل على إبهامه جبل اليأس القتال» ويرميه وراء بحار الظن» 
إنه : 
اطفْلُ في عينهببرحَمكَون 
فيناجى ربه . . 
ا 
ويعود شعاعًا ربانيا 
يزرع في أعماق الدنيا 
أشجارالرحمة » وشموس ا حب»!" . 
وتبقى الذات الإلهية في المحور الإيماني هى أساس التعبير الشعري وموضع الخطاب 
والمناجاة لدى شبلول؛ ومع أنه استدعى قصص بعض الأنبياء؛ مثل موسى ويوسف عليهما 
السلام» فإن قارىء شعره يفتقد بلا ريب ملامح الشخصية المحمدية بكل ثرائها وخصوبتها 
وإشعاعاتها.... 
وَلِعل ذلك يرجع إلى حالة عامة سادت الواقع الشعري منذ الستينيات واستمرت بصورة ما 
إلى أيامناء وقفت من «محمد»» يك موقفًا غير طبيعي بخكم التوجتهات اليسازية الإرهابية 
والتأثيرات الطائفية المتعصبة» وقد تحكمت جميعا في عملية النشر والتقويم» فبدت الشخصية 
اللحمدية منبودة ومطاردة: وَضدَ خركة التبار الَنائد قأغفلها الشتعَرَاءعَنَ عمدء أو إيثارا 
للعافية» ولعل شاعرنا تأثر بشىء من ذلك رغما عن . 


. ١١ تملكة اليقظة: مسافر إلى الله ص‎ )١( 


مح عم بو ٠٠‏ 555559198890866 


(؟) 


محور.البحر بطل الشعر لدى أحمد شبلول؛ إذا صح أن نصفه بالبطولة» فالبحر صاحب 
حضور واضح وفعال» والبحر هو العالم الممتد إلى أقصى جدود البصر وما وراءها أمام مدينة 
الإسكندرية التي ولد فيها الشاعر» وعاش على أرضها وشواطئها معظم حياته وأيامه؛ وحملها 
داخل تجويف قلبه وفوق كتفيه في مهجره سعبا وراء الرزق أو «الأمان» وشغلته في ضحوه 
وحلمه» وشعره ونثزه أيضّاء ولذا نجد البحر حاضرا بمفرداته المنعددة والغزيرة التي تنبىء عنه 
وتومىء إليه بدءا من الماء» والموج» والمدء والزبدء والرمل» والشناطىء (الشط)؛ والصمخور 
والأصداف. واللؤلؤ والاسفنج. والحوت والسفنء والهلب؛ والساري» إلى النجوم والنورس 
والترام الأزرق» والكورنيش والغيم والصحو والمطر والريح. والإسكندرية بما تمثله من كيان أكبر 
يضم البحر ومفرداته جميعا. 


وتبدأ مظاهر حضور البجر ومفرداته» في عناوين بعض مجموعاته وقصائده. وتتسلل 
بكثافة ضخمة إلى نسيج بنائه الشعري صورة وتركيبا ومعننى» فهناك مجموعة «ويضيع 
البحر»» والمجموعة المشتركة «عصفوران في البحر يحترقان» والمجموعة ال مخطوطة «إسكندرية 
الملهاجرة»» ثم هناك قصائد تحمل عناوين : 'صوفية الإسكندرية» رياح» الساري لايعبأ إلا 
بنجوم ناهت, النمل يصلى ويبشر بالماء» إضاءة الماء» إضاءة الموج إضاءة الرمل» البحر 
والبنايات الشاهقة» كليوباترا ومفتاح البحرء مليكة البحار» كان البحرء ويضيع البحرء غرق' 
سؤال البحرء نداء البحرء المد» إلى فتاة اسمها الإسكندرية: إسكندرية المهاجرة؛ الحيتان. . . 
الخ». 

أما البناء الشعري من خلال البحر ومفرداته» فنماذجه تطغى على معظم القصائد, التي سنرى 
بعضها في قراءتنا . 


بيد أن الملحوظة المهمة في هذا السياق أن الشاعر يطول نفسة الشعري مع الحضور الطاغي 
للبحر» ولعل ديوانه أو مجموعة #ويضيع البحر خير مثال» حيث يسترسل الشاعر في رصد 
التفاصيل اليومية للحياة في الإسكندرية أرضا وبحراء وتارييكا وواقعاء ومستقيلا أيضا. 


ثم إن الشاعر بطور من أدواته فيستخدم البناء الدرامى القائم على القصة أو الحوار أو 
ديهف جا "ادمع بق ابد لاب ددرو حيو بدو 
هما معأ . . وبالطبع فإن القارىء سيجد ١كاف‏ ل 0 نار 
مقاطع بل قصائد عديدة: محوزها البحر وهمفرداته . 


والآن ماذا عن البيح:؟ 
التحر لدق “شلوك أرقا وزائحة [لنمتغبين والضائعان وتالثائهين نحتفة عامة : 
اف فح بخرك الآن للسعَين 
وللففائغن 
وللتائهين 
وللهاربينَ من ا موت» !"أ 


والبخر نضنقة عامة أيضنّء مؤي ريبز اطدياد ومصدرا.للفر ح البهيج : 
ا لم انعم توف سيد ارات زر ةل 


ع بر 5-1 2 


0 
وكانّ البحر يعانقنى 
ا فينادممى 
لووقا عير ينها دفوو وان 
رب امثاة ف كتمات قا 
,كنت أعانق :هذا البجر 


(١)البخر‏ والبنايات التتاهقة. ويضيع البحر. ص 2؛ 6 
)١(‏ قظايا الزمن البومي: ويضيع البحرء صلالا. 


1 5 ع )0 
اندز بابل ينه 8 


2 والتخربصفة خاطة أيفا هو بداية الشاعر : (أندأ 2 2ن يكو البخر ا وهو 5ك حل 
كله أو بذايه حلمه : «مازال البحر دلذأية _ ا 


وعندما يضعف الشاعر في مواجهة الحياة يشع رأنه خان البحرء وَلْم يكن على مستوى الوفاء 
والأمانة بالرغم من الظرّوف القاهرة التى قهرته وقهرت جيله : 
«الآن أخول البح وغينيق47. 


وعندما تتوهج عزيمته مرة أخرى بالإرادة الصلبة والعزيمة القوية فإنه يعود إلى البجرء ويقدم 
أوراق اعتماده مكافحا صلءًاء ومعتذرا عن لحظات ضعفه من قبل . 
أقدم أؤراقي لرمال المَجِر الْذْهية19. 


بيد أن البحر يتحول إلى عالم كامل تبدو من خلاله القضية العامة التي تعيشها الأمة أكثر 
بروزا ووضوحاء ولعل قصيدته اكليوباترا . . ومفتاح البحرة””' تلخص مأسَاة جيل شبلول وبقية 
الشعب مع حظهم التعس. وهى مأساة لاتحتاج إلى فلسفة معقدة للتعرف على ملامحهاء ولكن 
الشاعر يقدمها في «بساطة صعبة» - إذا صح التعبير - مستخدما بعض الملامح القرآنية في مجال 
الإعجاز والقص التاريخئ» وه ملامح تنحاز إلى :الطهبر والصدق:والإخلاص» وغنى عن 
البيان هنا أن كليوباترا في القصيدة رمز للوطن» ورمز للإسكندرية خاصة» ويبدأً الشاعر في 
مخاطبتها هكذا : 

«أخر جنك من ضلعي الآنَ 

. كان البحر. ويضيع البحر. ص45‎ )١( 
/ 1144.- قصيدة مستنى أمراض العصر؛ ويضيع البحر. ص ص47‎ )١( 
. (؟) قصيدة لاتنتظرينى . ويضيع البحرء ص51‎ 


)5( قصيدة هل تقبلنى عيناك. ويضيع البحر. ص 21. 
(4) مجموعة ويضيع البحر .ص 5١‏ ومابعدها. 


وكأنه يشير إلى وحدة الجذر التي تجمع الوطن والإنسان في مصرء مثل الوجدة التي جمعت 
بين ادم وحواء . إنها علاقة حميمة ؛ ولكن: هل للإخراج - وليس الخروج - دلالة خاصة في ذلك 
الحين (عام 1185)؟ . 


ثم نراه كأنه يعتذر عن هذا الإخراج بالحديث عن أعوامه التي منحها لها قبل الميلاد وبعد 
الهجرة ثم يقسم أمام الجبل بأنه الطاهر والصادق» وأنه حمل الألواح على كتفيه وهبط إليها؛ ثم 
يطرح سؤالين : 
«من أشعلّ هذي النيرانَ ؟ 
اومن سرق النعلين ؟» 
كأنها إشارة إلى النيران التي بحث عنها سيدنا موسى عليه السلام. والنعلين اللذين قيل له 
اخلعهمًا 9إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى#""' . 


ثم يتوجه إلى كليوباترا . .. أو الوطن / الحبيية آمرا : 
اقومي للبحر اعْتَسلي 
قد فاحت رائحة الود الآنْ) 
الاغتسال رمز.للتطهر والنظافة» واليود دلالة أعمق على نقاء الجو وبكازته بيد أن الشاغر 
يستدرك على أمره. ليضعنا فى مواجهة مع المحنة التي يعانيها هو وشعبه: 
رو 7 
يس البحر هو البحر 
وليس النعلان هما النعلين 
فماذا تنتظرين ؟) 


هذا الاستدراك اعتراف بالواقع الذى تغير» فلم يعد البحر هو البحرء والكف التي قيل 
)١(‏ سورة طهء الآية: ١7‏ . 


مويو يت 272-956677٠‏ 


لموسى : #وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ..54'' ليست هي أو لم تعد بيضاء. 
وكذلك النعلان اللذان خلعهما ليسا هما النعلين ! إنها فجيعة بلا شك؛ أن يكون البحر رمز 
الطهرقد تغير» ولم يعد صالحا للاغتسال. ولم تعد لرائحة اليود قئمة ؟ . 


إن هذا الملمح المركز لمحنة الشاعر والأمة يتفرع بعدئذ؛ إلى تفاصيل تتحدث عن سر التغير 
الذى أصاب البحرء فهناك الذين خطفوا أنوار العين؟ وأحلام البقرات السبع ؛ والذين مزقوا كل 
القمضان؛ وأكلوا الذئب على مائدة الصديقين (كأن الشاعر يطرح مفارقة للجرية التي تمت ضد 
سيدنا يوسف عليه السلام؛ والجريمة التي تمت في زمان الشاعر ضده وضد جيله , مع الأخذ في 
الحسبان أن جريمة الحاضر أَسد وطأة وأكثرخطورة وأبشع إيذاء من جرية الماضي) . 
ويتابع الشاعسر الحديث عن الماضى والحاضر بالنسبة لكليوباترا / الإسكندرية / الوطن / 
الحبيبة » فيشير إلى قلعة قايتباي والأحجار الصَامَدَة» رمز التحدي والظفرة ولكنه لابَلبَتَ أن يعود 
إلى الحاضر ليؤكذ مرة أخرى أن «البحرليس هو البرءء وأن آلعصا «التى تلقف ما يأفكون» قد 
سرقت» وَأن الكت ليست يقثاء 27 وبالرغم من تردد الشاعر بين الماضي» والحلم بصنع تاج 
للحكمة ومكتبة للبهجة ومنارة للمعرفة» فإنه يَؤكذ مرة ثالثة 7 أن البحرليس هو البحر) - ويكرر 
الشاغر على مَدَىَ القصيدة الفعلين المضارعين (أقرأ» و«أفتح) خمس مرات في صيغة الحال » معبرا 
عن الإحباط الذى يحطم كل أحلامه؛ حيث يتساءل بعد أن يفتح صفحات الموج . ويقزأ نفسة : 
ويقرأ عيون كليوباترا أيضا : 
أفتع صفحات الأمواج 
وأفراًتنفسي 
هرا في عينيك 
ماذايا كليوبائرا ..: ؟ 
« الأكلادور . آذ( 
2 
العطر الباريسي ! 
مسياحيق الكلمات ! 
)١(‏ سورة النملء الآية: ؟١..‏ 


أقراض الوغية ! 


أزياء لعلف ف 
أفلام ال جشة-! 

فلك العملات ال حرة ! 
ماذا ؟ ) 


: القراءة تكشف عن ؤاقع غيب لم تعرفه كليوباتزا من قبل.. ومعجم غريب لم تعرفه لغة 
الشعر من قبل ؛ إنه واقع ملىء بالزور والباطل والجانب الحيواني من الإنسان» وملىء أيضا بمعتجم 
صنعته ظروف هذا الواقع : لقد استخدم الشاعر مفرذات الأكلادور (طلاء الأظافر) » العطر 
الباريسي . المساحجيق. الأقراص ..الأزياء. الأفلام؛ رصيد العملاتء لتدخل قاموس الشعر 
وتصنع معجما شعريا في واقع غير شعري» وقد سبق «نزار قباني» إلى استخدام بعض المفردات 
التي دخلت لغتنا بالتعريب أو النحت أو الاشتقاق مثل : الفستان» الجريدة» السيجارة ... ..إلخ» 
وأكسبها خصوصية شعرية» وها هو «أحمد شبلول» يستخدم كلمات مشابهة» كما رأينا في 
مثل توقيع حضور السادة؛ إجازات المرضىء قرارات التعيين» ملفات الخدمة » تصحو «التسوية» 
الهلب» مساء الخير» صباح الخير . 
وتبدو هذه الكلمات - أو معظمها - لاشاعرية فيها؛ أوأرشكل الشجخداتنهاانوعا من الغرابة 
أو التشاز أو التقريرية؛ ولكن الشاعرء يعتمد على استخدام البحور المتتدفقة الثي تنيح له التعامل 
مع هذه المفردات بمايدخلها من رَحَافَات) وبخاصة فى البحرين «المتقارت والمتدارك» اللذين أكثر 
شعراء السبعينيات من استخدامها والنظم على تفيعلاتهما. ثم إن هذه المْزّدات- بعدئذ - تعطى 
صورة مطابقة أو معادلة للواقع - تعين الشاعر على تقديم زؤيته بأنسبٍ الوشائل التي يراها 
ملائمة . 


ومع أن الشاعر يقرأ صفحات الواقع. ويستمر فى استيعاب مايقرأ. إلا إنه يعلن أنه أغلق 
صفحات الأمواج, ثم يتحسس «مفتاح البحر» الذى قرنه باسم «كليوباترا» في عَنُوان القصيدة. 


علي تهيييي ‏ 255 س0 شسشيسه 


فهنا المفتاح يخمل السر؛ والأمل :.. سر المحئة وأمل الخروح منها . : وهاهو يستحث كليوباترا 
- وفقاالمايوحى به مفتاج البتتحر - كي تقوم من رقدتها «الآن لأنهم -منهم ؟ - آتؤان أو 
فادمون : يهف 
«النارفي العيون 
والناش غا رفون 
في يومهم 
في لهوهم 
في غيهم . . هم يعمو 
قومي الآنْ . . فهم آتون» 

ونلاحظ أن فعل الأمر «قومي' المقترن بلفظة «الآن الذى تكرر في القصيّدة مرتين يوحي 
وكأن الشاعر يتوسل إلى ١كليوباترا؛‏ أن تستيقظ وتتجرك وتنهض. بعد أن أدرك مدى الخطورة التي 
تحيط بها من أولئك الذين خطفوا منه أحلام البقرات السبع ؛ وسرقوا النعلين وتركوا له حفر 
الأسفلت وصديد الأتربة وعبوادم سيارات السادة وقىء النسوة عند الحمل ؛ وقطعوا الأثداء 
الفارغة» وخطفوا أرغفة الجوع » وخلفوا زبد الأوهام وجهل "الأسماك بماضيها!». 


ويرتد الشاعر نحو تفيل أكثر لما جرى لكليوباترا/ الحبيبة / الوطن/ الإسكندرية. ويترك 

التعبير بالمضارع إلى التعيير بالماضى ؛ وبدلاً من الفعل #أقرأً) يستخدم الفعل اكراً». تله إلى 
ضمير الجماعة الغائب ليكشف عن بشاعة المحنة وقسوة الاستلاب التى يعانيها جيله : 

را اي ٍ 

أغلقة الكتب الوسرسة 

وعناوين ا لنفى 

وتراث التعذيب ا منصوص علَّبه 

واللامنصيوض 

رارك ال 


تركوا . . لي . . . الخ . 


ومع إغرّاء المباشزة والخطابة» وخطر الانزلاق في النثرية الذئ يساعد عليه البجز الشعرى 
في القصيدة» 'فإن الشاعنر يتدارك نفسه مرة أخرى» وينتقل بذكاء من رصد الواقع المأساوى 
يتّحسّس مرة أخرى ١مفتاح‏ البحر؛ » ويفتح «صفحات الموج ' ويضم «قلعة قايتباي» رمز الصمود 
والمقاومة. ويبشر بالأمل القادم. ويستحث ١كليوباترا»‏ من جديكد على النهوض» لأن معالم 
الموقف لابد أن تعود إلى أصولها وطبيعتها : 


#ر خا كن اجن 


« فالبيجر هو البحخر 
وكفى أضحت بيضاء 
وان سات 
لقذ صار البحر هو البخر»» بعد أن ظل على مدى القضيدة اليم البحر هو البحر . . 
البحر إذن رمز لأمل عظيم بقوته وصفائه وطهره: حين يعود لطبيعته الأولى: ولكنة يتحول إلى 
زم اشرحين شان عن هذه الظبيغة : حيث يصير قريئا للآلام والأوجاع والقهر العظيم! 
إن الشاعر على مدى قصائد عديدة يجعل من البحر محورا مث لالتاريخ والجغرافياء والماضي 
لمم ري لد العو ل مور لي ا 110 خ البحر» 
من خلال سطر واحد؛ ورد في قصيدته «الإسكندرالقادم» : 
امنذ رَمَان . . وأا أفرأ تاريخ البْخر»”" . 


)0 
الهجرة خارج مصرء ظاهرة جديدة على المصريين» لم تحدث بتلك الصورة الواسعة النطاق 
من قبل ) والشاعر «أحمد فضل شبلول؟؛ واحد من الملايين التى تركت الوظن بخثًا عن «الأمان) 


. ١ (ويضيع البحرا 5 صض‎ )١( 


وبي 06-7 


> بكل مايرمز إليه - والأمان في صورته العامة هناء هو مبلغ من المالء يو ربعض أسسّاسيات الحياة 
وأهمها «السكن؛ : منزلاً صغيراء: أواشقة. 
ولأنالمصري بطبيعته . وعلى ملائ التاريخ . ير تبط بأرضّة وموطه» فإن الهجرة حدث جديد 
ارتبط بتغير الشخصية المصرية لأسباب عدة لامجال للحذيث عنها هِناء وإذا كانت بعض 
الجنسيات الأخرى تتأقلم في مهاجرها الجديدة: وتتكيف مع الأمر الواقع» وتكاد تنسى الوطن 
ذلك «النواح' المكتوم والمستمر, على الفرقة والغربة » وما أكثالأشرطة وَالرمائل» والاتصالات 
الهاتفية والبرقية التي لاتكف ولاتنقطع اتصالاً بالوطن ومواطنية . 
وقد عبر لأحمد فضل شبلول» عن تبربة الغربة التي عاشها مع جيله» بصورة لاتنفصل عَم 
يجري في الوطن. معتمدا على التفاصيل التي عالجها من قبل . بل إن هذه التفاصيل تتألق وثزداد 
بروزا ورسوخا في ذاكرته الشعرية - إن صح التعبير - ويعود البحر - ومعه الإسكندرية بالطبع 
- إلى الحضور بوصفه أوضح التفاصيل الوطنية وأكبرهاء ولعلى قصبدة الشاعر (إسكندرية 
المهاجرة» من أفضل القصائد الني حملت تجربة الغربة والهجرة التي يِمثل البحر حجر زاويتها بكل 
مايرمز إلية البحر من وطن وصفاء وأمل : 
«البحر . : ذلك البريق في دمي) 
هكذا تبدأالقضيدة بالإشاز ة إلى الببحز . ومامثله بالنسبة للشاعزء هذا البخر الذى ضار بريقًا 
في دمه» .جزء! من تكوينه».بل,هو جياته إذا شئنا معن ىآخر.. ثم يقدمه ف صورة غريئة بعد هذا 
البيان الأولى : 
«اتنَاءَب الآنَ على سَواحل الرَّمَانْ) 
ولأن البحر يتثاءب » فإن الشاعر يشرح لنا سر تثاؤبه الذى يشي بأمر غير عادى : 
« ولم أكنْ هناك وها 
كنت في الطريق نحو لّعبة الأمَان) 


لعبة الأمان:هى الأمر غير العنادي»:وهى الهجرة بحمًا عن المال الذي صار وسيلة أوهدقًا 
لتأمين الحياة» ويصف الشاعر جال البجر ومشاعره المضطربة تجاهه» عَنْدَما قر رَالغزبة والذذهات 
إلى بلاد الهجرة وفجيعته بفراق البحر في بكائية شجية مؤثرة : 
اتركه وراء ظهري باكيا. 
وكل موّجة شن لها 
عات جلدى في ا مساء 
وارتميت في الرمال 
ليست ه و الرقال 
إبما . ٠‏ التموف ل وهال 
كيت بحري ٠‏ . والبريقٌ في دمي 
تفجرت دموع وني 0 0 
وواصلت نشبجهًا بوابة الوطن 
. . وذكريات الظفل فؤق صَّخْرة الح' 
وبعد هذه المرئية الحزينة تتشكل في القصيدة أحوال الهجرةء وخاصة الإحساس بالقلق 
وعدم الأمان وفقدان البحر والفكر معا؛ ولكن الشتاعريقدم لوخ قبانورامية) تعبر عن محنظة وجيل 
في دار الهجرة؛ ومايعانيه من ألم الغربة» وفى مقابلها يعيش - تخيالاً - الإسكندرية المهاجرة. 
وكأنها هي التي هجرته أو هاجرت منه - ولم يغاذزها هو - وبقى صابرا ينتظرها بالرغم من أن 
المنتأى عنها - على أرض الواقع - واسع وعريضض؟ وها هو يبنيها من جديد» ويستعيدها - في 
خياله - شوارع وحدائق ومصيفًا وشواطىء وفصولاً : ظ 
«واسكندرية المهاجرة 
تهاكما هي 
تتارعا فشار عا 
تحدئت إلى عيونهم حَدَائقُ الربيع وال خَريف 
وضجَة الصيف 
ل ا 00000 


ع 


ظ 


ااا 


لعزم - 


توهسجت فى الذكريات أزمنة 
وأمكنة 


وعن بداية السْمّاء وا مطر 
من.. . منكمو . . ياأهلّ هذه ا مدينة المهَاجِرَةٌ 


نلا سماء أو بحر . .؟ 


وكما رأينا؛ فإن الشاعر يربط الغربة بفقدان البحرء أو فقدان الإسكندرية, ولكن البحر يبقى 
هو الرمز الأقوى والأعم والأشمل» ويبدو فقده فجيعة لامثيل لهاء وَهوماجعل الشاعريؤْكُد على 
هذا المعنى من جديد في خختام قصيدتة 7إسكندرية المهاجرة) : : 
بحر في دمي 
واسكندرية المهاجرَةٌ 
يت فوق. 
وتاتحم. في #باوضي .. 
وترئمي 
على رمال غربتي» . 
ونستطيع أن نؤكد على أن الشاعر لب هذا المعنى كثيرا في أكثر من قضيدة» تعبيراً عن يقينه 
أن الغربة هى ضياع البخر - تذكر لاله عنوانممجموعته أويضيع البحرة - كما أن البحر في 
الوطن يظل أيضًا مجالا للتعبير عن هنموم الشعب والأمة بَالرغم من الغربة والبعد نه ولنقراً هذا 
الحوار الذي يدور في الغربة من جانب واحد : 


١تسألّنَى‏ الصحراء 
ه ل كُنْتَ تادر أحبَابك 
تطانك ‏ :وسنانك 
فلك ..لولائ! 
تسألّتى الصحراء صَباحًا وْمْسَاء 
فأغادرمَا . َ 
اهموجه فطلب 
فتهرب منى الأمواج 
وتدخل في سرداب الرمل النائي 2 
(هات- 
ثمة بعض التقاط التي أود أن أشير إليها على عجل في ختام الحديث عن شعر شبلول» وهي 
تعلق بتناوله للظواهر التكنولوجية والفضائية الحديثة» والشكل الشعري» وأدب الأطفال. 
أولا: مايتعلق بتناول الظواهر التكنولوجية والفضائية الحديثة أو اللختزعات الجديدة 
يكشف عن اهتمامات الشاعر العلمية والتعبير عنها من خلال وقؤفه غنا عضن ملاميخها الناطعة 
مثل الكمبيوتر (الحاسوب) ووحدة القياس للجرعات الإشعاعية (جراى) والكواكب والمذثّبات 
مئل قصيدته (ماقالهلي امنب هالي) ؛ وقصيدته عن الكوكب نيبتون و... والشاعر يربط التقدم 
العلمي اذهل الذى وصلت إليه الإنسانية بالواقع الروحي للإنسان الذى يزذاد تخلفًا في القيم 
والأخلاق وعلاقات التعايش» والجديد في المسألة لديه أنه يستخدم معجما علميا في التعبير عن 
رؤيته من قبيل: التخمّرء والتليف ؛ والتأين والتكلّس والإشعاع والأورام؛ والنيترون والكربون 
والجرىء والخلية السرطائية والنوآة والمدار والتلسكوب واللحيود » ولاشك أن مثل هذه الالفباظ 
مل تقل في المعجم الشعرى ببحكم جدتهاء وتكمن قيمتها في التعبير عن الدلالة العامة للقصيد” 


. ٠ قصيدة انتفجرٌ تحني زمزم ديوان إسكندرية المهاجرة - تحت الطبع‎ )١( 


ل ال؟ 
رام 00 


1 


وللشاغر بعض القصائد العمودية القليلة أيضاء ولعلها تنتمى إلى.بدايات شعره؛ ومن 
اللفارقات أن هذه القصائد تكاد تخلو من النثرية أو الحشو ما نرى آثارا له:ففي بعض قصائد 
التفعيلة» ولعل قصيدته «المد''' خير مثال على ذلك» ويقول فيها: 


تركت هناك لؤلؤتي وملكتى 
تركت هناك أوراقى ومُحبسرتى 
فيسخر من خروفى صوت أمطارى 
فأمشي في عيوني حيرة البشر 
أنا وحتدى سَبِْقَت زياخ أ شرعتني 
أنا وخشتحدي بلا كوارآء لانزار" 


وعدت اليومٌ منهوكا من السمّر 
وعدت أسائل الشطأآنَ عن قلدر 7 
ويصفعنى رذاد وان 0-0 
وفى رأسي ملايينْ من الفكّر 
ناخد ى طردث الآنَمن شقر 
أنا وَحدى بلا مدقم بلآحجر 


ركان ضعي ضسبناء ظل يؤلني +“ فقناتؤا عن ضائي : عل السرد 
وقالواعن بحاري إنهاوهم شربت الوّهم فانقلبت به صوزي 


ره وبر 


وعدت هنا بلا أسؤؤل ولا حلم فكيف أقابل الأيَامَ يا حَبَرى . . الخ 


وتبدو القصيدة؛ كما نرىء مفعمة بالموسيقى المؤثرة والنغمات الأسوانة» في أداء محكم 
تقوده السيطرة الجيدة على الوزن والقافية معاء ومن خلال تصوير حي تتعانق جزئياته لتصنع 
صورة شاملة لذلك الإنسان الذى يعانى الاغتراب والوحدة والفقد والوجد. 

لقد آثر معظم شعرّاء السبعينيات أن يتحركوا من خلال شعر التفعيلة» ومن خلال بعض 
البحور الصافية القليلة؛ ولكن المجال أمامهم في الشعر العمودي وبقية البحور الصافية والمركبة ؛ 
أكثر رحابة» وأغنى موسيقي » وأقدر على حمل العديد من تجاربهم ورؤاهم» ولعل قصيدة «المد) 
التي أوردنا معظمها » تكشف عن إمكانات الشاعر في منجال الحركة الشعرية'الأعمق والأكثر 
رأضحاية: 

ثالا ” مابتعلق بأدس الأطفال» والشاعر #أحمد شبلول»: قد بدأ محاولة جديدة يشترك فيها 
مع بعض زملائه من شعراء السبعينيات؛ مثل حسين على محمد» وأحمد زرزورء في الكتابة 


. ١710 ويضيع البحرء ص‎ )١( 
01 م‎ 


الشعرية للاطفال. وقد علممت أنم بسبيل إنجاز ديوان بأكمله كلف بإعداده» ولكنى اطلعت على 
بعض قصائده المخطوطة» وأحسب أنها تجنربة لابأس بهاء: وتحتناج إلى المزيد من الضقل 
والإضافة. 

الققصائد التي يكتبها شبلول: ليست للأطفال الصَغارء إنما للأطفال فوق الثانية عتشرة 
الذين يعون الواقع من حولهم بصورة أفضل من الصغارء ولذلك كتب لهم ع "يعض المعال» 
اللحيطة بواقعهم مثل : المسجد. الكتاب, القطارء الباب . . . إلخ وفئ كل قصيدة يتناول 
مايمكن أن يعد تعريفًا بالمعلّم الذى يتحدث عنه؛ ويشير إلى أهميته وجذوره وأبعاده ومايمكن أن 
يستفاد منه مستقبلاً إلى غير ذلك مما يتعلق بلمعْلم: في إطاز وضفي ير الشاعر أنه مناسب 
للطفل فوق الثانية عشرة» وإن كان ذلك لا يمنع بحال: أن هذا الطفل والأكبر منه فضلاً عد 
الأصغريحتاج إلى القصة في داخل القصيدة» وهو مااتبعه ١حَسَين‏ على محمد في قصائده 
للأطفال؛ إذ جاء بها على هيئة أقاصيص أو حكايات تُعتَالج الأغتزاضن الى وضعها هدم 
لقصائده. 


بد أن ذلك لايقلل من قيمة التجربة الت يخوضًها اشبلول»: فهي تجربة فيد ونخاصة 
في المجال التعليمي والمدرسي. ولنأخذ قصيدة «الباب» موذجا لذلك؛ فهو يبدؤها بطزيقة ذكية 
تعرف بالباب؛ من خلال الدخول والخروج والفتح والإغلاق: يقول فيها: 
1 أذخل من هذا الاب 
أخرج من ذَاكَ لباب 
أفتَحَبَابي للأصحاب وللأحْباب 
عْلقَهُ في وَجْه الإنسان الكذَّابْ 
أفتّحه للأحلام وللآمَال وللألباب 
عْلقه في وبجَهُ الِيأسنْء 
وَوَجِه ا حوفء 
وَوَجِه ا مرئّاب ) 


( ١ 0) 


حديث العين . . حديث الكلمة 


أ يا ساجرة العينين ب ياسيلة الناجون: التطريرن. 
لا نقصينى عن عينيك 
بصر وجهك في قبي 
ابضززوجهك'فئ لبن 
بص روجهك في فلب 


* جميل عبل الخفق " 


(1) 


جميل محمود عبد الرحمن .-١145/(‏ .)؛ من أبناء سوهاج بالصعيد الذين فرض شعرهم 
حضوره على المتلقي» للا بخفل به فن رؤية ضنافية نقية؛ وأداء فني متميز» وبالرغم من أنه تلقى 
تعليمه فى متجال التعاون أو الدراسات التعاونية؛ فإنه كان منحازا للّغة العربية وأدبهاء مدارهوايته 
وملتقى حبّهء ولنا أن نتصور الجهد الذي يبذله عاشق للخة وأدبها ؛ ليكون واحدا من شعرائهاء 
والناظطقين بتر وقنها طقني - إن صح التعتير - ومع كونة في بيئة بعيذة نسب عن مركز الحركة 
الثقاقية وزالأدييّة )إلا إنْعشقة للغةاوأذيها جعلة يقزأ ويتعلم ويدرسء ثم تستؤعب أموهبتة هنذا 
الذي دَرسَه وتعلّمه وقرأه بجهده الذاتي» ليتمخض الأمر في النهاية عن شاعر وشعرء شباعرٍ 
مزهف الس والوجدان لتحم في هموم وطنه وتلشحم هموم وطنه فيه (هاربا مك أعدو 
لعينيك) و(ابحثي عني لديك / سائلى . . في كل أيك)؛ وشعرتذوب فيه حشاشة القلب المتيم 
بحس الواطر والميحترق تعذاناتة وأنيته : 
١(وَمَازَانَ‏ اختيال ليك ٠‏ . كالاقدذار يحملني 
أموّث لتخلا الكلمات ف كفيك تدكرني 
َصون ىأخر الأنناس لوزفت على نهدك 
أنا وَالشع ر' والأنغام ... منميؤن فئ بَعَلَك0. 
يعمل «جميل/ موظقاً بنك التنمية والائتمان الزراعي بمحافظة سوهاج ٠‏ وانتدب للعمل 
بالجلسن الشعبى المحلى للمحافظة نفسهاء ولكن العقلية الوظيفيّة» فيما يبدو لي» خضعت 
لك مقاط يوغل :كز لضوناف اسيك 52 
عقالها البومي للدختول إلى العمل المسمى بالجماهيري في إطار المجلس الشعبي المحلي 
للمتحافظة . الذى تبدز الحركة فيه أكثر طلاقة. وأقل التزامًا بدفتر الحضور والانظازافنا؛ واللوائخ 
الرؤتينيّة التي تفترض أهمية:الهامشي قبل الأساسي : 
َل كل فإن اجميلاًة استعلى على الواقع الروثيني» واس واقعًا أكثر زخابة واتساعا هو 
واقع الأمة» بكَلْ مابِزّخرّبه هذا الواقع من تناقضات وحواذث وأحوال؛ أستتمليفنا على مستاجة 
عَريضة م القضائد التّ'ضمَتَه] سئة دَواوَينَ مطبوعة. فيما أعلم؛ هي : 


زدزدزدزددد د 000 -- 


١‏ - على شواطىء المجهول؛ وصدر عام 1911 بمقدمة للشاعر الراحل محمد الجيار (يرحمه 
الله) . 

"-:عذابات الميلاد الثانى». وصدر عام 1417/7 » بمقدمة للشاعر فاروق شوشة . ٠.‏ 

*'-لماذا ييخولون بينى وَنْيتك» وصدر عام ,1981١‏ عن" جماعة أضنوات ممخافظة الفرقية: 

4- أزهار من حديقة المنفى. وصدر عام1481١»‏ عن هيئة الكتاب المصرية . 


- قوت العصافير لكن تبوج » وصدر .عام 401١ه/‏ 1447م عن المجلس الأعلى للثقافة . 
1- أبتسامة في رمن البكاء؛ وصدر عام جاه في سلسلة كتاب المواهت» الذي كان يصدره 
قطاع الآذاب بالمركز القومى للفتون التشكيلية والآدات التابع لوزارة الثقافة . 


وقد خصل الشاعر منذ بداية تفتح موهبته على العديد من الجوائز التي أثبت من خلالها أصالته 
الفنية» وتفوقه الشعري» فقد فاز عام 141/7 بجائزة الشعراء الشبان في المسابقة التي نظمها 
المجلس الأعلى للثقافة على مستوى الجمهورية» وفاز بالمركز الأول في مسابقة الثقافة الجماهيرية 
عامي /141/1: 191/8 » كما فاز بجائزة رئيس الجمهورية في عيد الفن والثقافة للأدباء الشبان عام 
489 » وحصل على كأس القباني فى الشعر لعام 1481-194١‏ كما حظي بتقدير بعض 
الجهات الأدبية في البلاد العربية من خلال بعض المسابقات. مثل نادي الطائف الإدبى الذي 
منحه جاتر الشعر في مَسَابقَته التي نظمها على مستوى الوطن العربى . 
.. بيد أن الشاعر الموهوب لم يشارك في مجال الكتابة التشرية كما فعل أقرانه من جيل 
السبعينيات إلا قليلاً» ولعل طببعته الشاعرية المرهفة» جعلت الشعر هو ميدانه الأكبر الذي وقف 
عليه حياته وإبداعه. 


وشغر#جميل» ينطلق من أرضية أصيلة وخله ينال تيدان الشاعز حتالي:الوقاض كخاتفغل 
بعض الأدعياء؛ ولكنه كان مسلحا بالأدوات الفنية الموروثة والمنطورة: لغةء وبلاغة وعروضا 
وقافية فاستطاع أن يقدم شعرا عموديا جيدا في قصائد عديدة. إلى جانب شعر التفعيلة في صورته 
الملتزمة بالقافية غالباء ويكاد يتساوى لديه الاهتمام بالنوعين؛ العمودي والتفعيلي» ثما يميزه عن 


عدد غير قليل من زملائه الذين يهبط المستوى العمودى لديهم إلى درجة النظم العادي ‏ أو الذين 
تتقاصر أنفاسهم في صياغته وبنائه . 


إن شعر «جميل) العمودي يحظى بعناية كبيرة» تجعله يستفيد من المعطيات المتطورة للبناء 
الشعري. فتتخَلى القصيدة لديه عَن تمظها السائد وتكرارها الممل؛ ولعل الذي يتيح له ذلك تنويع 
القافية» واستخدام الأوزان الأقرب إلى حمل الرَؤية أُوالأكثر تتاغما معهاء فضلاعن قير الصورة 
وحلاتهاء وهو ماينسحب بصفة عامة على مجمل شعره ليشِكّل خصائصه الفنيّة العامة؛ ولعل 
قصيدته واعاودنى الحب بعد العبور) من أفضل القصائد في هذا المجال» وفيها يقول: 


لاسب يلتك رامنا لجس وو فى لجست افتي ا وتان 
ا 1 فهل يا سضيني منخرت عبابة 


وعاودنى ا خب باجا العسومون 
أغاني الهوى في زان العبور 


من الناس من كل وجه حبيب 


ومن وجه من كان يرجو إيابه . الخ*"© 


وإذا كان شعره العمودي يعاني أحيانا من آفات النظم مثل الخطابية والمباشره. وبخاصة في 
بداياته الشعرية الأولى» فإن هناك آفة أخرى خطيرة تهدد الشعر الخر لديه» ولدى زملائه؛ وهى 
الوقوع في النثرية بسبب اختيار بعض البحورأو الأوزان التى تجعل الشعر أقرب إلى النثر مثل 
النقارب والمتدارك والوافرء ومالم يكن الشاعرمتنبها لمزالق التثرية» فإنه يسقط فيها حتمّاء 
وبخاصة إذا لُحقه الإجهاد. أو إذا نضبت لديه الرؤية الشععرية؛.ويبدو هذا واضحا فى بعض 
القصائد التي تبدو محشوة بالثرثرة أو التكرارء أقصد التكرار الزائد عن الحاجة» أما التكرارالذي 
يضيف للشاعرية» فهو أمر محمودبلاشيك؛ والنماذج على النثرية عديدة» ولعل المقطع التالي من 
قضيدته ااسيناء فى أحضان البطل العائذ» يعطينا ذليلاً واضحا على ذلك : 


.8 تموت العصافيرلكن تبوح. ص6‎ )١( 
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| 6 ياوس جم و كه 3 يبي لا سد هو توكش او ودرب الم 07 اي فيل زعطهة 


اللغوي والمعنويٍ بضورةمتناغمة مع:الجو المأساوي الذي يرثي فيه الشاعر صديقه الشاعر الراحل: 
ومِناخلال تكرار التساؤل يتبدى لنا نقدار الخسارة التى خسرها الشاعر في صاجبه الذي كان 
واجدا من أعلام الشعر فق عضره و 


وإلئ جاتب الأداءً العسودي والتفعيلي فإن الشتاعر تظهر فى شعنرة أحيانا نحاولات 
للَلوَير»“تتؤاء يكثتانة التي الذوؤة» أواإظالة بع“ النتطؤذ لفت إلى فقزات كد التقاغيل". 
ومرد ذلك إلى الرؤية الشعرية المشحونة بالانفعال أو التوتر الزائد عن الحد من حالات الل 
والكرهوالغضب والشوق»:ونجوهاء فتكون الشحنة العاطفية متدفقة » ويتطلب التعبير عنها عددا 
كبيرا من التفغيلات -كما:نرى.في قضيلاية «أجبك ياشجرئ المتطاول! مثلاًء. التي يقول في 
مطلعها: ظ 
شرع أبقا أن جه وأين تفرين منى, من وجهي ا متغضن بالضعف» بالذل. 
بالخوف» بالنظرات افيف . ظ ظ 
وإ لو جو كير عد سرع ودفئك مازال يغمر قلبي اجريح؛ وعمري الكسيح . 
وسيفي الطريح » ووهمى داخ ل كل انكسارات يأسي البغيضة . . 
أخبك يالتتجري المتطاؤ ل يخملئ مل لهنيب التتخاذل »من شفَظة"التهيب» من 
توا ال حقاف نول . ش 
ايك بارغ المز دج زتها راسك الخال ) ابتنيع هن الفط ف لسع 
با حزن يُدهمنئئ ليش اللهاة بخلقي؛ يح بقلب ذماء الجميلة . 17-٠‏ 


)1) 


وكمازأينافقٍ النماذخ التي وردت في الفقزة الأولى ؛ فإن رقية الشاعز تدؤرفي:إطاز الوطن 
وقضبته الأساسية»:وهن النهوضن. وهوانجهةالمخن والشدائد م خلال علاقات جديدة تقوم عل 
التطهنييز والمبادأة مهما كانت النضحبات ونذكر بأ نالشاعرؤ خبلة من عاشوا متخنة الهترعة 


(١)ثمووت‏ العصافم ليكيد فى ب. 11 ١‏ 


وآثارهاء واكتوواابنيرانهنا ومضاعفاتهاء وضحّوا كما ضنحت الملابين بالفقدان والأموال 
والاستقرار» كان لاند لهذه المحئة أن تجعلهم يتوحدون في الوطن ويتوحد الوطن فيهم » عن طريق 
العطاء والبذل والشهادة» وليس عن طريق النهب واللصوصبة والأنانية كما فعل البعضض» ومن 
ثم فإن الرؤية الشعرية تبدو في شعر اجميل؟» وجيله أيضاء ذات أفق عام أكثر منها رؤية خاصة. 
وتكادالمنطلقات تكون واحدة لدى معظم شعراء السبعينيات ؛ والاختلاف يكمن في التعبير : طريقة 
وأسلوبا. 

ومن أهج الخصائص التي تيز رؤية ميل اعتماذها على معجم خاض ينتمي إليه هوة سواء 
في استخدام المفردة أو المشتق أو التركيب» بل يمد الأمر إلى الصورة» وهى جرئية غالبا حيث 
يقيم بناءها انطلاقًا من المفردة واللفظة . 


ويمكتنا أن يز مجموعة من الألفاظ والمشتّقات التي لانقابلها غالباء إلافي شعر جميل» وفيها 
مايمكن وصفه بالصيغ غير الشائعة الاستعمال» وفيها مابيدو فى استعمالة غير ذَقَيق الذلالة أوغير 


ولنقرأ مثلاً هذه المفردات: المنئم ولوغ: متدثرء دثرنى» زملنى» ولق؛ الوسواس» 
الساقية الحنطظة. الجسد المصعوقء ورعء يتربص. خخيرات» عدل؛ الأمراء» صليب الموت؛ 
اللاموجود. الشِنآن؛ داعرة, أفَاك: طيور» الفجرء تقدء قبلء دبرء الشدوخ, عاصية» 
خسفء الإفكان, الثيسء خاصبة» يدف. أذفرء يوتوبياء قذية؛ جؤارء الكلكون, باخلة, 
تكهفت» العمه؛ الصابئون» شاف, أذرعا قالصة؛ نصيخ, لحظة ناقصة؛ العسوء العساليج. 
عسمء أزلف. . . الخ. 

ونلاحظ أن بعض هذه المفردات يبدو منظلقًا من تأثر الشاعر بالقرآن الكريم: وبعضها من 
تأثره بلغة الصحافة: وبعضها من تأثره ببعض القراءات الشعريةء ولكنها في مجملها تدل على 
خصوصية». فد تنجم في إثراء لض أنياناء وقد تضيعفه في أحيان أخرى؛ ,وبخاصة إذا جات 
في صورة أقرب إلى النثزية من قبيل : اللامكان. اللارجوعء صليب المؤت. التيبس» يوتوبيا. 


ويمكن القول بصفة عامة إن الشاعر يسيطر على لغتهء ويحركهنا في سلاسة» ولكن بعض 


التركينات تبدؤ نشاز] يفسد التغبير» ويقطع على القارىء تدفقه مع النصن» اقرأ مثلاً قوله : 
اأبعدوني عنك . .ع نأي طريق تسلكين. : 
جعلوا للقي سرابا » 


أو «يوتوبيا» اللامكان 
بينما وجهك في قلبي» وينأى عن عيون 


النتحت فيه الأمال:. .138 


تشع ر أن قوله: أو ايؤتوبيا' اللامكان» أوقف حالة التعايش مع القصيدة؛ ولو أنه حذف م 
شعر القارىء بشىء ينقص النص» فالتركيب يبذو ذهنيا عقلانياء من ناحية. كما يبدو غريبًا 
متوحش الاشتقاق من ناحية أخرئ, وهو مايجغل وجوده عبئًا على النيص ولوافترضنا أننا 
حذفناه من القصيدة: فإنها لن تتأثرء ولن تتغير معطياتها . 


إن استخدام المعجم» يفترض أن الشاع ريعلح مسبقا مدى, موسيقية المفردة فى موضعها داخل 
البيت أو السطر الشعري قبل أن تتسق مع :الوزن والقافية » مما يعنى أن اللفظة أو التركيب لابدك أن 
يكون متناغما مع التيار العام للقصيدة. على المستوى الموسيقي. فضلاً عن المستوى المعنوى. وإلا 
فإن الخلل الذي يوقف هذا التيار أويقلل من جريانه. يضعف القصيدة كلهاء ويهبط بشاعريتهاء 
وهو مالم يتنه إليه اجمَيل» في يعض المواقع : ويبدولي أنه باستخدامه لبعض المفردات 
والتركيبات؛ قد أراد أن يساير موجة سّائدة لدى بعض الشعراء المولعين بالغريب والشاذ من 
الألفاظ والتعبيرات؛ وبخاصة مايمت إلى مجال الفلسفة» ولكن هذه الموجة للأسف أمعنت في 
الإغراب والشذوذء حتى صار كلامها نوعا من الطلاسم والألغاز الذي نبرىء «جميلاً» منه. 
ونحذره منه ايضا : 

إن «جميلاً» يملك طاقة لغوية ثرة جعلته يبنى مجموعة من الصور الفريدة والمبتكرة» وغير 
المسبوقة » وهذا مايْدّعوه بالضرورة إلى نبذ التقليد ومسَايرة الموجات الغريبة» وقد أخصيت كما 
غير قليل من هذه الصور التي تعتمد على براعة استخدام المفردات في بعض دواوينه» ومن هذه 


(١)ابتسامة‏ فى زمن البكاء: ص 4 7. 


. 
ع 


. 


الصور مثلا تضويرة لأحد الجنود الذين عبروا قناة السويس في حرب رمضان وهو يتساءل عنه 
قائلاً: «من هذا ال اليوفيي عون عدر اذل :. 

إنها صورة بسبطة للغاية؛ ولكنه استخدم لفظين في بنائها الأول الوؤضوء رمز الطههارة 
والنظافة والنقاء والشفافية. والثانق ندرء رمز الانتصاروالعزيّة والإرادة الظافزة» فأعظانامن خلال 
القندوزة المركرة معام الإنمان احالس واالغكتجاه الفزادة لاطو تليق نيكسب وينظم 


فسانا. 


ثم تأمل“هذه الصَوْرَةد التق يضور بها الحنيبة /7الوطن يك يقول:“الأنك خريتى 
والوجود/ وعَطر الظلاقة وسط القيودا!'", إنه يستتخدم العطر ويضيفه للطلاقة-أي الحرية - في 
بساطة شدَيدة. وذون افتعال» وذون أن يرّعق بشَعارات عن الحرية» ولكنه شبه/ الحبيبة بأنها اعظر 
الطلاقة وسط القبود) وكأنه أراد أن يجعا من تماد العطز وَسيرورته في عالم الأثير نفاذا سريعاء 
دليلاً على عمق الارتباظ نينه وبين الحبيبة. مع ملاجظة ماقي كلمة طلاقة من تعبير أكثر عمق 

ثم تأمل هذه الصورة الفريدة» ابابا لاعن عمل سد الحيية ‏ الوطن» 00 
تراكتت سشط ميق 5 وَعَتكاب أيشناً: حَسك يفوك : 1ن صوم العين عن رَؤْيَاك. سن 
وحخف 56 ؛ كيف يكون صومْ العينٌ تقديم د وحبٍ؟إن الشاغر يوغل في رشم الصورة بأبسط 
0 عع نل مح جاوزنا لاني ل ل 
الذات الالهية وحدهاً. : 

#وأفتك صوراقي :تقوم غلى الام الج و اكرات البسيطة لذي الى من مطلال ا 
والاستعارة والمجاز عموما. ومنها : 


)1 )اأزهاز قن حاشة 0 ١‏ شين : 


6 الاو ع + 


7 8 0 )0 
الصحوا «الشتاءالصضميرت يمد الاصابع ا 


اعيناه جمرتان في عيني» - «ارنوت من ببس فوع موي 
مراكب شمسك.. زملنى بحنان الصفح؟ - "ويبقى قى الذين تعأق أكف الموت رفارومة )1 


١ن‏ عينى مَمْقوْءتالَ بصب هرا ال "ناوي 5ل مرخالىت هذه 1 عين شمر ف ابدفيك 
كل تماسيح الغضب اجامح تأكل ل 


ويد طوا اننمز الجاييل فنا الشاعر قد يخفق فى بناء بعض يعضو عورد بعيندمجع ادلي 
التركيب نفسه أو'الإغزاق في البفحث عن المعتى ور فالشباعن حين يتحدث مثلا عن «المزامير» التى محقق 
أحلامه وتغيدٍ الزمن المسبروق. يشير إلى المرايا الصدئة. ويشرح كيف خطف منجل الريح لمعتها 
فيقول : #المرايا الضيدئة . منجل الريح جنئ لمعتها في ضحكة مستهزئة . 552. فامرايا أساسا 
لاتصداً لأن الشدامن عصائهر الحديد» ولك قد تضات» بكسر أو شرخ أو يذهب طلاؤها 
الخلفي الذى يبرز الضوزةء وهنا تنوقف عن أداء ذورهاء ثم إن منجل الريح الذى يجنى لمعتها تعبير 


كدر معقلاء و يفل القير ره بأكمليا يعد أن فنا ان له ضحكة مستهرثة . . وهذا التعقيد 
التركبيى أفسد الفوزة وجعل المعنى ركيكا: 


إن الشاعر يلك القدرة على التصويرالجميل» من خلال التركيب البسيط» كماسبقت 


الإشارة. ولكن وقوعه نمثل هذه الصوزة المعمدة يفسد بناء القصيدة بأكمله؛ أو يضعفه على أقل 
ايز 


سل“إن الدور المهم الذي يلعبة المعجم الشعرى عند اجميل عبد الرحمن! 5 هو الرفن اللغورى. 
الذي يُشتِركفيه .مع زملائه؛ الذين اتخذوا من بعض الألفاظ رموزا تبردد في ثنايا أشعارهم: 


(10) لساب هو١ةة‏ 1.7 على الترتيب. 
(0) اتدمة في زم الك م 6 على الترتسب 


لاغ كك اورقا الصا 


- 
ب 
7 


) 4 ( نتسب فيه فى اع 


لمعك بن » ٍ ٍ : 
(2)ائض انف اندر اتتائق فى ؛ 


: ع0 الورد والهالوك 


وتتحول إلى معالم تنبىء عن فكرة عامة تصوغ الرؤية الشعرية» وتصقلهاء وتكشف عن أعماقها 
وجزئياتهاء وتلعب هذه الرموز المعجمية دورا مهما آخرء إلى جانب الرموز التاريخية التي تعامل 
معها الشاعر في نصوصه الشعرية. - ب 

. ومن الرموز المعجمية عند جميل» كلمات العين ومايتعلق بها من دمع وبكاء ونظر ورؤية 
وفتح وإغماض وشاشة تنطبع عليها الأحزان والأفراح. . . الخ. والكلمة ومايرتبط بهامن 
حروف وأفكار وشعرء وغناء ومزامير وألحان. . . الخ. والنهر ومايرتبظ به من ماء وأشجار وزرع 
وثمار وأسماك وتماسيخ وأشرغة وزوارق وملاخة ومتجاديف وضقاف: . : الخ : والطبول 
وماتدل عليه من قرع ودق وَضجيج واستيقاظ واستنهاض . ٠‏ . الخ . 
وسوف نكتفي بتناول رمزين فقط يكشفان عن بعض جوانب الرؤية الشعرية وبنائهاء وهما 
العين والكلمة . 


(؟) 


العين تعبير عن الدموع والبكاء. وتتردد كثيرا في أبيات الشاعر وسطوره؛ وتزدحم بعض 
القصائد بلفظة العين ومرادفاتهاء ويستخدمها الشاعر لمعان شتى فهي رمز للحزن على الوطن 
وماأصابه وماجرى له. وهى أساس الرؤية والوعئ والحكم على الأمور. وهي حالة تظهر من 
خلالها معالم الرضا والسخط. والاتفاق والاختلاف؛ وهي محط للحركة والمؤخذاة ومجال 
للهزيمة والانتصاز. وهيٍ رمز للزثاء الذئ يشنمل الشعراء الرَاحلينعادة: وفي هذه المزائ مايشبه 
النؤاح و«التعديد» على مايحدث للوطن ويجرى فيه : 

فى قصيلته 'الهروب إليها»؛ تبدو العين محورالقصيدة ومركزها الذى تدورحوله رؤية 
الشاعرء وتلتقى عنده مفرداتها وعناصرهاء فالشاعر يهرب من الحبيبة / الوطن إلى عينيها بعد أن 
أضناه الضياع والحسرة والخيبة» وبعد أن اغتال الأشرار حسنها وبهاءها من أعين أبنائها العاشقين 
الأسارى : 


هارئااياف اعدى اماق 
وموجا مد الهرى في العروق يرد حسيرا ؛ 
وتقذفنى كل أيامى الخائبات . . شزَاعا كسيرا » 

2 تي 0-1 ف ه 
ولاشىء إلا لآانى احبك : . مند أقالوا نياشين حسنك 
ثن قن العانفة الا عن الم 


إن عينى الحبيبة / الوطن هما الملجأ والملاذ لأبنائهاء على الرغم من كل مايحدث لها ويجرى 
فيهاء ومايحدث ويجري عليهم؛ ويدور الشاعر في عالم العين ومايستتبعه من رؤية وتطلع وتأمل 
في وجهها لمعرفة سر تغيرها وأساها وتجهمها وعبوسها : 
[ذاهاذ في مدار التطلع؛ 
أسال ماذا دهاك؟ 
وكيف اعتراك. . 
عبوس التحجهم ٠.‏ والرؤية العائمة 6] 19 
ونظل العينان على امتداد القصيدة؛ وسيلة لحفظ معالم الحبيبة الوطن في الذاكرة - ودليلاً 
على عشقها والوفاء لها: 
نتشبث عيناى . ٠‏ .رسمك لايمحي 1 
هنا رد واهيلف كل الأناتية ار اكل الأملن. 
تلهث في القلب كى تتبارى]!"". 


أيضاء تصبح العينان وسيلة للتعبير - بالدموع ب عن القهر الذئ بعيشه الشاعر حين يتحول 
هو - ونظراؤه في الوطن - إلى ضحية للصوص الموانى» ويتنكر له الوطنء فلا هلك غير السهاد 
ورعي النجوم : 
)١1(‏ أزهار من حديقة المنفى . صل. 


( السابق 5 صراء : 


(7) السابق. الضفحة نفسها : 


اختارها الشاعر طرِيقا ورفيقا ؛ خاوك استرضاءه: 
اوئلات" + فاختزت غينيك طريقا. 
ورفيتها. 


1 1 10( 
. عشت استجادق رضاءة:. 41 


ويقدم الشاعر صورة تبدوطريفة؛ حين ب يضور الأحرّان والختّنات والإخناطات وقد شت 
أهذابة قوق عينية يكل أذ أخفق حبه في تحقيق || لفرح والنجاح والظفر : 
0 حا ال شا رات افتخارى . . واندحاء د باتصاري 
كان و خانا نك ور : 
كان فج الليالقالْصمم بف سكرة إختاطى نشنئدا ‏ « 
كان ف حبة ابامهب زط لافطال لد مولا ... 
آه: .كم شابت على عبن أهدابى! ... ) وان 
يل أن العبنين تتحولان في القصيدة السنابقة وغيرها إلى رمز أكبر :يدل على الحبيبة /'الوطن: 
ويخترك كل "المعطيات التي يريد الشاعر أن يفصلها سواء مايتتلق بالحرية أو الانتضار أو الغدل أو 
التفوق أو التقدم أو غيرها من عناصر الصراع بين ماهو قائع ومايتبغي أن يكون: وذلنك فئ إظار 
التعبير عن عغلاقته الحتميمة والراسخة بالحبيبة / الوطن» فهو.مثلاً يتمنى أن يعود الزْمِن المسروق 
(من عينه) في خفقة قلب الحبيبة» ويشير ير إلى أن «المرايا الصدئة» قد حرمته أن يرى عينيها فى صفخة 
عينيه المطفأة. تعبي را عن انقطاع التواضل بين المواطن ووطنه» ؛ بل إن الابتسامات التي صارت مثل 
الطيوف المستحبلة يخالها وقد تحولت على قبره إلى وردة ثرة بالدمغ ٠‏ وهو الدمع الذي يأتي تعبيرا 
عن الحيرة: ونتيجة لنصال الغدر : 
١هاأصاب‏ القلب إلا وجد حبك . . 
رت فو حال بن ا جيرة أبكن 
انال الغلا رتستهويي الدموع . 6 


)١(‏ السابق. ص38. 
(1) السابقء ض 758. 19. 


لكن العينين تظلان رمز التواصل بين المحب والمحبوب أو الشاعر والحبيبة / الوطن. وفي 
أكثر من إشارة في القصيدة السابقة «ابتسامة في زمن البكاء". يقابلنا هذا المعنى تمزوجا بالإخفاق 
والإحباط والصدء فعندما يجرف الشاعرالشوق إلى الحبيبة فجأة يحول«الواقفون بين عينيك 
وبيني»؛ وعندما يحاول أن يرشو الحراس لتتقابل عيناه بعيينهاء فإنه يكتشف أن لهم مأرباء وهو 
١صادروا‏ عيني عن عينيك في أبعد كوكب. ٠.‏ '"'؛ بل إنهم لم يكتفوا بذلك بل «أسملوا بالحزن 
عينيها وأذكوا نار فقدي - حرموها أن ترى وجه الأصيل . . ' والشاعر يوحي في إشارة ذكية تذكرنا 
بماجرى لزرقاء اليمامة» بمعان شتى تدور حول إدانة الواقع وهجائه؛ وفي الوقت ذاته يخبرنا أنه 
مصر على الوفاء للحبيبة / الوطن في كل الظروف والأحوال: 
ابينما وجهك في قلبى وينأى . . عن عيون آنست فيه الأمان»”" . 
قد يتحقق التواصل بالعين ودموعها وأحداقها وأجفانها بين الشاعز والحبيبة» من خلال 
الأماني والبشائر التي تدق أبواب عاله أحيانًاء أوامن خلال المناسبات التي تتيح للحلم مجالاًخصبًا 
يدور فيه؛ ويترك لنفسه العنان يجسد فيه كثيرا من معالم الغد المنتظر. ولعل قصيدة الشاعر١أحلام‏ 
العام الحديد» تعطينا بعض الملامح في هذا السياق.. وإن كانت العين تبقى دلالة.دائمة على الحزن 
العميق الذى يغلف معظم قصائد الشاعر . 
يبدأ الشاعر قصيدته بالإشارة إلى الإشفاق الذى يستشعره بين واقع حزين» وبين عام جديد 
َمل فيه أسْيَاء جديدة وسارة : ْ 
ا وأنفاس لعام جاء 
يخشى لَوثة الأحزان في أحداق أعيننا ٠٠:‏ 
سرت تبكي تفرقنا . . وغربتنا 
نحدت في ضباب الليل. . 


.7 السابق.: ص7‎ )١( 
. السابق» ص77‎ )١( 
.١ السابق» ضغ‎ )1( 


حاجرّ سدنا الوهمي في ردهات عزْلتنا 
سرت بضياء أحلى أعين . . عبرت جدار:الصمت ف صذري 
وحركت الفؤاد القابغ ا خفقات . :في تنهيدة ا حب الذي » أعطى لعمرى زهرة 
الفجر. . » ظ ظ 
ويبدو مقدم العام الجديد بشآرة خير بالنسبة للشاعرء حيث تصير عيوثه بلسمًا وشفاء للرذاذ 
الدامع العينين. أو تذيب جفاء عام مضى كان زمر للفرقة والعذاب: 
:ومن وسط الغمام الداكن الأطياف ٠‏ : 
من وسط الرذاذ الدامع العينين» 
جاءنئئ عيوتكفوق اشام الفشسق + 
من شرفة الشمس التى بالدفء في أعماقنا تسر . . 
فذابَ جفاء عام كان . : 
يتركنا حَيَارى في صحارى الوحة المرة .....2.. 
يعيدنا الشاعرمرة أخرى» إلى العينين رمز للتواصل والامتلاء بلحب والأمل» فالعام 
الجديد يلتقئ بعيون المحبين. ليكون مؤذنا بزمن جديد. ومذاق جنيك : 
فو عل دعت الفناق اعون . 1 
ذاب الثلح ‏ مات الصمت .2 . 


ويرتب الشاعر على ذلك ملامح الرّمن الجديد والمذاق الجديد» والتي تدلخص في ظرح 
الأحزان عن الكواهل» وغسل الأعين في غدير النور» ليسود الحب : 
افيامنْ جاءَ ؤجه ا خب مرسوما بعينيك : . 
ويامّنَ فنح القلب الغضيض الطرف . . 
أَجِفانَ الرؤى الوردية الآلوان. . 
فوق مهاد كفيك 


«لا أملك إلا كلماتى . . ماذا تجلتئ؟؟؟”''. 


وفي موضع آخخر بصوع المعنى ذاته؛ ولكن بصورة جديدة أكثرعمقًا وتحديداء حيث 
يكشف لنا عن عدم جدوى الكلمة إذا عم الظلام؛ وضاع النور: 
لأسأل نفسي . . ماذا يجدى بوح الكلمة ؟ ! 
لو أسقط فى حلك الظلمةً 
5 نالك + 00649 


وعلى الرغم من أن الشاعر يبدو متشائما تجاه دورالكلمة في التغيير» فإنه يقف موقم 
آخرء هوالموقف الطبيعي» تجاه الكلمة المنحرفة» التي يتتاجر بها المنافقون والأفاقون والذين 
يقولون مالا يفعلون؛ ويحمل عليها وعلى أصحابهاء ويقدّم حرفه هو نابضا بالحرية والاستقلال؛ 
يتفرد بنبرة الصدق والحق ) وإن كان المردود ظلاما وانهيارًا ونبدًا ومطاردة ووحشة : 


تأيت عن ملوكتب الغسزبانفغسزدا نرة الفكذو1فاتهنازت ني القمم 
أعيش وحدي» عيون الناس تطردني لهسمه مُفْفرَ مانت به الديم '" 


ومع هذه الخسائرالتي يجلبها صدق الكلمة بالنسبة للشاعرء فإنه يرفض تجارة احرف 
والنفاق به وبيعه للشيطان لأن الخسائر هنا أكثر وأشد تأثيرا ؛ ونضيب المتاجرين بأحرف الهزيمة في 
النهاية : 
جار ليرفا امات تامشر من نافقُوا قبلكم ولّوا وقد هزموا 
باعوا ا حروف لشيطان يِضاجِعُها .- لينج ب العسقميفرى قلب الندم 
عراس الف فينصت ٠.‏ يام بك مسوم الفلق عردم" 


. قضَيدة اللوت على بان الحب المفقوق» أزهار من خديقة المنفى ة ص1 ؟‎ )١( 
. ()السابق 2 ص18‎ 
.0 (؟) قصيدة : رياه أين أناء تموت العصافير لكن تبوح. ص4‎ 


موج 1909010001 0077777527 


ولأن الشاعر حول القضية إلى مسألة «كرامة» يؤسس عليها دور الشاعر في المجتمع ‏ ودور 
الكلمة في التغيير؛ فإنه يرفض التكالب على الرياء» ويرى أن إمارة الشعر أكبر من الوقوف على 
أبواب المعشوهين والموتى» بل إنه يذهب إلى أن «التصعلك» الحقيقي - نسبة إلى الشعراء 
المبعاليك_هو إمارة الشعر الحقيقية» لأن الصعاليك- وإمامهم عروة - كانوا من أنقى 
الأصوات. ومن أصفى الأقوال» وكانوا يقسمون أجسادهم للجائعين وأبناء السبيل» وكانوا 
يمثلون التطابق العملي بين القبول والفعل» وفى المقابل فإن الشاعر يهجو من حرفوا الكلم عن 
مواضعهء وقالوا بغير الحقيقة من أجل مغانم رخيصة؛ وصنعوا أصنامًا يعبدونها من دون الله نظير 
مكافأة تافهة من ساقط العيش : 


إمارة الشغ رلينست في تكالبنا 
زلفى إليه فهل نرضى لع رْئنا 
ليس التصيعلك لفظاحين تتطقينة 
هو الإمارة ل وأنصفت ياقلمي 
هو التسزاوج بين القول نبدعه 


على الرياء معشوهله خدم 
أن نستق على أغلامها الرقم؟ 
َف ععليك ثيناب الوخل والَعْمُمَ 
هو الضفاء الذى يُسمو به الفهم 
وبين فعل لَه في عمْرنْسا حَرَّم 


ءَِ 1 م لو عل سل قر 
من اجل جاه رخيص زفه عدم 
2 رس هر 


من تلعنون؟ العنوا من حَرفُوا الكلَمَ 
هم يصنعون من النيجان آلهة ١‏ 
من حمهم قَدَمُو القربان واقتنعوا بساقط العيش مد جافتهم انعم . .1" 
وهذه الجملة على تجار 3الكلمة ؛: تحمل ضمئًا اعتراف الشاعر بدورها الخطير فى التغيير بعد 
التعبير» وإذا كنا نراه يبدى في أحيان كثيرة إحساسا متشائما بعدم جدواهاء وبعدم قدرتها عل 
التغبير أو التأثير في واقعه المتردى» إلا إنه رغما عنه. يفاجئنا من جين إلى آخر بالحديث عن حبّه 
للكلمة» الكلمة الخضراءالوارفة الندية الظليلة؛ الكلمة الطاهرة النقية الأطهر من بلّور الفجرء 
الكلمة الجسورالتى تبَاغت أوكار الليل: 
(وعشقت الكلمة شجرا. . أفياء .. . ونداوةظل .١‏ 
يمدقت الكلمة جلا . اطهرمن يلو انوت 


(1)السابق» ص١1‏ . 
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يسشخضر المعتى الفريد. منمقًا من كل فج 

ليؤم شعرَ العصرٌ في محرابه 

وليرفع الكلمات منزلةً فلا تهوى إلى جُ سن النهافك +20 

ويظل جميل: يتخذ من #الكلمة» نغمًا يعزف عليه ليطابق بن «الكلمة الأمانة) و«الكلمة 

الخيانة) ؛ وليكشف الدور الرائد والبطولي للبارودي؛ بالشعر لم تخن الحروف» «يافارس الشعر 
الناضل؟؛ في الوقت الذي تحولت فيه الكلمة على :يد غيره إلى جنارية تُقَىْ فى بلاط الأمراء 
التافهين» وصارت فيه الضاد قذية انين ومثار العصر يخص بأشعار فرسآن الخنوع , أوقماز 
الشاعرالأفاق فارس عصره: 

«الضجة الرعناء تَرفعهُ لْيصبح خاذما وملا ما 

ببلاط (هارون الرشيد) . .»("2. 


ولا أدرى سر إقحام الرشيد هناء ووضعه في صورة الحاكم الذي يفرغ لأشعار المخافقين 
والأفاقين» بينما تاريخ الرجل الحقيقي: كما أوردته الصادر التاريخية, يتل صورةألحاكم الجاد 
الافرالذي ليس لديه وقت للترف والتسلية» وكان يجاهد عاماء ويحج عامًاء وييكي بكاء مري) 
عتم بتظة أنه الصا حون حرفا من ريه ومن هوم لفانة» لكل تاغري ار باق عانم غل: ارون 
الرشيد» في «ألف ليلة وليلة1» وهى ليست تاريما بحال» فضلاً عن الملابسات التي دارت حول 
تأليفهاء وماذخلها من هوى شعوبي وغايات أخرى لامجال هنا للنخوضن فيها: 

ويبدو الأمر مشابها في موقف الشاعرمع'التنبى» حيث برأه في بدآية الأمر جبانا هاري يقل 
مالا يفعل» بينما حقائق التاريخ: تفصل ذلك على نحو اخ يتلق علا تصورهالشاعر, 
فالمتنبي شاعر له تصور. ولديه طموح. وكان إلى جانب هذا فارسا حقيقيا حارب إلى جانب 
اسيفة الدولة»؛ ودفع دمه ثمن شجاعته في آخر حياته» وكآن هروبه من كافور أمر) طبيعما ذاه 
يعقل أن بتجلسن في دارهينتظر اموت أو الحبس أواتحديد الإقامة: يقول جميل في مطل قصيدته 


() ابتسامة في زمن البكاء: صن /, 


«وأسدل الستار على مصرع المتنبي؟؛ مشيرا إلى هروبه ووأنون الكلمات نتيجة للحبنه : 
اولكزت جواتك مضطربا_ 
فانطلق كأجنحة الريح 
وذبحت قصائدك الغراء 
وفرشت الأبيات بُساطا وهربت عليه 
فتناهت أصداء الكلمات ين بها النبض ا مسفوح . 
يضج بها الصوت ا مبحوح 
صاصلهُ الأسياف وراءك تلعنُ رعديدًا لم يصمد . . 


"م .2< اإيزآان_ #8« )نان _رسعد ‏ 4 فر “11 كن ) 


ل عل الات الكامة. : 


5 نم يهجوه : مجاء مرا : 
اهل ضاع إهابك ولحت إهاب الجمناء 
٠0.‏ العة لل الى الك كاين الأحاء 
.. ونظ ل أمير الشعراء؟»97".. 
ويلح «جميل) ف بابل ان وزانت ان جد انان 0 الكتاليي الصدهة عزية او رلك 
يستعيده مرة أخرى شجاعًا يقائل حتى الوت «فلكزت جوادك؛ عدت حجلت وأنت ترى 
الأشعار تمر كقتلى دون قتال . . ورجعت تقاتل؛ ٠‏ تلقى قدرك. . " :.. واستعادة «المتنبي) الشجاع 
الصادق الذي يقول مايفعل بعد أن قدم شاعرنا الصورة الأخرى تبدو عملي شاقة ومرهقة 
للقارىء الذي رسخ في ذهنه وتصووه جين امتنبي وكذبه قيما يقول . 


صحيح أن اجميلاً): تحدث كثيرا بعدئذ عن صدق المتنبئ» 0010007 عضرنا 
الذين يبيعون الشعر رخيضا في سوق عكاظ. ويمتدحون أمير القصرء ويقتتلون» ويفترقون» 
ويختصمون.ء ويسبعون القول لصضوضاء ولكن الصورة الأولى القاسية» 0 
وتشوه صورة الشاعر الذى ملا الدنيا وشغل الناس . 


)١(‏ ابتسافة فى زمن البكاءء ص40 ومابعدها. 
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-ا 00002 
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وعموما فإن الكلمة في حالات المد والجزر تظل رمرًا لغويًا مهما وحديثًا سيالا عبر قصائد 
ااجميل عبد الرحمن 01 تحمل رغبتة الملحة في تغبير الواقع» ونقله إلى مستوى أفضل وأكرم. أي 
كانت الصورة التي جاءت من خلالهاء وأياكان الشكل الذي بدث فيه. 


)0 
لعل «جميل» أكثر زملائه استدعاء للرمز التاريخي في أزمانه المختلفة بدءا من أول الخليقة 
والتاريخ المضري القديم » حتق التازيخ المصري الحديث» مزورا بالجاهلية والإسلام؛ إعاحملة 
لخيال من رموز أسطورية عربية وأجدبية ‏ إن قارىء شعره.يزى كم هئ من الرمو لشي تحمل 
رؤئ شعرية؛ قد يوفق في بعضهاء يع حر 
التفاعل معها . 


هناك مشلا فابيل شقيق هابيل» ونوح. ويوسف»؛ وزلسخة. وموسى )2 ويحيى »؛ 
وسالومي. ويهوذاء وهناك أيضا من الشاريخ المصري القديم: ملكة إخميم: ونحتمس» 
ورمسيس »؛ ورع». وآمونء وأتوم. ومين وإيخوء والهكسوس .. ... إلخ. 

وهناك كذلك من التاريخ العربي القديم ::الزير سالم» والبسوس» وجساس . وهشجرس » 
وزرقاء اليمامة. وزنوبياء والزباء» وتأبط شرا. ٠.‏ وهناك في التاريخ الإسلامى عام الردة وعام 
الرمادة» وأبوذر؛ وصفين» وهارون الرشيد؛ والمتنبي ؛ وابن لقمان» ولويس التاسع, . ٠‏ 
وهناك من رموز الخيال الأسطوري : شهرزاد» والسندباد؛ وهبادر. ..اإلخ. 

وهذه الرموز لاتشكل إحضاء لما يضمه شعرهجميل) ولكنها نماذج تمثل للكم الهائل الذي 
يستدعيه في ثنايا شعره وينطلق به للتعبير عن رؤيته وأفكاره» ولانستطيع أن نتوقف عند كل هذه 
الرموزء ولكننا نكتفي ببعض النماذج لنرى مدى توفيق الشاعر في التعامل معها. 

وبصفة عامة. فإن الرموز التي يستدعيها الشاعر تدور في دائرة التعبير عن الهم الوطني 
القومي سعيا لاستنهاض الهمم. وبعنًا لروح المقاومة والصلابة والصمود وسط طوفان التردّي 
والسلبية والانهزام . 


ا ا يي 5 


١ اشر‎ 


القارىء المتعة ويحرك ذهنة لاستيعات الخدت والفكرة شعورياً ووجدانيا. 


ولعل قصيدته ارسالة إلى أبى ذرَ الغفاري»؛ من أفضل القصائد في هذا السياق» فأبوذر - 
و جل رذج البابعت عن لزه لايثنيه ترهيب ولايقعده ترغيب» وهو في كل 
الأحوال مَل وجه الصدى الدي تار ولا بخاتل. 

والجديد في القصيدة أن الشاعر يقدم أباذر صورة إسلامية صافية: دؤان أن يعياك .بها »كما 
فعل الشعراء الننساريون» الذين جعلوا أباذر يرفع راية المنجل والمطرقة» ويغدو ماركسيا أكثر من 
الماركسيينء ثم أخذوامنه الجانب الذى يبجث عن العدل فى مجال المال فحسب» ونسوا االجوانب 
الأخرى التى تربطه بعقيدة التوحيد ونبي الإسلام» َك وتشريعات القرآن الكريم . 

إن شاعرنا يقدم أباذر من خلال صورته المتكاملة؛ بوصفه صحابيا جليلاً جاء من نسيج رسالة 
شاملة ومتكاملة» تعم البشر والحياة بمنهجها وتشريعاتهاء ولذا فإن الشاعر يراه موذجا صالح 
للاستدعاء كى يحتذيه المعاصرون في الدفاع عن الحق. وقول الصدى : 


«ذرّت صحراء اليه على وجه الضالين 
غبارٌ الزن السعور .10 15 . 
فاسترجعنا في حظات ا حسرة. . بعض ملامح 
وجه الصدق ٠١.‏ 
ويؤكد هذا المعنى مرة أخرىء :بأن الخاجة إلى أب ذر ماسة فى أيآمنا الصعبة وبتخاصة أن 
الننى يَكٍِ قد شهد له بالصدق والإخلاص: ئ! ْ 
افما أحوج أيامى ا منتحرة بالإفك ا مجنون إليك . . 
يافن ناداك الصادق يوما. . 
دلت قدى العبراء: . 
وأظلت تلك ا خضراء 


0 يي ا 0 


١ 


وقد فق الشاعر في استدعاء رموز عديدة لتحمل الرؤية الشعرية في توازن في معقول. يمح 'ْ 


أصدق عن لحك ومنك. 4 ي. 
ويسترسل الشاعر فى تعديد ضفات أبى ذز ومواقفه التاريخية ويربط بينها وبين واقعنا 
المعاصرء بصورة أو أخري. ولكنه ينزلق أخيانا إلى بعضن المواقف التى لايشوغها مسوغ .. وتدل 
على نقص المعلومات أو عدم الوعى بآداب التناول لبعض الشخصيات التاريخية الإسلامية. فقد 
وصفب امعاوية بن أبى سفيان» _رضى الله عنهبالمأفون؛ وهو وصف لايليق بصحابي كان من 
كات الوبجى. مهما كان الخلاف حول صراعه مع على رضي الله عله أو مع غيره من الصحابة 
واللللفين:. 
كذلك فإن توجيه اللعنات إلى قصر معاوية وإطلاق الأوصاف الذفيمة عليه» بما يوحى 
بانسحابها على معاوية نفسه تدخل فن الطنياق 'ذاتة أيضن': 
١يأقصر‏ معاوية الشامخ . . 
نلعن هذا ا متلاف 
م جوم بدموع الغقراء . 06 
وإذا كان الشاغر قد استكمر رسالته إلى أبى ذر استثمارا فنيا جيداء فإنه يبدو لى» فد أُخفق 
فى عملية الاستكماز الى هذةء عندذما استدعئ تعض الرموز التي تحدثنا عن الصتراع العربي/ 
العريق » دون أن ينبه» أو تمل رؤيته رفضًا قؤيا أ و استنكارا شلايدالمحتة الاقتتاليين الأشقاء» بل 
إنهيخاول أن تناضر فريقًا علق فريق مر: خلال تصور يعتقد بأن الطرف الذى يناصره يمثل الإيجابية 
المظلونة قن امنا وعتضرناء ولعل شتخضية الزر سالي» وشتخضنية الزباء منْ"خَيْرِ الأمثلة ف هذا 
السباق» فالزير سالم في قصيدته «الزير سالم يبحث عن شاطىء 1 يتتخرك بفكرة الثأر التي تشفى 
الغليل وفقًا لمنهوم اجتماعى متأصل وموروث : 
لتسكن العظام في قبورها. . 


(١)ابتسامة‏ فى زمن البكاء. ص 85 ومابعدها . 0 
(1) السابق . .91١/94٠‏ 3 


.١‏ وتهجع ا جماجم التي تُطارد العيون في ا منام 
ويطوقبالأنائس يعدا الهدزء والأمان : والسلامة”". 
والزباء في قصبدته (وصية الزباء الأخيرة)» تسعى للأخذ بثأز مها الذي قتله (جذيمة 
الأبرش» - فتنتهز فرصة قذوم جيمة لظلب زواجهاء وتأمر جواريها بأن يكتفنه بنطع ويجلسنه 
وتكشف له عورتهاء ثم أخذت في تقظيع عروقه. ويظل:الا.م يشخب منه حتى مات) ولكن 
اعمروين عدي ابن أخَيه َذَيْرمكيزة لخد بكار عْمه: ويتقرت إلى «الزياءا) نهنا تفتلي 
وعَنَدَمَا يَحَكْم خطنه تمض خائهها اموه لوت بيده لابيد عمرو تطبيقا للقولتها الشهورة : 
اابيدي لابيدك يا عمرو ولابيد العبد) : 
ابيدي أشرب السم لابيديك ) 
ولايد العبد هذا ا مكير الذي جَدَع الأنف » 
ان 
وإذاكان شاعرنا يحاول أن يلفتنا إلى ضرورة المبادأة والمبادرة بالبحث ,عن الحق الضائع : 
والثأر القديم» من خلال الصراع العربي/ العربي» فد كنا نأمل أن يفرد أشرعته بحثا عن رموز أكثر 
غنى وإفادة وفنا 
لقدا أسرف الشباغر:علئ نفسه وعلينا حين أصر مثلا أن يضور مشنهد الإغراء الذى مثلته 
«الزباء» ؤهى تقطع أوردة «جذيمة الأبرش» لتقتله: حيث وصف عورتها وصفًا دقيقًا نقله من 
الإغراء إلى الفجاجة والقبح» بل إنه أوزد على لسان الزباء أنها تستعمل الموسى في إزالة شعرها 
الؤائك؛ وهو مالاعهد للمرأةبه» أولا تستعمله أصلاًء فجاء المشهد غريبا ومزيفاً. فضلاً عن كونه 
. بدا مقحما لغير ضرورة فنية : ْ 
[ كشفت له عورتي 
'والنبات الكثيف ا مغطى لها فاشيًا كَسَواد ا حداد. . 


. 0 ابتسامة فى زمن البكاء ؛ ص‎ )١( 
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5 
7 وم لل ا ل يلللا ا ا 00010 


55 ه جتن قل في لواسي ولازدرة في الأ واسسن 
ولكنه ا زعو بلا تسلو في ردهات الصقيع بقلي الشريد.. 
أنت صرت رهين غبائك ياسيّدى الهمجي . : 
فلمن تَحلق ا مؤسى'هذا النبات» هذه الثتعيرات » هذا الزغب . . 
ألقائل عمّي الذي جَعل اليم في معصّمي كسوار ا حديد؟ ]!'). 
ومهما يكن من أمرء فإ الرمز التاريخي؛ قد حملبرؤية الشاعرء .ونهض بها في جوانب 
ديق تعرنين الكل بجلا جلاب ابر بدت فير استعا.. بعض الرموزء أو غزايتها ونعدها عن 
ذهن القارىء العادي""! 


88 

التتضمين من الخصائص الفنية التي تميز شعر جيل السبعينيات» وقد يصل في بعض أطواره 
إلى التناص» حيث يمتزج النص الغيري بالنص الشعري» لدرجة أن يصير النصان نسيجًا واحداء 
سمط الثاني باون الأول. وجَمَيِلَ عبد الرحمن » أكثرمْن التضمَين الأدبي بصورة توازئ إكثاره 
من الرمز التاريخى . ما يدل على سعة اطلاعه» وتنوع ثقافته . 

والتتضمين عدذ اججميل» يُشَكْل أنواعا كفيرة» “منها القرّآن الكرّج» والحديك النبوي 
الشَريفء والشغرء والآمثال > والأقؤال المأثوزة عل بِعَضْ الشحضّبات الوارذة رمزًا أو سَيرَة . 

وف مرائيه بصقة كتَاضَة “يمح الت أمَتمَ)ءمؤلفات المرثى الشعرية والتريف كما فعل 
بوضوح مع صلاح عبد الصبور مثلا 

وقد يرتقي التضمين إلى التناض » وذلك عندما يستخدم الآيات القرآنية على وجه التحديد 
فهو لايقتبس الآية اقتباسا مباشراء بقدر مايأخذ منها المعنى الذي يشير إليهاء ويدخله في نسيج 
(١)السابق‏ » ص4١٠.‏ 


(1) انظر مثلاً : ابتسامات في زمن الدموع. ص . 14 حيث أورد بعض الرموز اليونانية القديمة مثل : أوليس وكاليبو . . 


لا موسي د د ا يي د 


ك١‎ 


النص؛ يصبح جزءًا رئيس لايمكن الاستغناء» وقد ورد التناص في مواضع عديدة: منها قوله : 
«فالليل الحالك كنع عَسَعنسن14”" . المأخوذ من قول الله'تغاك" :* #والليْلٌ إذا عتستعس»''". ومنها 
قوله : 3 : 
«وأنا لست (يوسف ) لكنني عاجز عن مجاراة حسنك » تان غندى تقدين مني 
و بوق يا انوت مما ولي بجر للكريت وات قيعت لاترحتسينى 


. 02( 
يدنبى») : 


وهومأخوذمن قولة تعالى : #قأل هى رودي عَنْ نَفْسَي, وَشْهدَ شاهد من أهلها :إن كان 
قميطه قُذَ من قبل فصدقت وهُوَ من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من ذبر فكذبت وهو من 
الصّادقين. فلمًا زأى قميصَه قد من ذُبّر قال إنه من كيدكن: إن كَيدَكُنَ عظيم4!*'. 
ومنها قوله : 
وأسي ر أسائل عن (نوح) في غابة الليل . 
الحياة لخمط بغي ازاز 


وهو مأخوذ من قوله تعالى : إواصّع القلك بأعيننا ووحيناء ولا تتخاطبني في الذين ظلمُو 
نهم مغرقون 4" '. 

وقد يبقى التضمين مجرد اقتباس عادي كقوله : «يخلع بالدوى (فؤاد أم موسى)1. وهو 
مأخوذ من قوله تعالى: #وأصبح فؤاد أم موسى فارعًا إن كادت لتبدي بهء لولا أن ربطنا على 
قلبها لتكون من المؤمنين4!" . 
)١(‏ أزهار من حديقة المنفى. ص١٠‏ . 
(0) سورة التكوير : ١1‏ . 
(]) أزهار من حديقة المنفي. ص١5‏ . 
(4) سورة يوسففت: 1 , 
(6) أزهار من حذيقة المنفي “ص98 . 


0000 سورة هود‎ )١( 


09 لهب 1 
ل جص سح 2 


وبالنسنة للأمثال» فقد رأينا من قبل القول الذي صار مثلاً على لسان «الزباء» وهي تتعزرض 
للخطر : "بيذي لابيدك ياعمرو ولابيد العبذ) 3 ويكاد يكون هذا المثل هو الوخد على امتداد أشعار 
جميّل عبذ الرحمن كلها ' ' ظ 

انا الأقرا2 تكله ديل ايفتاه كن سيفال التضيين ) -ولاكلس دورا فنا كبيرا بحكم 
نذرتهاء وقد ورد مُعظمها ف قصيدة #رسالة إلى أبى ذر»"" . 

وبعل . 

فإن اشعر جميل عند الزرحمن» ؛ يعبر عن زؤية مشتركة ليل السشبعينيات6 الذي أهمته قضية 
الوطن والأمة» قبل همومه الخاصة والشخصية: وراح يتجتهد في ذلك التعبير بما أوتي من قدرة 
فنيّة دل تفي ذلك التنؤيع الكخصب والمثم زفي الشكل الفني .مابين التزام بالتقاليد الموروثة» وتطور 
مقبول صنعته طبيعة العصر والتراكمات المعرفية دون إخلال بالثوايت والأساسيات . 

لقد جاء شعر جميل أغنية طويلة تشهق تلاموع الوطن وتنوح على مافقده» وتترجم بصدق 
وإخلاص مايعتمل في داخله من أحلام وآمال وطموحات. 


يشا فنا 


(1١)ابتسامة‏ فى زمن البكاء و48 . 
(؟) ابتسامة فى زمن البكاء 5 ضص 81/1 ومايعدها 1 


ل ا لزيا ف 0 


0 ؟ (( 


حديث الوردة -. حديث النار 


[ النا رباعراقى مستعره 
أوردتي الثلجية صارت ورد" 
اهلان الليل اراها 5 


1) 
احسين على محمد (1885- .)؛ واحد من أهم شعراء السبعينيات» الذين حملوا رؤية 


صافة شف تع من فهم واع لهوية الآمة وشخصيتها. ٠‏ وتحركوًا من خلال تصور واثق يؤمن بقيمة 
الي ن ووضفته : فى مخخاطبة المشاعر والافثلة ونمية العواطف والأحتاسيس بما يجعل المتلقى. 


3 سرع 


ان أو مستممًاء شريكا في العمل الذي بالمتشجابة لتقأ ل؛ وليس مجرد مشاهد لايفهم أو 


0 5 ب 1 0 2 ف . 

إن احسين على محمد شاعر ينمي إلى الرييفٍ المضري ٠‏ وقد ظل وفيا لهذا الريف منذ 
مولده وحتى اليوم. يعيش مع أهله ونأسه. همومهم وأمالهم: دون استعلاء عليهم أو تنكر لهم . 
فهو واحذ متهم يغتي أناشيدهم وبنشد أغانبهم :"دون أن تسنتهزية أضواء العامة أو تخلعه من 


جدؤرة أو عبعله يع فريئة قر>طواق الذى الفكزي + النتيةيستري البامكن عد (القبوااء بأد 


الأثمان؛ وأرتحضح لقنم 


ضّ ااحسين؟ فر بَلذته الصغيرة «دَيَرتَ بحما محافداة الشمرضية. يقرا يدرس ويعمل 
عرض الشعر. حتى استطاء اع بموهبته وخحبرته ومثابرانه آذ ل يفرض أدبه وإنتناجه على معظمٌ 
الصحف والدوريات التي تصدر في العاصمة. وترة العواصم العرنية » وأن يكون واتحادا من شعراء 
زماننا الذين يُقدمون متم أ عَزَنَا وملا يذهب يطعم الحصا رم الذى نتسجرعه - بالقوة والإر هاب 
عبر الوسائط الإعلامية والادبية: تمر دين التلخاة الذين ظنوا السحف الذي يقولونة أو يكدونة 


ات 


ك١.‎ 9 


شغرا وأدياة و ذخات بيك العطلا فالا اذ لبذي نصتوؤوا عه أنهم ثرا ملأت به 
الأواثا ٠‏ وأنهم احدثوا تلو زا عد و ف ا بالشعو اأعريق بسي زدة لم تصل إليهًا أحذ مك 


الغايري: 5 5-07 إل 12 ن هذاالاً 0و مداه اذ لو كان كلك» ماأعراض عن 5لامهم الناس 


و - 00 .- ددا 


07 


ولاوقة ايو ففيماالدطرش نف الزفة؛ أ ولكن الالة,الإعلامية الرهيبية تعبمل ملق قلب 
اجمائق . ونوهم بالساطل 5 ل إسامر. ١‏ 526 الواقع . 
عنى كل . فإن اح ة 5 , موهبته الشعرية من خا دراسته النظامية التو لتى وصلتا.ته 


لبي اخصول علق دريجة الدكتور».(عاه )ل وَإل كيف اش سر انمه اقيق قد فت 


م مت ع سس وروي و شه ييه حش عسو وس سسب ا ب عسي ب ع سس م د 
سس وبي جف سسا ل جب ب ا 220 2 


المع ل ماسسبب ب لل رببر بر 1 ير ا 2 الوردر والهالوك 


وتبلورت من خلال قراءاته ومتابعاته الأدبية والثقافية خارج «الدرس النظامي»؛ فالتثقيف الذاتى 
- فيما أعلم - كان وراء ذلك لوعي العميق الذى يظهر عبر قصائده وأشعارة. بأبعاد الشرات 
الإسلامي الناصع» والواقع الراهن ؛ بملامحه المأساوية المتردية» والحلع الجميل بمستقبل أفضل من 
امع ا 0 


نحن إِذْنْ أمام شاعر يلك نضح الرؤية الحضارية على المستوى الفكري ‏ حيث يلتقي الماضى 
والحاضر والمستقبل في وجدانه وعقله وخياله؛ وهو بهذا يستطيع إذا أنشد أن يقدم لنا شعرا ذا 
قيمة» وذا أصالة أيضا ٠‏ فضلاً عن «الكم» الكبير الذى نشره وكتبه من القصائد والمسرحيات . 


نشر احْسين على محمد) مجموعة من الدواوين أو الملجموعات؛ بعضها بالجهد الذاتي 
(بطريقة الماستر)».وبعضها عبر أجهزة النشر الحكومية: وأيضاء. فإن لديه أكثر من مسرحية 
ومجموعة لم تنشرء وإن كان قد نشر بعض قصائدها في صحف ودوريات محلية وعربية 
متعددة . ومن المجموعات التي نشرها بجهده الذاتي «السقوط في الليل» عام /1111م؛ وساعده 
في ترا تحاد الكتاب العرب بدمشقء أيضا نشر بجهده الذاتى مجموعته 'أوراق من عام 
الرمادة» عام ١٠19م‏ ضمن دورية "أصوات' التي كان يصدرها في الشرقية مع فريق من زملائه 
الشعراء والفنانين التشكيليين» وهى أسبق من الدورية الأخرى التي صدرت بالاسم نفسه بوساطة 
فريق آخر في القاهرة . ظ 

وضين مقبيلة كنات «المواهب) التي كان درا قلا الأياب مرزارة الثقافة نشر الشاعِر 
ديوانه اشجرة الحلم١‏ بمقدمة للدكتور علي عشري زايد عام .19/٠‏ 

ومن اللتجّموغات الأنخرئ الملخطوطة الت لم تنش بعد : «تجليات الواقف في الغراء» واازهوز 
بلاشفيكية؛ وت دفائر الغعشق): وله أيضا مسزحيتان مخطوطتان» هما: «بِت الأشباح» 
و«الحاجز الرمادي»؛ وكان قد أصدر من قبل مسرّحيتين هما : «الرجل الذي قال» ؤ#الباحث عن 
النور . 

إلى جانبٍ ذلك فهناك بعض الدراسات الأدبية التئ نشرها الشاعر مثل 7البظل في امسر 
الشعري المعاصر»؛ وصدر في القاهرة عام ١144م»‏ و«”القرآن. . ونظرية الفن»» وصدرت طبعته 


مدصي و ل 7 01010110 


الثانية عام ١447‏ : ومازال الشاعر ينشد شعرا ويكتب دراساتء ومقالات التى تدل على أصالة 
وعيه العميق . 


)1( 


من يقر أشعر «حشن علق محمدا» يستشعر أنة بإزاء شاعز له شخضيته المتفردة فئ الأداء 
الف والرقية الشعرية : خبيح أن تنتشعزملامح التقليذ في البذايات - وهذا أمر:طبيعي -تولكن 
مرّخلة النضح قدمسة لنا شاعراً يمنلك الأداة التي يستخدمها بتميز لِيعبز من خلالها غن:ريته 
المنافية وحاعة قاض ١‏ 
فى البداية بدا الشاغر معجبا بمجموعة من شعراء التجديد المعاصرين أمثال بدر شاكر السيّاب 
وعبد الوهاب البياتي وصلاح عبد الصبورء وقد رثى السياب عند وفاته بقصيدة جيّدة» ولكن 
تأثره الواضح ارتبط بالشاعر صلاح عبد الصبورء ولعل ذلك يرجع إلى شهرة الأخير في مطلع 
حياة حسين الشعرية. وإلحاح أجهزة الإعلام آنئذ على نشر شعره وأخباره ومن ناحية أخرى. 
فلعل العامل الجغرافي كان من وراء هذا التأثر» حيث ينتمي الشاعران إلى محافظة واحدة؛ هي 
محافظة الشرقية ؛ ولعل أبرز تماذج التأثر تبدر في قصيدة حسين التي عنوانها «أربع صفحات من 
مذكرات أبى فراس» التى نشرها في مجموعة «السقوط في الليل» ويقول فى مطلعها: 
«أعود من بلاد الثلج والضباب والزوى المهمومة 
وقليئ الصغير وزدة جمباءً 


عدبا لدماء : 

أعودٌ 

وليتنق ماعدت ياصحاب 
فها هى الوجوه معتمةٌ 


لم تبتسم لعؤدتي :.. با حب والضياء 
وهاهم الصغار في الأركان نائمون . 


يحلمون أن تقوم فوق أركان ا مدينة ا مهدمة 
مدينة جديدة 

20100 

لا يصدم الصغار منها منظ راللاماء والأسّلء»”" . 


' وإذا كناافئ هذه القضيدة نستشعر صورا عديدة تذكرنا بقصطيدة «صاحب الوجه الكئيب» 
خاضية: فإن قصيدة جسين تقودنا بصفة أخض إلى قصيدة ١صلاح‏ عبد الصبور الشهيرة» التي 
عنوانها «الخروج' وفيها يستلهم هجرة الرسول بَثةٍ من مكة إلى المدينة. ليعبر عن تجربة شخصية 
مر بهاء ويقول في أحد ا 

لومت عشت ماأشاء في للدي انير 
مدينة الصحُو الذى بز 7 م بالأشواء 
مدينة الرؤى التي تشرب ضوءا 
ه ل أت وهم واهم تعطقت به السب 
أم أنت حت ؟ 
ظ ون 
ولسناهنا في مجال المقارنة والتقويم بين الشاعرين» ولكننا نشير إلى:بدايات الشاعر الى 
تكون عادة أقرب إلى التقليد والتأثر بالآخرين .:منها إلى الاستقلال والذاتية الصرفة. وهو ما صنعه 
الشاعر فيما بعذ. رؤيةً وأداةً. والحديث عن رؤية الشاعر,وأبعادها يقتضئ مجالاً أرحب. ولكننا 
نشير إليه هنا باقتتضاب. لنؤكد على مايمكن تسميته ابالواقعية امثالية»: حيث ينطلق الشاعر من 
واقعه ليطلب المثال وفق تصور واضح ؛ لاغموض فيه ولاالتباس ولا التواء . 
وهذ | الواقع الذي ينطلق منه؛ هو واقعة اليومي المعاش على المستوئ الشخصي ومستوى 
الأمة. وإن كان مايجرى للأمة ويعصف بكيانها وحضارتها وتاريخهنا وفستقبلها يمثل العنصر 


(1) السقوط في اللبيل. ض1”. 
(1) صلاح عبد الصبور, الأعمال الكاملة. ص377 . 


عي كي و و10 د 0217 لا ا 11107 1 


الأغلب والأعم والأكثأهمية. : قليلة هئ القصائد التي تنضح بالهم الشخصي. وقليلة هى 
الأشعار التي تقيدم لنا معالم خباصة في جياة الشاعرتشغله أو تمنعه عن التفكير في , واقع الأمة 
ومأمناتها؛ إنهإشاعر يعيث ن لأمته: وينسى نفسه إلأأفي حالات قليلة يوكن عدها على الأصابع . 
بل إنه يؤظفف تجارربه الشخصية لتكون معبرا يصل إلى ٠‏ واقع الأمة أو صدى لواقع الأمة. 


من نار ربه الشخصية القليلة التئ استاثر ث بيه الذاتي رثاؤة لأبيه الذى فده وهئ هرئية 
فضَيزة محكمة يبدو فيها الرضا بالقذر والتشتليم بالققتاى مع الإحساسس الحاد بالفقد : 
(.. وه] وم 
بوادى الْفنَاء ؟ 
أيااغَرَسسَا موت ,أقبل 
وطر بي 
ووَعه هنا ناما ممست زينجًا 
ولق عليه الرداء » . 


وبصفة عامة فإن التجارب الذاتية تدؤر غالبا حول الزثاء للأمة 1 والشعراء الذية 
ويضنيه ١‏ ا 0 ترص علمتفرفالةا عابنا و 
في قصيدته «الحصار يليق بالشاعر ١‏ حيث يصير الشاغر «مجرد فرض :في ذاكرة'الطين!! : 
في الشارع كف اسار 
9 
فى الذاكرة بقايا النار 
كيف تيخياطيك الأشجار 
بارج الأقدار 
0 رض ن فى ذا كرة الطين 
وكبرك محقور ف الأشعار 6 


وو ار : السورد والهالوك 


3 


ولعل هذه القصيدة القصيرة نجمع عناصر رؤيته في ذلك الصراع غير المتكافىء بينه وبين 
قؤى الشر الغاتية المتمثلة في ”المتَمْسار» رمز الانتهازية والميكافيللية والكسب بلاتعف» والمخبر» 
رمز الشّلطة والخضتار والملاخقة' وتتيئجة الضراع وَاضحة 'سلفاء حيث إنهاتمحسومة لصتالح 
الجبهة"التى يقودها السستان والمخبر» : أما الشاغر#رجل الأقلاز» فمصتيره إلى القبرء وبالرّغم 
من أن القصيّذة تومئء إلى فلاح المفاوامة والؤقوفضد الثياز من خلال #بقايا الناز» و«الأشنجار» 
- وسنرى فيما.بعد دلالة النارعلى صورة المقاومة والتظهير والأمل - فإن «الأحجار» بكل ماترمز 
إليه من صلادة وقسوة وفقدان للاحساس تعطئ ملمحًا مأساويًا يكرس الهزية والموت!! مما يعني 
واقعية الشاعر ومثاليته في آن واحد. : 


وللإنصاف. فإن الشاعر على مدى تجربته الشعرية» يمتلئ بالأمل الذي يومض في أشعاره 
بالرغم من قتامة الؤاقع التحط ##الذي يتللاق عبر تفاصيل الفنئاة التوية والألاداث السياسية 
والاجتماعية؛ وظل يحلم بهذا الأمل إلى عهد قريب؛ ولكنه فيما يبدو؛ وضل مؤخرا إلى درجة 
الاقتناع باليأس وعدم الجدوىء لأنهيرى ماحوله ينبئ ع الهزية ؛ وَيتتَخَدث عن الموت . 
ولابأس أن نورد'نموذجا للأمل الذى كان يذاعبٍ خخيال الشاعر بامْسّمراز“ظوال فثرة غير قصيرة. 
ظل يحلم فيها إلى درجة اليقين بقدوم السلام والأمان: ظ 2 
.ال ن أضرت ف يأرجاء الوَهِم ال حيران ٠‏ . < 5 
ْ سبأعود لدازي فرحا 
بوستشرخ أطبا نا ين على اتن + 
وستسدوق: 
عم الكونَ سلام وأمان 
عم الكونَ سلام وأمان»”" . 
وإذا كان هذا الحلم يبدو «طوباويا' ساذجاء ينفضناأشرنا إلِيه قن قنبل عن «الواقعية 
المثالية» لدي الشاعر ء فإنه في قصائد أخرى يتشكل وفقا لقانون التضحية والفنذاء» وهو يعلن عنه 
بخطابية مباشرة : ظ 


(1) من قضيدة #هموم شاعر إشبيلية العاشق1؛. 


لتشحيويف .د د اج يميت 


اأَقف وأجميك من السفلة والأوغاد 

وأقدم عمري قربانا 

حتى تزتسم على أوجه أطفالك .. 
بسمات الأغياذ 

ويظلٌ الشَغْرٌ رسولا للإيهان 

سيمًا في الأرزاء 

أنزفه كل صباح ومساء 

من أجل بنيك الفقراء الشرفاء»!'. 


وفى كل الأحوال؛ فإن الهم العام يظل يؤرق الشاغر» ويحض ر أمامه في شْتَى المناسبات التي 
تجعله يحمل الأمة في حنايا صدره. يهتف لهاء ويغنى جراحاتهاء ويأمل فى غدها الجميل. قد 
تحزنه هموم آنية ؛ فتضيق أمامه جسور الأمل. وتسود الرؤية: ولكن الآمل يظل قائمًا في أكثر من 
صورة يجسدهابصفة عامة إحساسه الحاد بضرورة الحركة نحو الأفضل والأئقي والأصفى. 

ثمة ملمح آخر للرؤية الشعرية لدى «حسين على محمد)؛ يتمثل فئ تجاوز الدائرة الوطنية 
والقومية إلى الدائرة الإسلامية؛ حيث يعانى المسلمون ألوانًا عديدة من القهر والعسف والطرد من 
بلادهم ؛ وتطهيرهم فنها بعد مذابح ذامية بشعة ورهيبة» وغير مسبوقة في العصر الحديث . كما 
بخدث في «البوسَنة والهرسك؛ مثلاً. والشاعر لابى في غمرة همومه مايَجَري هناك لإخوانة 
المسلمين» الذين تآمر عليهم أعداء الإنسانية؛ وأشرار الأرض» وخذلهم المسلمون وصمتوا على 
مايحدث لهم . 

فى قصيدته «صهيت ينادى : وا معتصماه !» التى يهديها إلى سرافو الحاصرة» يوجز 
مأساة المسلم المعاصرء الذي تتناوبه الأرزاء. ويزري به الأعداء» ويعيش خالة بؤس وانفصام 
لامثيل لهنائي نازيخة» ويسَتتخدم الشناغر المقطع | القرآئي في قولة تغنالى أول سورة الروم : 
#ألم؛ غلبت الروم: في أدنئ الأرض وهم .من بعد غلبهم شيغلبَون 4 لتقليم المفنارقة في الاق 


. وشم على ذراع مصر'‎ ١ ختام قصيدة‎ )١( 


يب ب ا ل 0 لي 0 


الإسلامى الراهن. وبدلاً من أن يكون الحكم هو اهزية الروم» (غلبت على البناء للمجهول). 
يجعل الشاعر الحكم معكوس (عَلَبَت - على البناء للمعلوم)؛ ويشزذ ماتفعله الوم (رمز الإجرام 
الغربي المعاضر ) بالمسلمين في سراييفو أو البوسنة والهرسك؛: ويكثت الشناعز المقارقة من خلال 
الإشارات التاريخية إلى الماضئ نحيث كان المسلمون لبون وكانت جببوشل متخمد يله تحقق 
0 ا و 
افق جبيني هذا المساء 
وداسيت خيولهم بالسنابك وجه الضياء 


03 
وكان ١اصهيت‏ ؛ ينادي 


فلم ترجع الرنح حتى الصدى 
/ 0 5 
ا 
فلا الأفق تعلوهراية أحمد. ‏ 
ولا احير عاق 
1 0 ). 
بدي في مقاطع | القصيدة» 57 7 مرفي القطمالأخيد ترا اوده ٠‏ الآمال التي فا بعيدة ١‏ ا 
يتساءا ل عنها في لهغة ولوعة وسصخريه : 1 
«هل تضحك الأيام لوج الري 9 
هل ترف ال مخدوعة الخسناء 
كدر من حَضَادَ ارفاك ؟ » . 


وهكدا إن افة المسلم المعاصر . لنبببين قاصرة على إقليم بعينه» ولكنها جالة عامه تشغل" 
الشاعر في سياق عام يمثل محورا مركزيا فى بصيرة الشاعرء وإن تعنددت الملامح:وزوايا؛ 
الرية. 


55 والهالوك ث4 0-0-7 


(؟) 


ويعنينا الآن أن نتوقف لدى بعض الملامح الفنية التى اتسم بها شعر احسين على محمدا. لأن 
تناول هذه الملامح كافة؛ مسألة تحتاج إلى وقت طويل ومساحة أكبر لاتتفق مع غاية هذه الدراسة 
وهى التعريّفت بالشاعر في إطار أقرب إلى التركيز والوقوف عند الأساسيات الفنية أو الشعرية فى 
نتأعحه-. 


ويمكن آل ما أ امهم مرب وجيت وشكل القصيدة: 
ومعاحة القصة الشى الاطفال 


:تزع تمؤنا ارا ميدع وله 0-0 .زمر الشخصية والمكان واالحدث. ورم 7 
اللغة . 


وبالنسبة لرمزالشخضية والمكان والحدث. فقد أكثر الشاعر منه. وبخاصة الرموز التاريخية 
التي تضرب في أغيراة فى التاريخ العربي والإسلامي. و واتخذ منها معبرا للحديث عن الهموم 


العامة واخاصة ١‏ 


وبالرمز التاريخي صار شعر الشاعر أقرب مايكو ن إلى إعادة صياغة التاريخ من خبلال 
الواقع. أو صياغة الواقع من خلال التاريخ . وععموما فإن المساحة التى يغطيها البرمز واسعة 
وعريضة وبخاصة في الراجل الشعرية لأولن. وأيضا العامة للشاغر ؛ إن مجرد ذكر بعض 
اموز أو الإشمارة إليها تنبئنا عن مدى اهتمام الشاعر واحتفاله بالرهز وسيلة مهمة ورئيسة 


وسائل أدائه الفنى 1 وإليبك بعص مأ ليت رصذده من الرموز 


عام الرمادة - ابن زيدون - غيلان الدمشفي خبلال بن رباح - منكز ونكيز - على بن أبي 
0 سان ونهيه 9 الرومى - أبوفراسٌ المدانى - أويْبٍ اوج وكاشتتا - كليوبائرا 

العماء (لظ لد نار الالفنان زواع ل ل)- د [ حا إلاعاى ناد 
عيسى الدباغ (بطل رواية السمان. والخريف لنجيب محفوظ )- جلجامش - الأعراف - إل 


اليد عرابي ن القرامطة 5 الرنوم - سندباد -القعقاع - القلبمن ع سجاح التمنمبة 7 صهيب 


السقاصد تدكا بس ا تب مدي 10009727 وو ل ١‏ السورد والهالوك 


الرومي - إيزابيلا وفرديناندو - قرطبة وإشبيلية - عنترة وعبلة - مجنون ليلى - الكعبة - 
. . عدا الرمز الهامشي الذي يتخلل ثنايا بعض الأبيات مما يمكن أن يدخل تحت مايعرف بالتناص 
أو الاقتباس. وهو مايكشف عن اهتمام الشاعر بالرمز بوصفه وسيلة مثلى لديه؛ تنقل رؤيته 
الشعرية إلى المتلقى . 
ومع ذلك فهناك من الرمز ما أجاد الشاعر في استخدامه. وعبر به تعبيرا فنيا ساطعاء.وهناك 
ماعبر به تعبيرا فنا غير ساطع؛ لأسباب ترجع إلى طبيعة الرمز أو طبيعة الصياغة. وسوف 
نكتفي هنا تمثالين يوضخان مدى قدرة الشاعر وتؤقيقه في استخذام الرمز أو العكس . 
فى قصيدته اأوراق من عام الرمادة» يستلهم الشاعر ماأصاب المسلمين فى عهد الخليفة 
الراشد آعمر بن الخطاب» من قحط وجقاف ومحنة. ومن خلآل الحدث يعبر الشاعر عن تجرية 
خاصة / عامة؛ خيث يشعر بالوخشة والخوف؛ وتتحظم أقانيه في العثور عَلى من يَؤنسه ويؤمئة: 
ويصرخ فلا يجد إلا الذئات التى تعوي. وعام الرمادة. والصحاب الحوف» والليل اللدود. 
والدمع الذي يحفر نهره فئ الوعخه المكدود. ظ 
” يندأ الشتاعرقصيدتة بمقطع يُترج فيه الماضى والحاضره والخاص بالعام في إشارة ذكية 
وَمُوحَية بل عامرة بالإيخاءات من خلال مفردات تشير إلى الوحدة والجوع وَالشّوق والأمل:7 
آهذا آنا : و- 


ثم يقَلْب معانى هذا المقطع بصورة أخرى تشير ضمنا إلى الشاعر ووظيفة الكتابة» مع 
إحساس رومانسي عارم حمل بالتشاؤم والأسى : 


« هذاانا 


اصح و ا 7 1 


سَعَطت إشارات الكتابة : و لدموع 
الت على وجهى : وأوراق الربيع 
َسَقَطْثْء تهاوت+ وامنئ 
ذَبلت بقلبي؛ نحت أَقَدَام الصقيع » . 
وإحساس الوحدة: أو التفرد الذي يستشعره الشاعر» ينبىء في المقطع الغالى عن وجهين. 
أو وجه يمكن أن نديره فيكون خاصا مرة» أي معبرا عن تَجْربة شخصية : وعآما مرة أخرى. أى 
يحتضن رؤية اجتماعية تلمح إلى فجيعة يعيشها المجتمع : خي تلم يبقَ صامدا نقيًا إلا الشاعر - 
ومايرمز إليه - أما الساحة التي تحولت إلى فيافي وَقَمارَء قإِنَ الذئاب هي التى تعمرها بالعواء 
وال كشو الوحشية أيضا: 
ا 
وَبَحِْتَ عنهم في الفيافي والقمَار. 
وظللت أصرخ على جد ا جوايت 
فلم أجد غيرٌ الذئاب 
نَعوي ؛ ولم أجد الصحاب ! ؛. 
ونلاحظ أن الشاعر يستخدم هنا قافية 'الباء» ذات الجهارة والانفتجار فى ختام أغلب 
الأشطر بوصفها قافية ذات دلالة وتناغم مع المناخ المتوحش الذى يستشعره في وحدته وصموده. .. 
وصراخه أيضا . 


فى المقطع الرابع والختامى - وهو أطول المقاطع - يبدو الشاعر وكأنه يفيق من مثاليته ليجابه 
الواقع . الذي ينكشف عن جهامة عام الرمادة والصحاب الحوف والليل اللدود والدمع الذى 
يهمي؛ وهنا تبدو الخيرة والتخبط . فهل يرجع الشاعر عن متابعة البحث عن الطريق؛ ويستريح 
من العناء : عناء الؤجذة والوحشة - أو عناء مواجهة اللجتمع الذي تحول إلى ذئاب؟ أم يتابع 
المسيرة ويقف خلفت الجموع يَعرض ناقئه اللائَعة لطر وَضتلوعة للشوق العاصفت؟ 
«ضَلتَ مُطك 


77777 اذ 17 


-- 


الرمادة ومعطياته في التعيود ص ن تجربة الشاعر تجاه لحظة حياتية أو وافع يلتحم به ويصطلى 
بأخلذاته وأناسه: 


من ناحية أخرى فإن الشاعر يستدعي شخصية الشاعر ابن ال رومي' ليطرح من خلالها مأساة 
الشعراء الضادقين مع أنفسهم في كل زمان ومكان. عبر حكاية فقر أن : ن الرومي وجوع أولاده وعدم 
اي ماري و يي نصَيبًا من المال يعينه على مَوَاجهة اليا 
وأبن الرومي في ذاته شخصية معروفة على مستو ى الشعر. ولكن مايتعلق بها - على مستوى 
الشاعر - وفصة فقره؛ وطموحه إلى مديح السلطان. غير معروف لدى عامة القراء أو جمهورهم 
على الأقل. ؛ وهذا يضعف التواصل , بين الجمهور وابن الرومي؟ أو بن القزاء وقضيّة العلاقة بينه 
وبين السلطة. ومايستتبع هذه العلاقة من أثر اجتماعى وخلقى . 

ويمكن القولء إن الشاعر أخفق في تقديم «ابن الرومي' بوصفه رمز ناجحًا على المستوى 
الفني» كما كانت الصياغة للمقاطع الخمسة التى كوت القصيدة 'أوراق عن ابن الرومي' متفاوته 
من ناحية الإحكام البنائى . فالمقطعان الأول والثاني جيدان. أماألقاطع النارء الأخرى فليت 
على مستوى المقطعين الأول والثاني. فبينما نجده فى في المقطع الأول يقدم توطتة مقبولة بل ومشوقة 
لا يريد أن يطرحه من خلال ابن الرومي؛ نجده فى في المقطع الأخير يلجأ إلى تقديم نهاية غير مبررة 
(فننا )تار راحيكه رفصلا غ12 ن صوت جهير ينتسم بالتقريرية والمباشرة» وهو ماينظبق إلى خد فا على 


المقطعين الثالك ك والرابع . 
ولنقرأ ماقدمة في المقطع الأول حيث يقدم توطتته التي تعتمد الحكاية والقص: 
1افتح لي بابا أدخل منه 
يامولاي السلطان 


أبْعَدَني عنك الحيجَابْ 
طردوني دون البات 
ظنوني أحَدَ السفله 
خافوا أن أفنكَ - حاشا- بالسلطان . 


مار نون لعسيو ريد ابابا اا 


(4غ) 


يمكن القول؛ إن لغة #حسين علي محمد في إطارها العام؛ أقرب إلى الرمز الشعري منها 
إلى لغة الخطاب العادي. فمعظم ألفاظه تنحت لنفسها دلالة تتتجاوز المعنى المنداول؛ ير 
معنى خاض يفرضه أداء الشاعر وصياغته . ومن هنا؟ فإن (الرمز اللغوي» لديه يشكل معجما له 
ملامححه وسياقاته لني يكن تتبعها عبر قصائده؛ لنستخاص منها دلالات رمزية توحي بمايليم على 

ويمكننا أن نذكر هنا بعض الألفاظ / الرموز غزيرة الاستخدام» أو الني تشكل بعضا من معجم 
الشاعر. ويستطيع الباحث لو أراد أن يغوص في حقولها الدلالية؛ فيكسّف كثير من الرؤى 
والمعطيات» على أكثر من مستوى» ومنها على سبيل المثال : 

حلم - الندى - الحنين - السراب - الليلٍ- الفجر - النور- العشق - الحب - الرحيل - 
السفر - الغربة -الوحدة - الموت - الحزن - الشدو - الغياب - الصمت - الجسرح - القنديل 
الفصول الاربعة - ا خوف - الريح -الشجرة - العصقور- الغراب- الصحراء - اللؤلق - الغ 
- القوافل > الضهيل “النستيان - . ... الخ]: 

وكل لفظة منها تأني مفردة أو مجموعة أو مضافة أو مشتقة أو مرادفة لتتقلب - عبر القصائد 
- بدلالات شتى ومتعاددةة 

ش وفى هله الوقفة القصيرة نكتتفي بالدوران قليلاً في حقلي (الوردة والنار) فكل منهها تمل 

حقلا دلاليًا يضىء في أكثر من اتجاه وقد تكررت كل منهما في عناوينه وسطورة؟ لدرجة توخي 
بسيطرتهما عليه؛ واقتحامها لشعوره؛ ولاشعوره أيضا. قفي العناوين يمكن مثلاً أن تق أ: 
الرحبل على جواد النار - عنوان مجموعة شعرية - وفى القضائد يمكن أن تقر أيض) بعض 
الأمثلة : العصفور وكرة النار». و«وردة » و«أيتها الوردة» وازهور بلاستيكية » وازهرة الصبار) 
واازهور جافة إلى يارا» . 


تتحول «الوردة»- ومرادفاتها ‏ في حقولها"الدلالية إلى صورة «الحلم الجميل» الوديع» هذا 


الحلم الذي يتبدى ف اكد من صورة وأكثر م: وه - كما سد رى إن شاء الله - وكذلك «النار» التي 
. 1 لوح الآلَخر لهذا آخا . الدى مكن أن انتثميه «الحلم الناضا '_كما فعا الدكتوراعلى عشرء 
زَايذًا فى مقدمه لمجموعة الشاغره شجرة الحلم»_إنه حلم لد يفضي -قى كل الأحواا يحم 
الواقع الظالم وإحراقه وتطهيرة *. فالثآر مطهر فعال. لانها لأتقى أثرا للظلم أو التشويه!! 


فى مستهل قصيدة اجرّاح». يقول الشاعر: 1 
الايذكر 
فت الووقة سارت 
ممح [ادج جر ! 4 
- 
الورد غالبا مر بط بالجراح والطعنات والآلام والإحباطات: ولعل المشايهة بين لوث الور رد 


لون الخرح 2 3 مي الي جعلت الشاعر - فى الغادة - يختزل فيها ومن خلالها. كثيرا مين الأحزان 
بالستويات: 


ل فيك اع ور كو الل فورنةا بطر الشاعرتصوره لمفهوم عام من منناهيم 
الوردة؛ يكاد يكو ن هو المسيطر على دلارارها ةا خري عدر شعره . إنه يصفها فى إيجاز شديد بوزدة 
المُجر ؛ نم ينوع بعد ذلك أوصافها ؛ ب ولكنها نظل فى مُعظم الأحوال «وردة» الشاعر 
التي يحلم بها سواء كانت قصيدة جميلة؛ أؤغاية يسعى البيهاء لبي 
'وشسكونه وهزائفه . يخنزنا الشاع يحديث وردته فئ أببات أو سطور تحكهها قافية توحي بالعمء 
والغموضض والأجزان فى أن واحد: ١‏ 


للم - 


وقد تكون الوودَة رمز زوماتساحالم للمستقبل المنشود الذي يملا جفاف الحياة / الصحراء. 
بالري بعد الظماء ويعيد الذنيا ربعا متشا بالنصريعد عذابات الهزيمة والضياع. كما نرى 
0 1 2 َ ا ٠ ١‏ 
فى شصيد نه ايشة الموال مجو و عه السقوط فى اليل ” 
1 3 0 - 527 5 

“متي ييجىء الفارس ا مهاب 

على حصانه السريع . 

ويزرع الفلاة بالورود واللبلاب 


. 2 5 
ونتحدا عم نارسء !4. 
- - 17 بعركة . 


وفى دوائر الحزن التى حيط بالشاعر تتحول «الوردة؛ إلى علامة علئ الرتحيل والبعث فى ان 
واحدء أودلالة على الموت والعزاء فى الوقت نفسه +.شريطة: أن تكششت:حالةتمغايرة للورد الذي 
نعرفه فى الحديقة. وفى شعرالشاعر. فهي هنا #وردة أخرى» أو «وردة ثلجية) تنبت فى الثلح. 
او هى بنت الثلج . وما أكثر دلالات الثلج في الواقع وفي النفس معا: 
هذه ورفتك الأخخرى ‏ 
وروتلقا /إفلكية عطلى شنالطا عي لن ْ 
تتمتح بيوحى 7 وعزاء : 
مأعاد القلب بصيرا 
ون 
«اعاد ا حت كييرا 
فأباك صباحا 3 
ومساء 
وابك صباجا . . 
1 


وترتبط الوردة الثلجية كمانرى - عمق الأحوال الشغورية لدى الشاعر ء فالقلب الذي فقد 
البصيرة. والحب الذى تقامأ وتصاغر حتى لم يعد له وجود؛ ينبىء عن محنة أصابت الشاعر 
وجعلته يكرر الدعوة إلى البكاء صباحا ومساء. وتبهى «الوردة الأخرى) أو «الوردة التلجبة» 


, من قصيدة ارهور بلاستيكية» التى تحمل عنوال مجموغة شعرية‎ )١( 


5 3 


شاهدا على قبر«الحلم» و«الأمل' الذي لابد له أن يتجدد بالرغم من كل شيء! 
وإذا كانت «الوردة» بصفة عامة رمرً للنقاء والصفاء والأمن والاطمئنان والسلام؛ 
وَالحلم الطوباوى الرومانسي» فإنها تأني في صورة أخرى - ومآ أكثر ماتأني - دلالة على الحجبية 
/ الوطن» التى أُصيبت بالطعنات والجراخ» وأثقلت بالأحجزان والآلامء وفي المقطع التالي من 
قصيدة امواريث - مجموعة زهور بلاستيكية» يشير الشاعر إلى نتاأصاب الوردة من طعنات 
وأحزان» وإن كنت لا أدرى لم حدّد عدد الطعنات بإحدى عَشْرَةٌ طعنة ؟ : ٍ 
«أيتها الوردة ! 
فى نُسَغْك إخدى عشرة طَعنّه 
550 
وتلك قضاءائّك ممْقَلهُ بالبوح 
وبالأحزان 
ا 
كيف اخترمت يناك النسمةٌ وا جر؟ » . 
وفى مطولة الشاعر «ثلاثة مشاهد»ء والتي يتَناول فيها مأساة الواقع العربى العاجز والمحبط 
والذليل» نراه يستلهم مع الرمز الديني سيدنا «نوح» عليه السلام بوصفه نقد من الغرق» رمز 
الوردة أو الورد؛ فيصير للوردة أوردة» وتنحول إلى كائن حي يتحدث إليها خرير الذاكرة 
الصخرية؛ ثم نتحول مرة أخرى إلى بديل للمطر. يمطرء صحراء الروح : 
ألا مسح دَمْعَكَ يانوح 
ألاممطرني بالورد اناف ف ىبط الس 
تبلل صحراءً الروح بأمطار يقينك » . 
وتدخل الوردة فى سياق التناص أوالاقتباس» بديلاً للدنيا فى عبارة «على بن أبي طالب»- 
رضي الله عنه ‏ المشهورة : ايادنيا عر غيري»» وكأن الشاعر يتوهمها مقبلة عليه؛ ولكنها فى 
الواقع تتمنع وتتأبى وتراوغ» والشاعر أيضًا يراوغها بحثًا عنهاء أو عن الحلم الضائع : 


1000 

1 1م‎ 
1 ١ 
3 


بفاج2 
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7 
5 / ١ 0 
110 
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ووردة الفوضى 

0 7 قر و 0 رت 

فالاغوال التى دعرت منها قصائدك 
2 2- 1 م 

مازالت تريض فى الساجة 


ا به 8 5 


وهكذا يبدو مزيج اوردة الفوضى) واوجع النار» ؛ محكوما عليه بالموت أو الرجوع إلى 
القبر : «أغلق عينيك ثانية» فالأعداء كثيرون» والقتلة أكثر [الحدأة» الأغوال. الثشعابين. 
الديبة . . إلخ]. 
ويأخذ مزيج الوردة والنار بعد آخرء فبالرغم من صخبه وعتفوانه. فإنه يعطينا إحساسا يقينيا 
بالأمل. وانبلاج الصبح: وعن طريق مايعرف فى بلاغتنا القديمة بالمقابلة والمطابقة؛ أو مايعرف 
الآن بالمفارقة» فإن الشاعر يجمع بين صورتين للنار والوردة (النار المستعرة بالأعراق - الأوردة 
الثلجية التى صارت وردة) ويقدم من خلال مفارقة أخرى (أهداب الليل - أكمام الصبح) معالم 
الأمل الذي يحلم به ويناضل من أجله : 
«النار بأعراقي مستَعرة 
أوردني الثلجية صارت ورد 
أخعارة للبل أراه تح 
عن أكمام الصبح ا ممتده. .2" . 
وفي المقطع السادس من القصيدة السابقة ألذي جعل عنوانه (عرس الكلمات) تنفرد النار 
بالحلم المناضل ٠‏ وتصير الكلمة ناراء ويشير الشاعر إلى الدور الذي كانت تلعبه فى الماضي كلماته 
- يقصد شعره - لتغيير الواقع » وترطيب جهامته بالنسبة للناس» وبخاصة الفقراء» ثم يوازن بين 
بعض كلامه الآن حيث صار هشيما لا قيمة له» وبعض كلامه الآن حيث هو نار محرقة مطهرة 
تقوم بدورها فى وضوح لالبس فيه. ويؤكد ذلك التكرار الذي تبدأ به السطورالثلاثة الأولى : 


. المقطع الثالث من اشجرة الحلم»‎ )١( 


اكلماتى كانّت زَاد الْمُمَراء 
كلماني كانت بَبعَ الماء الدافق فى الصحراء 


كلماتى كاك عند زمان 
م 

0-0 أن‎ + 2 ٍ . ١ 
فبع ض كلامي ضار هشيما تذروه الريح‎ 


والبعكز الآخر . .ضار انان" 
. فى القصيدة المدورة افيلم عربي»» مقطع بعنوان «النار/ الَنَار»؛ تبدو فيه النار مصنعا ينضح 
االعريالسان ويعدها لمواجهة الواقع » ولكن ماتفعله النار يذهب بدذاء وتنهبه النعالب من 
شتى أنحاء 'الأَرَضن” وتبدو التار هنا قريئا للأقل الحبط أو الحلم الضائغ ا 
والقهر” يتساءل 12 57 ا المقطع : ١‏ 
«لاذا كل هَذًا الرَعْب؟ والجسَد الذى فى النار أنضجناه» تأكلة التعالبٌ من م 
الأرض » هبر حدأةٌ فى الر وح ألواحًا من الصّحْب الذي عشناه أحقابًا . . 
ويكشف الشاعر ملام هذا الجسد الذي يعبر عن نصر شامخ (عشناه) أشعارا من قبل فيما 
يشبه بكاء الماضي ١‏ ولكنه يستخدم الجسد (طفلة في النار) مرة أخرى» آملاً أن تقوم النار بدورها 
فى الإنضاج والإثمار : 
افى نيشان 1 (عشناه) أشعاراء تركنا طفلة في النا ها سَمُومُ 


العصف والعَسق الْمُحَمْحم في خضاب الرمل والقبعان: 
هيا ياجِياع القَلبْ !». 


على كل » فالنار هنا تظل هي المنضجة للأمل / الحلمء بالرغم من الغيبوبة التي (عشناها) 
الآن في نصر كذوب (متتاه) من قبل : 
«هذي قبضة مرفوعة بعَلامة النصر الذى (منَام) ) قوق قط اليدوم 
ويستخدم الشاعر «النار؟ منذ مرحلة شعرية مبكرة 0 
المناضل» ففي قصيدته «العصفور وكرة النار», تأتي النار مقابلا للعصفورلتحقيق التوازن 


1 والتكامل بين الحلم الجميل المأمول. والحلم المناضل الواقعي» فالعصفور رمز الأولء والنار هي 
رمز الثاني» وكلاهما - كماسبقت الإشارة > يكمل الآخر» ويدعمةليتحقق على أرض 


الواقع . 
«مع نسمات الفج رأرانى أولد ثانية فى تغريدة عصفور دحر جكرة النار على أودية 
الأحزان» . 
إن كرة النار هي المطهر الذي يأتى على الأحزان والآلام. ويصنع عالما جديدا ويحقق الحلم 
المأمول . 


فى لفظة «اللهيب» رديف «النار» جد المضمون ذاته الذي يحمل معنى التطهيرء والقيام بدور 
ْ المزيل للحزن الأزلي. والصدأ الذي يترسب على القلوب والصدور. حيث يتخقق الحلم الذى 
يرجوه الشاعر ويأملة: 
. «ونحلم أن ولذنا 
وأن الصدور 
ربيع ...ونور 
وأن اللهيب يور 
ويقضي على حزننا الأزلى 
ويأكل كل الصّدأ 
فتولد فوق الْشَمَاه 
- ابتساقة شعت مر 


ولاريب أن الحلم باللهيب أو النار لتطهير الواقع هو حلم عام على المستوى الذاتي والقومي 
والإنساني يبحث عنه الشاعر مع آخرين» ينتظرون ولادة اابتسامة») فوق شفاه الشعب الصابر» 


وهنا يتأكد أن «النار؛ رمز لمعنى كبير» يحقّق للشاعر والأمة. الأمل والنصر والحرية . 


ب :19909090903 . ٠.‏ سم حسم ع سس دو 0 


١ 


)8( 

إذا كان الشاعر قلهاستخدم الرمز الذى ينسجم مع رؤيته ناريخيًا ولويّاء فإنه دعم هذا 
الاستخدام بالشكل الشعري الذي يتيح.له الفرصة الأفضل للتعبير عن هذه الرؤية: وبصفة عامة 
يمكن القول إن الشاعر اتكأ على الموسيقى السريعة الأقرب إلئ الدفقات الشعورية المتلاحقة: 
والنغمات الراقصة التي ما تكون غالبا - وياللمفارقة - فى ساحة الموت أو الوحدة أو الإحباط أو 
القهر! وهى موسيقى تقوم عادة على بحرين صافيين: ١‏ المتدارك» و«المتقارب» وفيهما مافيهما من 
تدافع أو تدفق نغمئ يتناغم مع حالي الفرح والحزن» وإن كانت رؤية الشاعر بصفة عامة تثير من 
الشجن والأسى أكثر مما ثثير من المرح والبهجة. ونادر) مانجد الشاعر يعبر إلى موسيقى البخور 
المركبة ؛ بسبب إلحاح رؤيته الشعرية على التعامل مع الواقع الممتلىء بالجراخ والآلام والأحزان؛ 
ولعله لهذا السبب أيضا تفاوتت قصائده طولاً وقصراء وإن كانت عموما أميل إلى الإيجاز 
والتركيز»ء ومحاؤلة أن تكون القصيدة دفقة شعورية واحدة» تحمل رؤية الشاعر وهمومه. ومن 
ثم تعددت ضور القصيدة أو الشكل الشعري لديه: فهناك القصيدة التقليدية» وقصيدة التفعيلة: 
والقصيدة المدورة؛ وهناك أيضا مايسمى بقصيدة النثرء فضلاً عن محاولاته في مجال المسرح 
الشعرىء وشعر الأطفال. 

وتكاد تكون القصيدة التقليدية (العمودية المقفاة:) نادزة: ولم أجد فيما لدىّ من إنتاجه غير 
قصيدة واحدة قصيرة؛ لاتتجاوز خمسة أبيات بعنوان «شتاء على القلب) : 


أقبل على دَرْبناء إنَى إليكَ ظمّي ‏ أشرع ماياب المح لا اندم 

الليل فى جرحى ا ممرور بع ضشَذَّى فافنح ذراعيك واحضن بوح منهزم 

الليل والآه فى نبضي قد امسزجا فأورق ال جرح في بُوإبَة ا حلم ! 

ل ب وقد 

يأأيهسا النبع» ياذكرٌ الرياض أعد ‏ لمسمَع القلب موسيقا من القَمّم ! 

ولعل بداية الشاعر من خلال شغر التفعيلة» هي التي وجهته بحكم الإلف إلى الإنشاد من 
خلال تفعيلاتة التي تطول سطورهاأحياناء بل تنطور في بعض القصائد إلى مايسمى التدوير» أو 


القصيدة المدورة» وهى عبارة عن فقرات شعرية طويلة» تتكون من عدد كبير من التفعيلات قد 
يصل أو يتجاوز ثلاثين تفعيلة في الفقرة الواحدة» والققرة الشعرية في هذه الحالة تعد بمثابة البيت 
أو السظر الشعرئى. وهناك عدد.واضح الحضور من القصائد المدورة سواء في مجموعاته المبكرة 
أو الجديدة: منها على سبيل المثال: «العضفور وكرة الناراء فى متجنموعته «من أوراق عام 
الرمادة»» و«الأميرة تنتتصرا في مجموعته اشجرة الحلم»» والماذاتظل العصافير تشدو؟؟ في 
مجموغته «السقوظ في الليل». واجراخ» فى مجموعته «تجليات الواقف فى العراء» وافيلم 
عربي» و«محاولة للنسيان» و«السر الأعظم» و«اخمس صفحات من كراسة المجنون! في مجموعته 
ازهور بلاستيكية 4؛ وقد أشرنا من قبل إلى بعض النماذج » ونورد هنا فوذجا آخر يكشف أكثر» 
كيف تتتابع التفعيلات لتشكل الفقرة الشعرية - بديلاً عن البيت - دفقة شعورية متناغمة (بالرغم 
من كثرة عدد التفعيلات وعدد الجمل أيضا) . يقول فى قصيدة (محاولة للنسيان) : 

١‏ لاذاتناذيك هذي السفوح بخضرتها ؟ ويهذي القلول الأليفة» كانت تسوق ترابا 

فيرتح منا الفؤاد . طينو رأبابيل تسقنظ أحجارهاء وأفيال صنعاءً تترك أسوارهاء 

وورذتك النارتفرغكأسا؟».. 


ويقول فى أحد مقاطع قصيدة «الأميرة تنتصر) الذي نطول تفعيلاته بصورة ملحوظة ؛ معبرا 
عن لحظة الصدام مع الصليبيين فى المنصورة؟ ينما جسد الصالخ أيوب مسجى » وشجر الدر تدير 
المعركة : ظ + 
لأولادك يامص را حرة بأنون» وإنى مبنهل فى السحر إلى الله» وأحمل سيف ي كي 
فض نك الأعباء» وهذا : شجر النيل الأسمر يتحرك ويقاتل أعداءك . هذي 
ذرَات ترابك نار وبراكين تحمحم فى الميدان؛ وهذا صوت ا حافر يُخلع أفئدةً 
الصلبان» وإنا معتكفون على حبك يامصر» نصلّي لله» وفي القلب القرآن (أهذا 
قصر الصالح نجم الدين . فهيا ندخل ملكة الريح» ونبعث فى ا جسد اليت 
رترحاء نحفر فوق نوافذه الصامتة - الليلة - - هذا الفرح - النصر - النرول . 

والندوير له مزالقة الفنية الي توق في التشرية بصفة خاصة مالم يكن الشاعر واعيا لطريعة 
التدوير بوصفه وسيلة متناغمة مع الرؤية الشعرية المتدفقة؛ وقد لاحظ الدكتور (علي عشرى زايد؟ 


فق مقذنته لمجَموعَة آلخناعل #شجزة الحلم1؛ أن قصائده سلمت من المزالق إلى حد كبير #وإن كان 
الشاعر لم يسلم تمامًا من الوقوع فى مزالق النشرية وعدم الانضباط التي يقود إليها استخدام هذا 
الأسلوت: 2 

وقد لاحظ الدكتور «عز الدين إسماعيل' أنه قد تحقق من خلال عملية التدوير فى الشعر مزية 
كان من الصعب من قبل تحققهاء وهى ألا يرتبط الجرس الصوتي للكلمات بإيقاع الوزن دون 
إلغاء لهذا الإيقاع . 


وعلى هذا الأساس - كما يقول - فإن كل تدوير تنتفي منه هذة الوظيفة » تحين تقوم كل عبارة 
فيه» أوبعض هذه العبارات مستقلة إيقاعيا ومعنويا-:::: ومن ثم يفقد التدوير مبززه الفني'"' 

أي إن الكاتب يرى أن تكون الفقرات شحنات نفسية ومعنوية» تتكامل العبارات في تقديها 
للكاتف». فإذا استقلت عبارة إيقاعيا أو معنوياً عن الأخرى فقد التدوير معناه. : 

وبالنسية لشاعر نا احسين على محمد ؛ فإن التدوير كان وعاء مناسبا لتدققه الشعري 
والشعوري معاء وإن كان تحفيق شرط الدكتور ”عز الدين إسماعيل' بالنسبة لترابط الإيقاع 
العنى » "لم يتحقق ماما وهو ما آشرنا إلية قبل قليل من خلال كلام الدكتور علي عشرى زأية. 


وسوف نلاحظ بصفة عامة أن الشاعن يجرصن على نوع من التقفية بالنسبة لسطورة أو فقراتة 
الشعرية - مما يتتضح فى كثير من النماذج التي قدمناها سلفا - وهو مايعني احتفاء الشاعر بالايقاع 
بالرغم من ميله إلى التجريب فيما أسماه بقصيدة «النثر»؛ فقدرته الموسيقية وسيطرته على الإيقاع 
(وزنًا وقافية) تؤهله للاستغئاء عن هذا اللون الذي ابتدعه بعض الشعراء لغايات غير أذبية, 
فالقصيدة النشرية المزعومة» لاتمثل إلا حالة تعبيرية نثرية مغايرة تام للشعر الذي يعتمد على 
الإيقاع أولاً وآخرا ٠‏ فلا شعر بدون إيقاع. وقد سبق لأدباء عديدين -.لعل أبرزهم «الرافغي؛ 
يرحمه الله - كتابة هذا اللون من النثر الذى يعتمد على الصورة والخيال والتكثيف؛ بصورة جيدة 
وزآقنة »دول أل يلعو أنه قصيدة نثرية اودر شغري: ولأنتى لا أريذ أن أخوض كثيرًا في الجدل 


(١)المصّدر‏ السابق. ص 55. 
(1) الشع ر العربي المعاصر : قضايأه وظواهره ال لفنية والمعنوية. دار الفكر العربى. ط ض 2١‏ : 


حول هذه المسألة الآن؛ لأني سأتناولها في السفر الثاني فأكتفي بتقديم نموذج من هذا اللون الذي 
كتبه الشاعر تحت مسمى القصيدة النثرية؛ وهاهو مقطع مما كتبه تحت عنوان «أحمد زلط» يقول فيه 
مشيرا إلى رخلتة للعمل فى اليمن ' 

10/1 

انتعداذًا لتنهزة فسجية 

مع محمد سين هيكل ومحَمد رُغلول سلام 

والسنهوتى وصابر عبد الداب 

رمحمد عبد ا حليم عبد الله 

قبل أن يلقي بالكّب إلى عباب النْهر 

ويدائ الج الما 

نحيقا آثاز بلفيس [718. 

وواضح أن هذا النص وغيره أيضا يشد الشاعر إلى طبيعته الأصيلة بالرغم من محاولته 

الانفلات من الإيقاع ليقلّد من كتبوا قصيدة النثرء فهناك مايمكن وزنه. فضلاً عن إنه يكتب كلامه 
على هيئة الشعر (هناك بالفعل أربعة مقاطع موزونة فى هذا النص)» ما يؤكد أن تلك المحاولة فى 
كتابة القصيدة النثرية» ماهى إلا نزوة سيقلع عنها فى يوم قريب لأن طبيعته الأصيلة - وهي 
الشعر - أقوئ:في كل الأحوال من محاولات الهبوظ إلى قاع النثرية . 


)1) 


ثمة ظاهرة شعرية جديدة نباركها ونؤيدهاء وندعو إليهاء رأيناها عند أحمد شبلول من قبل» 
وهى الكتابة الشعرية للأطفنال» فمنذ.المحاولات القديمة لأحمد شوقى ومحمد الهراوي وبعض 
الشعراء فى مصر والدول العربية» لم يكتب المعاصر ون شعرا للأطفال إل قليلاً» ومع الإغراق في 


)١(‏ جمع الشاعر معظم القصائد السابقة فى مجلد كبير بعنوان ‏ حدائق الصوت». وصذر عن دار الأرقم بالزفازيق فى العام 
الماضى (1451): بعد صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب. 


و صصح سس 79900000020257 


الضبابية والإلغاز الذي سقط فيه فريق من شعراء السبعينيات فى مصر والعالم العربى» فإن الكتابة 
الشعرية للأطفال تصبح حدثًا مهما ينبغى الحقآوة به ب لواكانت قيمنه الشغرية متَواضّفَة أملاً 
فى تنمنيتة وازدهازه وتفوقهء. ويخاصة أن أدب الأظفال العربي يعاني عموما من فقبر.دم حاد. 
لأسباب لامجال للخوض فيها هنا . 


يحسب لشعراء السبعيئيات أن أحدهم وهو #أحمد زرزوراء قد فاز بجائزة تشجبعية حول 
أشعاره للأطفال. وإن كنت للأسف لم أطاع على هذة التجربة» كذلك فهناك من أطلعنق على 
بعض تجاربه التي لم تنشر فى هذا المجال؛ أما شاعرنا "حسين على محمد فقد أعد مجموعة 
قضصية شعرية للأطفال بعنوان من مذكرات فيل مغنرور» تضنم ست قصص أو.حواريات 
شعرية» تحمل قيما خلقية نبيلة6 وأداء فنا ناضج1؟. 

واتصوو أن لامي اكاانيس لد ادال سوف يسهم فى جل مغضلات فئية عديدة, 
لعل أبرزها الخروج من دائرة الغموض والإبهام التي تجتاج بتيارها وعواصفها كثيرا من النماذج 
الشعرية التي تطرح فى الساحة اللكبار» كذلك أتصور أن هذا الاتجاه سيخرج بالشعراء أنفسهم 
من دائرة الرتابة والتكرار. والتي حولت الكثير من النماذج الشعرية (وخاصة مايأتي منها في إطار 
الشعر الحر) إلى قصائد تقليدية» يمكن الاستغناء بواحدة عن مائة» لتشابهها وغطيتها. أيضاء فإن 
التوجه إلى أدب الأطفال سيثري التجربة الشعرية العربية المعاصرة عامة» وتجربة أدب الطفل 
خاصة . 5 

وفى إيجاز يمكن أن نجد فى تجربة «حسين علي مخمد؛؛ الشعزية للأطفال خصوبة وثراء 
واضحين؛ فقد اتجه الشاعر إلى مجال القص أو الحكي . .وهو أسامن أدب الأطفال عموماء لأن 
القصة أو الحكاية هى المجال الذي يعشقه الأطفال ويجبونه على تفاوت أسنانهم وأعمارهم ولذا 
فإن الشعبر حين يأتي مرتكزا على القصة أو الحكاية يتَسلّل إلى أعماقهم ومشاعرهم. ويجذبهم 
للتفاعل مع النص والعيش معهء غلى العكس من الوصف الخارجي لبعض التجارب التي لاتقوم 


)١(‏ صدرت هذه المجموعة بالفعل عن رابطة الأدب الإسلامي العالمية في العام الماضي )١941(‏ بعد صدور الطبعة الأولى من هذا 
البحث. 


«لحت7ب- ل تت م بررررررورووو ا ب 


على القص أو الحكى. ولعلنا نتذكر أن قصائد اشوقي» للأطفال كانت تغتمد على «الحدوته'» ما 
جعل الأطفال - بل والكبار -.يتناغمون معها ويتفاعلون . . ... : 

نقدم «اخسين علي محمد ١‏ مجمو غة من القصّص التي تستدعئ التتاريخ الحقيقئ أو 
الأسطورىء ومن النوع الأول القصة الأولى «مذكرات فيل مغْرور4»: وتتحدث عن قصّة أبرهة 
الأشرم» الذي حاول هدم الكعبة بعد أن أقام لنفسه كعبة في اليمن لتحج إليها العرب وسماها 
«القليس'؛ أما النوع الثاني فمعظمه يرتكز على أساطير هندية؛ تذعو إلى قم الخير والح 
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وأسلوب الشاغر في قصنصه سهل وبسيط» ويعتمد على ألفاظ قريبة المنال» بعيدة عن 
المجاز - غالبا ولايجنح إلى مزالق الكلمات ذات المعاني النعدّدة» وفئ كل الأجوال؛.فقيد 
استخدم الشاعز البحر التفعيلي الحر لينطلق فى قصه وحكايانه؛ على سجيته؛ ويوصل مفاهيمه 
إلى الأطفالء ولتأخذ مثالا من امذَكَراتَ فيل مغرور»ء بعد هزية «أبرهة الأشرم) وأفياله؛ وعدم 


قذرته على هدم الكعبة : 
أبصر عبد الطلب) وجَبهته ترتفع 3 
إلى علياء سماء 
يضحَك جَذَلا مسرورا. ‏ , 
تجاه لهل محمد 


و يرتفع إل ىآفاق ا جوزاء 
ينان "إلى الْضعمّاء 27 الفعراء.. 


.وريه كانت ضهن الأشاطين أفضل إحكاما من الناخيّة الفنيّة لدى الشاعر؛ ويقل فيها 
اللحاخ عل مخاظبة الكبار الذي تفرضة العادة والإلف» ولغل قصة «الطفل الأخضر»تمن 
أفضل قصْصة الشعرية ؛ لبشاطتها من نالخية» وإحكامها الفنيْ من ناحية أخرى» وهئ نحكي قصة 
ظفل يتم قي يتضلّف الأمانة: يسَمع الستاحر «دندش» عن أمانته'فيختبزنهاء وينجح محموة» 

فكافئه الساحر: 
- + لأنك ما يأمحمود 


وَسَأعطيك هدي 
13ح[ 5 الحالدبامحموه 
سيساعدك كثيرًا فى ا مستقبلٌ ». 
وترمة عن الشلطان: وتعمن» ويقول الطييف ]3 عقاء العى ف :زهزة شجَدزة اولاش قمة 
جبل «عبقر»؛ ولا يستطيع أحد أن يضل إليهاء ويسمع محمود القصة فيصر على تحقيق طلب 
السلطان»؛ ويستخدم :الخاتم الذي أهداه له دندش» ويعود.بعد جهد بالمطلورب» .فيشففيى السلطان 
ويقول لعائلته : 


وتبدو الغاية من القصة أكبر من المكافأة التى حصل عليها محمود من الملك بالزواج من ابنته 
وتولي السلطة من بعده: إنها تكمن في الوعي بقيمة العمل والجهد والمبادرة؛ وهو مايفصح عنه 
الحوار التالى بين الساحر دندش ومحمود بعد نجاح الأخير فى الحصول على زهرة اشجر القشدة» 
اديدس نت جاع وجرىء وَصَبور 
محمود. لولا خا تمك الذهبي 
نكت ولت 
لقمة (عيقر) 
دندشس : ا خاتم لايفعل شيئًا ياولدى 
ان شجاء 
8 7 7 ل قر 
رساحكى قصتك لمن القاه) . 
وهكذا يملك الشاعر مفاتيح الخطاب الشعرى للأطفال فى لغة شفافة وبسيطة من خلال 
الحكي والقص ويستلهم فى كل الاحوال تماذج تراثية ملائمة وشائقة . 


( 3 0) 


إن أجدبت خقولنا فى ذلك العام.. 
فى عاد ثمازها السيو ظ 
تأفبلي. وكبري.. وزلزلي ا حتوف 
افا ا موت هوالمهاته ]-- ؤ 
”صاب رعبد الداير" 


)1( 
الشريف منذ صباة ختى خصل على أعلى درجة علمية أزهرية» وهى:درجة «الأستاذية»» حيث 
مازال يعمل إلى الآن أستاذًا بكلية اللغة العربية بجامغة الأزهر (فرع الزقازيق) . 


لقد ولد صابر لأسرة ريفية كثيرة العدد بالقرب من الزقازيق» فشب ونما وترعرع على حب 
الأرض والفلاحة؛ مما أوجد شبها بينه وبين الشاعر الراخل١محمود‏ حسن إسماعيل»» مع 
الفارق؛ في العزف للفلاح وهمومه وأشجانه» والانتماء للأرض مهما كانت قسوة الظروف 
والأحداث؛» والتحرك بقيم الريف وأصالته في تعامله. وسلوكه ورؤيته» مما نرى له انعكاسات 
واضحة في شعره وكتاباته» وهذه القيم الريفية مستمدة في حقيقتها من قيم الإسلام الرفيعة الني 
اها التعليِم الأزهرى» وأكدها في نفسية الشاعر ووجدانة وسلوكه» منذ كان ظالبًا بالمعهد 
الديني بالزفازيق ختى تخرح في كلية اللغة الغربية عام 191/7, وَحصل على درجة الدكتوراه في 
الأدب والنقدغام 619/١‏ وصاز«أستاذا» عام 199: 

وقراءة شعر «صابرا تنبىء عن وعي عميق بالثقافة العربية الإسلامية في مجالاتها المختلفة . 
وإدراك متقدّم لجوانب النضارة والازدهاز في عناصرهاء وأيضا فهم جيد لملامح الذبول والتردى 
الذي طرأت عليها وأزرت بهاء وهو مايجعلنا نصف الشاعر - إذا جاز ذلك - بالأزري المتفتيح الواعي » 
الذى يعد امتدادا للسلف الصالح من الأزهريين الذين كانواعلى موعدة مع واجبهم الإسلامى تجاه 
العقيدة والوطن» ولم ينكفئوا على ذؤاتهم سنعيًا لغايات تافهة؛ أو حرصا على مغائم زخيصة . 

وأحسب أن العنصر السلبى لديه يكمن في عدم الاطلاع الواسع على الثقافة الغربية» وآدابها 
المختلفة »:وأقول”الاطلاع الواسع»؛ لأن الشاعر فد اطلع بالتأكيد عَلى غاذج عديدة. ولكنها فيما 
يبدولي؛ ليست بالغزازة التي يفترض أن تكون قد تحَققت لديه» أولدى نظرائه من شعتراء 
السبعينيات» ولعل ذلك يرجّع إلى انشغاله الأكاذيمي بقضايا أدبية وثقافية تدور في الإطار العربي 
ضورَة أنتاسة : 


لاريب أن «الاطلاع الواسع» على الثقافة الغربية, عنصر مهم للشاعر المعاصرء يوسع 
مداركه» ويضّهر طاقاته» ويعطيه بعد أزخب في الرؤية والتغبيرء باستثمار:الضالح وتجاوز 
منالايتفق والهوية هنا وهناك» ولأن «صابرا شاعر موهوب» فقد كان يحتاج إلى تأصيل هذا 
الجانب بصورة أعمق وأشمل". 

وبالرغم من ذلك» فقد منحته موهبته الشعرية فرصة الفوز في العديد من المسابقات الأدبية 
التي أقامتها بعضن الجهات الأدبية والهيئاث الثقافية» وبخاصة في مطالغ شبابه وتفتح موهبته. 
وعلى سبيل المثال» فقد فاز بإخدى جوائز الشعر على مستوى الجمهورية في المسابقة الت أعلن 
عنهًا الجلسن الأعلى للثقاقة عام »١1987‏ وفاز بَجَائرَة المسسابقة ألتي أعلن عَنها المجلس الأغلى 
للشباب والرياضة عام “14/7 . 


وبالإضافة_إلى هذا الاعتراف الرسميء فقبدٍ أصدر الشاعر ميجموعات شعرية متميزة؛ 
شهدت على تطوره الفني ونضجه الفكري؛ وتضم المجموعات : انبضات قلبين» بالاشتراك مع 
اعبد العزيز عبد الدايم) عام ١1414‏ و«المسافر في سنبلات الزمن) عام ١14/1‏ . و«الحلم والسفر 
والتحول» عام 19/1 ( ضمن سلسلة كتاب«المواهب» التي كان يصدرها قطاع الأدب بوزارة 
الثقافة)؛ و'المرايا وزهرة النار) عام /198؛ وصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب . وللشاعر 
تحت الطبع أكثر من مجموعة شعرية مخطوطة؛ منها «العناق فى موسم العودة» و١مدائن‏ الفجرا 
ومسرحية شعرية بعنوان «جهاد ونصر. . أو النبوءة» لم أطلع عليها . 

وهذا الإنتتاج الشعري الغزير دفع باحثًا إلى:دراسة شعره في كتاب بعنوان «أبعاد التجربة 
الشعرية في شعر.د . صابر عبد الدايم»!' “.وهو كتاب جيد بصفة عامة ؛ وإن كان صاحبه ل يعترف 
بما كتبه الشاعر في إطار الشعر الجرء وأهمله في دراسته؛ بل دعا الشاعر ضمنًا إلى الإقلاع 


ا 


.19441 . د. صادق حبيب . دار الأرقم . الزقازيق‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١11١٠ (؟)انظر : ص‎ 
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وقد عبر الشاعر في مجال الدراسة الأديية عن ثراء لغوي واضح. ظهر في العديد من 
الدراسات التي نشرهاء في الدوريات أو الكتب» ونذكر منها الشععر الأموي في ظل السياسة 
والعقيدة» (القاهرة 1447). و«مقالات وبحوث في الأدب المعاصر» (دار المعارف» القاهرة. 
47 1). متحمود حسن إسماعيل بين الأصالة والمعاصرة (دار المعارف. القناهرة: ,)١195‏ 
(الأدب الإسلامى بن النظرية والتطبيق) (دار الأرقم » الزقازيق , »)144٠‏ التجربة الإبذاعية في 
ضوء النقدّ الحديث (مكتبة الخانجي» القاهرة؛ 1948). 

وفى كل الأحوال؛ فإن الشاعر الأزهري امتلك الأدوات الفئية التي أهّلته ليكون ابنا شرعي 
لعصره. وعنْصرا فعالا يعبر تعبيرا جيدا عن هموم أمته ووطنه. على النحو الذي سئرئ بعض 
مظاهره في الفقرات التالية؛ من خلال تصور إسلامئ ناضج ومتكامل . 


(؟) 


يختلف «ضابر عبد الذاي؛ عن معظم أقرانه من شعراء السبعينيات» في كونه أكثرهم نظمًا 
للشعر العمودي إلى جانب الشعر الحرَء وهو يملك لفسا شعزيا طويّلاً؛ يجعله قاذر) على تقديم 
قصائد طويلة ذات صبغة ملحمية تو كد إفكاناته الفنية وسيطرته على أذواته الشعرية-. 


ويتراوح شعره العمودي بين الحضور الشعري المعاصرء وبين التقليد الموروث الذي 

ل يشليفك حديدا: ففي قضيدته االفارس والشمس"» يبدو «صابر» أقرب إلى الحضور الشعري 
المعاصر بمعطياته الخصبة ودلالاته الثرية؛ حيث يضفر الحلم مع الواقع » من خلال الرمز ؛ ليعبر 
عن عذابات الجيل وأشواقه إلى الانظلاق والحرية وأبواب الأمل؛ وهو ما يكثف التعبير عنه في 
المقطع الأخير من القصيدة : 

«فالشمس هواها الدفء السارئ في الأعماق 

وهواها ا حلم ا مقبل في زمن الأشواق 

وقواها التو ر الباسم في الأحداق 

وهؤاها القلب الضاحك في الآفاق 


ي ‏ ل ا سد يسويسصصص سي ب حو م 


مر كل راض الدب بلحن دفاق 
يَسْرَئ في الأفق بعْدًاعن ذل الأطوآق !71" . 
ويمكن أن نرى هذه الصياغة المجدددة في قصائد عديدة مثل : الطريق» والأزهر والطوفان» 
والجبل؛ في مجموعة 'المريا وزهرة النار), واكلمات على طريق الحرية والعرس والدموع, 
وثلاث أغنيات للشراع» في مجموعة «المسافر في سنبلات الزمن»؛ و«ملامح من تاريخ شجرة' 
في مجموعته!الحلم والسفر والتحول». 
بيد أن هناك بعض القصائد العمودية التي لم ترق إلى مستوى الققضائد السابقة. بل إنها 
تذكرنا ببعض القصائد الرومانسية العربية في الأربعينيات والخمسينيات». وبخاضة قصائد «صالح 
جودت»؛ ولغل ذلك يتضح في قصائد المرحلة الأولى» والتي كان فيها الشاعر أكثر انبهارا 
بالأجيال السابقة» ولعل قصيدته «الظمآن» من أبرز الأمثلة على ذلك» وفيها يقول : 


ا ثاذا بَعَينيِك أفق الشرود تارف ون شوتر دمر 
أجل البزواو قفَتِسِنيْك قتي : .1 :وأتت بك المؤانية تكفدير؟ 
أمرتعيل لكن بتلاف حساية وأنتح لكل الدوبهايات #صيع بسر 
أنظمسا والأفق منك ارتوى. ٠...‏ ؤوجه الليالي بفيضك أخنضر 
أجستبسي؛ فحسإن الزياح بقلبق- ٠‏ . ... تشب العواصف والأفق أغستببر 
وأبضر خلف جسفونك سر 2 بكل التفاسير والظن يسنخ ر" 


والشاعر في كل الأخوال يَيِطر على أدؤاته الموسيقية؛ ونادراما نعثرتتخطأعروضي ء ير جع 
عادة إلى المّخلة الأَوَلَىَ التى كانت'تشلوز فيها موهبته: وقد أحصى مؤلف "أبعاد التجرَبة الشعرية 
فى شعر د. صابر عبد الدابم» مجموعة من هذه الأخطاء وكلها من مجموعته المشتركة انبيضات 
قلبين) التي كانت أول ماأضدره الشاغر مع آخر” '". 
(١)المرايا‏ وزهرة النار. ص ٠١7"‏ ومابعدها. 


(1) الحلم والسفر والتحول. ص١1‏ . 
(5) راجع ص 147 . 151 . 
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وفي مجال القافية: فهو حريص عليها غالبا حتى في شعره الحر أو شعر التفعيلة» وتطرد لديه 
بطريقة تلقائية ومستمرة التزاما بما فرضتهانازك الملائكة» في كتابها "قضايا الشّعر المعاصر» من 
ضرورة التقفية فى شعر التفعيلة والتزامها بطريقة هنذسية تناظرية» وفق مايقتضيه السياق . 


وتبدو قآفية اآلقاف» و النآء» أكثر شيوعا في شعر الشَكلن لدى الشاعرء ؤربما يرجع ذلك 
إلى طبيعة الرؤية الشعرية التي تقتضي عادة نوعا من الجهارة والحدة والشحن الوجدانى تعبيراً عن 
تايا خض الأمنة ؤوافعهآ النردي 'وَهَو ماْرَضَ علئ التتاغرأحبَانا نوعاامن التحَرين أو 
التفجع أو الفخر بالماضى أو الذي كان : 

0 الوضيكي لق الشاعر بسع ليشمل ل نبب والنا أو المعاز الشعري:0ا سترى 
بعض ملامحه فيما سيأتى عند تناول النضوص بإذنه تعالى . 


وبصفة عامة» فإن الشعر الحر لدى الشاعر يبدو أكثر توفيقًا وعمقًاء فى التعبير عن إرادة الأمة 
رالامرا واسالوا شق مأبانت له الرمر اتاروت سات بوره بخن الك لصيف 
والقادرة على تناول الرؤية من جوانبها العديدة والمتنوعة . 

ثم إنه استطاع على النحو الذي سيأتى أن يتخذ من المعجم اللغؤي بعضن الألفاظ / الرموز 
التى وظفها بمهارة ليعبر عن رؤيته وأمانيه..ؤربما كان استتخدامه للخيل ومزادفاتهاء والسفر 
ومرادقاته من أبرز هذه الرموزء حيث صارت الخيل » رمزا للإرادة الظافرة لدى الأمة. مواجهة 
للتحدي». وتحقيقاً للحلم والإرادة» اعتمادا على النفس والذات. أما السفر» فهو رمز الرحلة في 
عمق التاريخ وثنايا الواقع وآفاق المستقبل لاكتشاف الذات الجماعية للآمة؛ وفهم ماجرى ويجرى 
وسيجرى. عبر الأجداث والوقائع والآمال. 

وقد أنبأنا الشاعر من خلال الشعر الحرء وتحديدا من خلال قصيدة افتتح بها مجموعتيه 
الشبعريتين «المسافر فئ سنبلات الزمن» و«الحلم والسفر والتجول»؛ برؤيته. أو قل «مفتاح رؤيته» 
التي تنسحب على معظم شعره أو كل شعره؛ ففي أبياتها خلاصة التجربة التي مربها الشاعر وجيله 
1# 1 0 
اسمه اشفرة» تبرز التكوين العام للهوية الحضارية للأمة : 


همق : صباير: 
عمري : سنوات الصبار جهلت بدايتها 
لو عت كاب اا 4 
ولا تخفى دلالة الصبر ومجانسته مع الصبار الذي هو رمز المرارة والمعاناة وتحمل الجدب 
والعطش. والبقاء وحيدا في بيداء القفر والوحشة» وامتداد الزمن من الماضي إلى المستقبل» دون 
تحديد بداية أو نهاية (سنوات الصبار). لقد جعل نفسه رمزا للوطن الذي عاش مرارة الصبر 
ومعاناة الصبار في آن واحد منذ زمان بعيد. 


يأتى بعدئذ تعريف الشاعر ببلده ومهنته وهواياته متسقًا مع تعريفه باسمه وعمره. بل إفرازا 
طبيعيا لهما : 
١ 1‏ ملم 
وا مهنة : شاعر 
وهواباني : فك الأحجية وهدم الأسوار 
والبخث عن ا خضب المتوارع خحلف الأمطار 
والتنقيب بصحراء النفس عن الأبار 
وقراءة فاخلف الأعين من أسراز ».. 
والهواية أو الهوايات هنا معادل لرسالة الشباعر تجاه بلده وأمته. وهي كما نرى رسالة 
إيجابية؛ ولاتستسلم للواقع . ولكنها تطمح إلى تغييره واستثماره بالبحث والتنقيب والقراءة. إنها 
رسآلة نبيْلة لاتغرف المرأوغة أو المذاهئة أو الإمتاع والمؤانسة. ولكنهنا تشتهد هه الكمت عن 
الأعماق» والمخبوء وراء الأقنعة» والحجب [الخصي - التوارى- الآبار- الأسرار]ء لآن هذا هو 
مايعنى الشاعر ».ويعنى جيلة الذي أضناه الجدب والمخل والألغاز: 
وهذا المفتاح يكشف لنا أن الشاعر على اتصال مع واقع الأمة أكثر من أى شىء آخر» ار 
من قضاياه الخاصة والذانية؛ وأن رؤيته تدورفي فلك الهم العام مع تعذد ملامحة وجوانبة. 
ولعل هذا المفتاح يمودنا إلى مايركز عليه الشاعر في رؤيته من عنصرين مهمين, أولهما هو المواجهة 
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والتحدي من خلال الخيل ومرادفاتها. وثانيهما البحث عن تفسير للواقع على ضوء الماضي والحلم 
التق كيك إعوسمار ل دبل لزت وما 


(؟) 

كانت الخيل 6 ومازالت» ذات خضور ظاقرقيٍ المخيلة الشعبية والقومية والإسلامية: وهى 
َم للإرادة التي لانعرف الاستسّلام ولا الاستخزاء. وماأكثر ماتحدئت الأمة في شعرها وأدبها 
احصون الرجال' وتطالب بصيانتهاة وتحض غلى إطالة الرماخ : لأنها #قرون الخيل» (راجع مثلاً 
وصية حصن بن بدر الفزاري لأبنائة عفين خضرتة الؤفاة): 

ولاريب أن العصر الذي عاشه شاعرنا السبعيني وجيله كان عصر فر في معظمه. لم يعرف 
الكر إلاقليلًء ولم تتح فيه الفرصة للتعبير الكامل عن إرادة الأمة في ميدانٍ القتال» ولهذا ألحت 
على الشاعر صورة الخيل والفرسان في أكثر من موضع. وأكثر من صورةء لعله كان يهدف من 
وراء ذلك - ربما لاشعوريا - إلى التعبير عن الرغبة الدفينة - بل المعلنة - للأمة؛ في استرداد 
إرادتهاء وتخدى ظالمنيهاء والطغاة امس عن ارط نر ع 2 
خافلاً بالإقدام والكر والفتح . 


وقد مرت بنا من قبل الإشارة إلى قصيدة «الفارس والشمس»»2 التي تسعى من خلال الرمز 
إلى تكريس الحلم الظافر بالوصول إلى الشمس (رمز الضبوء والوهج والدفء والسلام 
والأمن. . .). وتجعل «الفارس يركب ألف جواد الشمس». فهنا الحلّم بالفارس. والخيول 
الألف أمر طبيعي في زمن الهرّائم والعار. سكاع لخي - في إشارة ذكية - 
بالحاضر والآنى والأمس : 
«الفازس يركب ألف جواد للشمس 
بحضن نجمات ا حب . . يغازلها با جهر وبالهمس 


داعب غيمات الشوق بتذكار ا جاضر والآتي والأمس 
0 عو نر - 00 ١‏ 
ويطير . . يطير يغنى أحلام العرس ٠.‏ 


ولعل التعبير بالفعل المتكرر «ويطير . . يطير» يكشف لنا الالحاح على ضرورة وجود 
«الفارس» أو«الخيّال» كما يسميه الناس» من أجل «العرْس» بكل مايعنيه من فرح وامتراج وعناق 
وإخضاب» وبالرغم من أن الشاعر يرصد كثْيرًا من المعوقات» والمصدات التي تمنع من الحركة 
والانطلاق «الشمس حواليها السور منيع ... ومنيع' ٠‏ فإنه يحدوه الأمل في عبور الأسوار بالجواد 
الذي يسميه اجواد الحب» من خلال مباراة حاسمة تملك الاستعداد لها بالإرادة والقلب المشبوب 
والمثايرة : 
«لكن جواد ا حب سيعبر سور ا حرمان الدهبي ؛ 
لن يرهب حجم السور ولن يحذر إيذاء اللهب 
فلديه إرادة قلب مشبوب لم يشب 
ولديّة معاول إحساس مَجنونْ الغضب 
ولذيه الريح يسابقها من غي ركلال أو نصب 
فستحطم يأسوز ا حرمان الذهبي»'". 2 
والمعنى ذاتة يتكرر بشكل آخبر فبى قصيدة «التائه) التي يتناول فيهنا الشاعبر المأسباة 
الفلسطينية ‏ إن كانت الناسة هناتفير عن الانكبان فنرى أشلاء الحياد تركض في دم الشاعر. 
وهى صورة جديدة ومبتكرة وعميقة تتناغم مع صورة التاريخ الذي يغرق في دمه أيضاء وعناده 
أو إصراره الذي تحترق غاباته في دمه كذلك : 
آفي دمي يغرق تاريخ بلادي ! 
في دمي تحرف كابات نادي 
في دمي تركض أشلاء جيادى» '". 


(١)المرايا‏ وزهرة النار ٠‏ ضا١٠١‏ : 
(1)المرايا وزهرة النار: ص ٠١١‏ ومابعدها. 
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لقد تمولت الجياد إلى أشلاء تركض فى دم الشاعره مما يعني أن كل شئء بالرغم من الهزيمة 
المريرة لن يكون على مايرام بالنسبة للغدوء بل يوحي بأن هذه الأشلاء الراكضة يمكن أن تتخلق 
من جديد؛ وتصير خي ولا تعبر سور الهزية والمذلة: بل إن الشاعر بالفعل يؤكد على ذلك حين يري 
الفلسظيني غائدًا قوق جواد البرق إلى بلاده من الظلمة والضياع والنفي يبنى مستقبله ويصنع 
مصيره : 

«عاند 

. . فوق جواد البرق في ضوء الرعتود 

عائك : : ..أصنع تاريخ 

وأغدئ ولديئن الضائع م 

مان ... 

أكتسح الليلَ :.. 

وأبني للغد التائه فجره»'''.. 

وكما يقول لنا هذا المقطع :. فإن عودة الفارس فوق «جواد البرق» تمثل حالة الكر برعودها 

وتفجرها واكتساخهالمايقابلهاء وهذه العودة المؤكدة في منظور الشاعر » تأتى تعبيرا عن الحلم 
الجميلَ الذى يبرز فئ زمن الانكسار راكبًا الخيل» تعويضابل تحريضا في:واقع متهرىء» أضيتٍ 
بالعجز والإخفاق ! 

د أن #الخيل التاريخية» تبدو في سياق الشعر عفدة#صابٌ أكثرأواقعية :أ وأكثر ملاءمة فنيّة» 
وبخاصة حين ترتبط بفرسان حقيقيين. قاموا بدورهم البطولى» حتئ لو كانت نهايتهم دامية 
وحزينة؛ كما نرى بالنسبة لعبد الله بن الزبير : 

"ا فرك لبن الغراة وحمس 0 -. 
اتيت فقي ثري 
لى الوني وراء عدوى لولاهاة . 


(1) المسافرفى سثلاات ال من » ص 4 . أسماء :الثورة والعطاء والتحذي؛ ض7١‏ . 
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والفرش هنا كرارة لافرارة وتأمل قولة «ماسبقت قذمئ ظلي) كناية عن نفيّه للقرار. حيثث 
يكو الظل وَرَاءً الهُارب: ولكنه يكون أمام الكرار المقذام إنهنا فرمن مقتعة فنيّاء لأنها ارتبظت 
بخقيقة تاريخية» لم ترتبط بخلمء قد يتحقق أوّلا يتحقق» فضلا عن الإيتحاء الذي نستشفه من 
وَطَتفل الفزمنبالحشتخمة وَالوثِ ا يعن استنفارا كاملاً للإراذة وَالتحدى. 


وتبِدو الخيل في كل الأحوال رمز للخصوبة والازدهار والأمان, بالرغم مما يقتضيه التعامل 
بها ع مد اا ارسي وتلدات” تأمل قوله : 

١اوفى‏ موسم العودة الخصب يشرق فينا عناق الخيول!''. إن معائقة الختيول هناء وكما 
وردت في القصيدة:؛ تأتي تعبيرا عن التصالح مع الحبيبة /, الوطن..عندما تتخلى هذه عن حالة 
«اللاسلم واللاحرب»؛ أو ترفض الاستسلام للإحباط والإخفاق؛ فتكون عودتها للحبيب / 
الشاعر إرهاصا ببدء الكفاح من جديد «وعناق الخيول» افى موسم العودة الخصب» . 


ثم إن الخيل في ضورة أخرى لدى الشاعر؛ هي الحل لتحقيق المجدء وسح الطغاة. 
وبخاصة حين يمنطيها المؤمنون: إنها تتحول في هذه ا حال إلى خيل. مجنحة» تنجاوز بقية الخيول 
لتتى لدى الآخرين»-وتشبه البراق الذي يمتظنة رزسول الوحئ «اجبريل عليه السلاما.؛ فتقطع أنه 
المسافات الطويلة ويقهر به الزمن البطىء. إنها باختضار خيل تنسب إلى ماهو إلهي» لاماهو 
دنيوى» لأنها خيل يصنعها الإيمان : 

«أغرق ت كل ا جبال الشم يلي 
إمتطاها ا مؤمنون 

رفرفت أجنخة ا خيل على وجهى 
فعاضت بور ةالطفوفان 


هنت نسمة الله وغاخر" ا خاخدو »!' . 


(١)المسافر‏ فى سثيلات الزمن. صن 4 4. 


()الساف فى مثلات الرم , تخرة . 
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ومما يؤكد انتساب الخيل إلى ماهو إلهى لا ماهو دنيوى؛ ذلك المعجم الذي وردت من 
خلاله. حيث ذكرتنا بقصة نوح والطوفان؛ ورموزها المعروفة: الغرق, الجبال. الطوفان. غاض 
لماء ٠‏ +". إنها تشبه سفيّئّة نوح عَلبَه السلام التي أنقذت الإتمان مَنَ الكفر» بل إنه أنفذت الإيمان 
زسحقت الكفرة أواهبت انسمة الله) متْضرة ظافرة؛ و«غاض اللحاحدون) واندحروا 


- 


معهورين . 
و«١أخيل‏ » المنتمية إلى الله. تمُثل فى عصر الشاعر . المنقذ من الخداع وغسيل المخ . والبطولاات 
الكلآمبة التي سادت هذا العَضرٌ وجَعلت الثقة'فئ (الفتعل » أمرا يُكَادَ يكون معَذُوْمَا فعندما 
َتَحَذّث ع فنواقل الإيجان الى حاكت من الإصضزار نويا وارثدنه + يزئ أنها حَظحت راصف 
الرَمانَ والمكال أن التاريخ ينح لها إخلالاً لأنها -"أيضا - حطمت"'مذَائنَ الكلام»: 
ا وينحني التاريخ امام من مشى بها من الفرسال 
ففى قلوبهم نمت حدائق السلام 
تعانقوا وخولهم يضوي عبير الانتصار»! '. 
وبالرغم من النترية التي غْلَقتَ هله السطور. وقللت من ف متها الفْسَة فإ (الفرسان) أو 
(الخيالة7 قل آفعلوا» ولم يكتفوا «بالقول: كما قي الحال السائدة في واقعناء وَهْوَ مَاجِعَلَهُمِ 
يتعانقون فرحين بالانتصار. وكان الشاعر يهجو الواقع ضمناء ويقدم مفارقة لفرسان القتال. 
وفرسان الكلام . ش 


إن #الخيل ' و«الخيالة'. رمز للمعنى الى افتقندتة الأمةافي أَرَمنْة الْهَديمة والعار؛ وهو 
ماسنراه لاحم إن شاء الله. متعانقا بقوة مع« السَف را أو رخلة البحك عن الهوية والمصير . 


(7)المساف فى سددلات ارهن . ص89 . 


سبحي ان طق الورد والهالوك 


)4( 


بأنى السفر في أشعار «صابر عبد الذايم) رمرًا لحالة اللبحث عن الهوية؛ وتعبيرا عن مفارقة 


واقع إلى واقع آخرء وقذ يكون رَدِيمًا للموت والرحلة والإبخار» وكلها - كما نرى > إقلاع من 
مكانٌ إلى مكان» ومن حالة إلى حالة؛ لكنه فى كل الأخنوال نِظل سَعيًا مشكورا للبحث 
و الاكنشاف علك سر البلاء والعناة» والستشراقًا للمسنتقبل المجهؤل . ظ 

وقد ورد السفر بلفظه ومعناه في عنواني ميجموعتين شعريتين «الحلم والسفر والتجول» 
و«المسافر فئ سنبلات الزمن/؛ كما حملت بعض,القصائد عناوين توجي بالسهر والرجيل أو تشير 
الهم صراحة» قافلة الغرباء التائه» أسئلة تببحث عن المرفأء العناق فى موسم العودة؛ من 
فتوحات الغزنة» المنفى داخل الوطن» المبسافر. ...الخ . . 

ولعلّ قصيذة «المسافر في سئلات الزمن 61 خير تعبِيْر عن السفر إلى الهنوية بحثًا عنها 
واكتشافًا لها وتقليًا ملامحهاالمضيئة» والبحث والكشف والتقيم لينضنت:هدفا في حد ذاتها بقادر 
ماهئ دعوة دائبة لاستلهام الهوية . أو الاعلان عنهاءخرةأخزئ في:الواقع المتردي للخروج منه 
وتجاوزه وصناعة الخد الجديد المضىءء والقيصيدة تبدو كأنها مقطع واحد بالرغم من طولها. 
يحكي امونولوجا) داخليًا بيدا بالفيعل «كان» مضافًا إلى ضمير المتكلم » تنعطف عليه في 
الأغلب». «أفعال ماضية» تصوغ رؤية ناضجة لأنضج مافي الماضي ؛ ومن خلال تصوير حي 
يتكافأ مع حيوية هذا الماضى ونضارته : 


كنت وخدي والتؤاريخ وأمشاج الليالي 

في ظلام الرحم الكوني تدم وتشكل, 

كنت وحدي وبعرش الله افاقي تنظلل 

واندلاع السر من جوف كان السبرئخة الأولى لطفل العتفوان 
كان في المدء ومازال ترويه الدماء 

طا ما أسقيه ذاتي وأنا سر البتقاء 


راحلا عنه لألقاه وأحيى فى بواديه النماء 


إلور, رد والهالوك 


ب ار 
وتفتحت بعينيه زهو رأ ونبوءات 


وأمطار وجنات إناة دا 


وكما نرى فإن السفر أو الرجلة إلى الماضى تعطى المفازقة:المثيرة بين ماكان. وماهو كائن. 
ومن خلال الرحلة يعطينا الشاعر:مواضفات الهوية الخقيقية للأمة أو المسلج الحقيقي: الذي لم يعرف 
الهزيمة والهوان والعارء كما يعرفها المسلم المعاصر . وبالرغم من تواضع المسسلم في الماضي », فقد 
كان عزيزًا وظافرا «كنت وحدى؟ - وتأمل تكرارها مرة مع التارايخنومرة نع ظل العرش» ثم تأمل 
«اندلاع السر' الذي كان صرخة العنفوان والقنوة .إن الشاعر يركز ملامخ الهؤية المفقودة في 
الاتصال بماهو إلهىء لأنه يقود إلى الإقدام والكر والفشح ءام ألح عليه الشاعر من قبل في أحاديثه 
عن الخيل» بالإضافة إلي ما يذكره هنا في سياق البحث عن هوية) حيث يشير قائلاً بعد السطور 
الشعرية السابقة : 

«أغرقت كل ا جبال الشم خيلي ».. 

إنّ ملامح الهوية كامنة في ذلك السر الذي يقوم على الجشارة والإقدام» ويزايل الخوف 
وآلترددء والذي كان فى البذء:- ومازال- ترويه الاماء.ثم يشير إلى طبيعة السر واستقتراره 
لينبهنا إلى ملمح ا فيه وهو اطالما أسقبهذاتي وأنا سر البققاء؛ . ولاريب أن :هذا السر 
الموضول بعرش الله يَجِعَلَ التضحية بآلدماء أوالذات هى الأساس للقوة أو لطفل العنفوان» وتأمل 
قول الشاعر «ظا ما أسقيه ذاتي» تعبي را عن استم را رالتضحية واتصالهاء وكأنه يقول إن سبب التردي 
هو انقطاع التضحية وتوقفهاء وهو مايلح عليه الشعر في بقية القصيدة» من خلال اسم الفاعل» 
ولذلك دلالته في الإشارة إلى المبادرة بالفعل والعمل. حيث يتكرز اسم الفاعل كثيرا معأ بعناضر 
الحركة والنشناط : راحلاً». طائراء صاعداء هإبطا لقا تاطماء إبأنباء هاتحاء :ساقياء فاتحاء 
مفرقاء واهباء عائدا . . . الخ - وكأنه يقول لناامزة أخرى إن ضمتكم عن «الفعل) هو سر المحنة 
التي تحيونهاء وإن كان في الوقت ذاته يقدم الأمل من خلال إضرارة على أن «يكون» كما ١كان».‏ 
ليتجاوز زمن العقم والشر : 


. المسافر فى ستبلات الزمن.؛ ص8‎ )١( 


اشكذا كنت . 

7 ومازلت سَععانا وحدائق 

صاعدًا في سنبلات الزمن الناخز أصلاب التكائر 
هابطا نحت ا جذور السالبات الأرضن أحلام البراءة 
راجلا في الضنخر تحدوثى ا جساره 

ملقيا في قبضة النيران ذاتت 

فإدا الغترالن فى داتى اشتهاء ووضاءه 

ناما عرس الستموات بقاع البحر في خصب ا مواسم 
بانيا كل ا حضارات التي فوق ضلوعى 


25 # 
شيدت كيرى ال ملاحم 20-8 د 


ولاريتٍ أيضاء أن الشاعرّ ليس من أولئك الميفوئين الاظرآ لذاتة فَحَشَكٍ» بل لأنه من 

أولئك الذين يرون الماضي المضىء؛ ويستلهمونه لصناعة المستقبل الأكثر إضاءة: إنه استلهام 
إيجابي بعد أن وضع يده على السر الذي جعل الماضي مضيئًاء أو هو السر الذي يفك مغاليق الهوية 
الضائعة في متاهات الأحزان والهزائم والتردي» ولذا نجد رحلة الشاعر أو سفره بحثًا عن الهوية 
وفك رموزها مصحوبا في الغالب بالأمل وبالحديث عن «الخيل» رمز القوة والعتفوان والظفر. 
والتضحية المستمرة : 

١‏ وأنا أعلو وأعلو قوق سْنَى 

لاينال الزَمن الفاتك منّى 

فهو بعضي وأنا الكل الذي يغفلٌ على 

كلما جدت بدن ولدت لئ ألف دن 

لاون باجو رخيرلكم يعر 0 


(١)المسافر‏ فى سنبلات الزمن 2 ص١ ١‏ 
(1) السابق. ص 7 : 


90000081190 يا ل سمي م ا 0 


وتبدو في الأبيات السابقة ملامح الإحساس الصوفي الذي يعبر عن نفسه عادة بالمزيد من 
الوفاء للمحبوب والتضحية من أجله. من اجبلال صناعة متحكمة. ومو سبقى متنامية رهيفة) 
لاتقنصر على القافية التي تؤكد الانتماء للهوية. والاعتداد بالذات فحسب. وإنما تتعذاها إلى 
الاستفادة بالتكرار( أعلو وأعَلو' دل وألفت 3) والمطابقة بين بعض وكل ٠‏ والتناغم بيِنَ المفردات 
في نسبج شفاق ومؤثرة يعبر عن رغبة في الجتهاد والأقداة[والفازاك تتاجييق رختيلر ل 
وإذا كان الشاعر يتألق عادة عند التعبير عن «السفر» الذي يبحث فيه عن الهوية. فإن هذا 
التألق قد لايطرد بالمستوى ذاتهء خين يكون تعبيره عن "السفر بدا عما هو شخصى أو 
ذاثي» وإن كان يقدم ل أحيانا بعض العناصر اليه الطازجة والميزة ,فقي قضيدتهالمسافر» الدر 
و ها ذم لنا الشاعر تصويرا حيآ لصديقه الراحل أوالمسافر يستقي عناصره مر 
بيئة الرقية سانيا والرة ٠‏ عيث بعلي وبنه انبل حين يتين وسماحة الأجنداد الطرين : 
وشموخ الهرم الأكبر. ونقاء القطن. وندى الياسمين». وشعاع البدر. وصفًا لأعضائه وملامحه. 
أما روحه فيشبهها بسلة قمح تهب الأمن للتائهين : 
ظ اباسما كان كوج ه النيل ميا كا جدوة الطيّين 
فارع القد كمثل الهرم الأكبر: وَضناء اجنين 
بده أنقى من القظن وأندئ من حَظورالباسنفية 
فلبه مثل شعاع البذرء فياض بهالات الحنين 
ررحه سلة قمح تهب الأمن لكل النائهينة : 
يد أن الهم في هذه القصيدة: هو التعامل مع السفر بوصفه رديقًا للموت والحياة منا. 
والإبحار إلى عالم الأحياء الظالمينَ + وهاهو الشاعر يجعل أيام صديقه مسافرة في زمن صعب 
وليس الصديق هو الذى يسافر: ... 
سافرت أيامه والدرب قاس وضنينٌ 
زاده كان التأني في زمان العاثرين 
وأمانيه حقول من صحاب واعدين 


امم 0 


بغرا في لتب لفو اين /10: 


والشاعر يضعنا أمام نوعين من السفرء سفر الرااجل وإبحاره. بالرغم من الصعوية 

والمرضء إلى الحياة معانقًاء يجمل الأماتي التى تشبه الحقول (تأمل الصورة الريفية المببكرة)؛ ثم 

سفره- رغم عنه - إلى الموت بعد أن ذوى عمره» وبعد أن أدار القوم ظهره له - في مشهد مؤثر 
بأ رجام مموري وع وا اراي ررهره الس 

لم يتصد وا الريخ عن أغصضانه وهى تضنيع! 

شاهدوه. . العمر يذوى وهو نهب الصقيع 

فتأداروا ظهرهمء وهو مع الداء صريع' 

فنع الفبينين لم يسهد شوئ ظل الرييشع 

مَقطت أؤراقه تحت خطا اللي ل الريّع 

نضجت أثماره ٠ ١‏ فالتقطوها عرضة للهبيع!؟"'". 


وإذاكنا أمام حالة من السفر المركب .الذي يحمل مزيجا من اللوعة والأسى والسخرية 
المزيرة» فإن الشاعر استخدم :السفر» بمعتى الموؤت وحلدة؛ وبالطبع لابد أن يكون الجو مأساوياء 
وسنيكون مأساويا فاجعا حين نعلم أنه الموت يحدث لوالد الشاعبرالراحل يوم زفاف أحد أبنائه 
وشقيق الشاعرء ولعل الأبيات التالية توضح مدى المأساة التى يحدثها السفر / الموت حين يسأل 
أطفال الشاعر - أحفاد الراحل - عن موعد عودته من السوق: 


وسافرتحيث اللارجوع مسخلد فلهك يروك ا موث الذئ مه تفن 
.> وسافرت والأطفالٌ تسأل ف يأسى ٠-٠‏ مت ا جد ياأفتق فن الشوق يتحضر 
افد غعانعا ماع يبا يانه وقد عادنا قلاف لاوا ج002 
)١(‏ المسافر في سنبلات الزمن . ص١5‏ . 
(1)الشابق » ص 2١‏ , 


() المسافر في ستبلات الزمن .ض 47 . 


وبالرغم من أن كلمّة (اللارجوع) تبدو ناشزة عن السياق لتركيبها العصري المنحوت وفقا 
للغة الصحافة» فإن الأبيات تحمل دلالة أعمق على قسَوة الموتَ من خلال الحديت عن السقر 
والغياب . 
بيد أن السفر يأتي قريئا للحياة والصمود والمقاومة» ودليلاً يهدى الحيارى والضالين. 
هاي «قافلة العرّباء) يدها «محنذ) يل تافز في لمان وا لكان لتكون الخطوات غنياء فوق 
الأرضء والكلمات آفاقًا للشرفاء» وبهذه الكلمات وتلك الخطوَات يَهندي الشعراء الحفيقيرن 
وأولهم شاعرنا «صابر عبد الدابم» الذي يسافز إلق محمد جك ليلهمة سر الود وطبيعة المهمة : 
«والشاعر عندك يامن جئت عِلَتك السمحاء 
حطابٌ يحمل فأسًا ف الفخراء 
يجري فيها الأنها ر وينس للغريان كساء 
والشاعر سلطان 
بحم فوق الظهر إلى الأطفال غذاءً 
سيف مسلول في وجه الأقذاء 
قلب بأذان ا حقّ خفوق 
يورق بالأمل الوضاء 
لايحرقه ا جمر ا ملقى فوق الأنداء»''. 
وإذا كان السفر في:الضور السابقة يبدو رمزا بسيطاء وأقرب إلى الإدراك والفهم. فإن 
السفر يتحول إلى رمز أعمق» أو أعقد إذا شت تعبيرا آخراء ففي قصيدته الطويلة «الحلم والسفر 
والتحول» يأخ ل التتفر تعدا أل أبعادا شت تتداخل في الماضي والحاضر ء بين البحث عن ملامح 
الهوية» والتمرد على الواقع؛ وإعلان الثورة على كل ماهو قائم. فالشاعر يحس بالحصار 
والنفى» والحرمان من ظلال الحبيبة / الوطن» ومن حصاد ثمارهاء ومن الاستفادة بخيراتهاء لذا 
ترى الغاغر وطق يدول فى دوامة تكاد تجعل الرؤية غائحة أو غامقلة< ولكداقلل الاقف 
في استكشافها يجعلها حاضرة في الذهن. وإن كان ذلك - للأسف - قد أوقع الْشَاغَر في تثاية 
باردة لاتتسق مع حرارة الغضب والثورة التى تحفل بها الرؤية . 
)١(‏ المسافر في سنبلات الزفن . ص١7‏ . 


فالشاعرفي المقطع الأول (الحلم) يبدو كأنه سيحضن العالم بين يديه؛ (وكم بحصادك 
الموعود قد جعلت ليالي التي ذبحت على الدرب). ولكنه يصاب بالإحباط : 
اومرت ياحبيبة عمري ا مهدى 
فصول العام والأثمار لم تكبر»!'' . 
وفى المقطع الثاني (السفر) يعبر الشاعر عن إحباطه بصورة أكثر عمقًا وتعقيدا حيث يزذاد 
الإحباط قسوة. ولكن الأمل ينبعث فجأة : 
'وعشّشَ داخلي زمنُ اللخاوف يامعذبتى 
ومد ظلاله السام 
وأدعتم ٠‏ لإياكم كلت أرهية . وتم خارابت 12 
ولكن فجأة أحسست أفق الانبعاث بداخلي يتد . : 
. كى تمحى ملامحك التي ذابت سربًا في لياليه . . .»7") 


ولكن هذا الأمل لايلبث أن يتدّد. ويحل مكانة الدّواء والجهول”". وهنا تكون الثورة 
والقلق. فيحرق الاير دفاتره في لهيب صراعه المحموم: ويكون"«السفر) قريئا للرفض والثورة . 
خلعت ملابسى من بعد ذاكرتى 
وسافرت ش 
نقضت الماضي المختل ثم رقصت عريانا 
وفي قلب السنين البكر عبر موانع الأيام والأسفار أبحرت 
وغيراءطؤزائ ل العجهوا غامنات ب و(قاة. 
وتتذبذب مشاعر الشاعر بين مذ وجزر, وتغيم الرؤية» وتحترق السفائن» ولم يبق بينه وبين 
الواة قع إل خيط العنكبوت يشده للحلم والدنيا الطفولية #وهيهات الرجوع!!». 


)١(‏ الحلم والسفر والتحول .ص»؟. 
(١)السابق‏ . ص7 7. 

(0 لابق “0 م1 

(8) السابق ؛ .4٠‏ 


سس حت 0011:5222 


ويظل «السفرا رمز عَميقَا ومعقذا للانطلاق من جهامة الواقع وقسوتة ومرادقًا للهرب 
أيضاء وإن كان الشاعر في نهاية المطاف وفي ختام المقطع الثالث» يَحبرنا دون أسباب أنه سيعود 
إلى حبيبته / الوطن ٠‏ بعد رحلة العذاب والضنى : 
ارغم مسافة الزمن التي امتات بلا لقيا 
وأنستنق لياليك 
بصورئك الجخديدة ياحبيبة جرحي الأكبر 
مأنياف/ سائبك/ انلتق 0 


ويبدو أن الشاعر فيما بعد قد تخلى عن هذا الزَمز العميّق المعقّد: ليعودٍ مْرة أخرى إلى 

البساطة الني تغنى عن التعقيد في أحدث دواوينه #المرايا وزهرة النار؛ء الذي يحمل عنوان 
القصيدة الأولى فيه. حيث يعود 7السفرا رمزا للبحث والاكتشاف. والتساؤل عن سر السقوط 
(سقوط الحبيبة / الوطن) في جب الضياع والهزية والخوف» ويتردد السفرٌ ومرادفاته؛ ومعوقاته 

وماعاد فيها ساف برق اشتعالي !! 

نكيف تكسّرت في ناظريا 

وكيف انطفأت على ساغديا ؟ 

وكيف نجمدت في خطواتي ؟ 

وكيف نبعثرت في خطواتي ؟ 

وكنا على فرس الشعر نرحل ... نعبر فوق جسور البراءة . 

...ندنل فى در هذا الزمان .:. 

فطل عو يو لبان 

يكب سفطت ؟ 

وكيك تواريت ضلفن امزال 76 


0 الا ا 4 


3----------22222 27 :1ف 5 7 


هذا التساؤل أو السف رفي أعماق السقوط..لايتوقف ولايتشهي عند حد» ولكنه يمد في ” 
شتى تحمل أملاً أو حلمًا بالتهوض والشروق: 
افهل تشرقين على أنفس من طراز جديد ؟ 
وتسقينهم سر هذا الرخيل العنيذ ؟2!' . 
ويبدو أن طول الرخلة أو السفر جعل الشاعر يحس أن هناك من يرى فى ذلك هروبا أو 
أو ابتعادا عن الحبيبة /, الوطن» ولكن إحساس الشاعزء يستعلي على تلك الرؤية» بل يثبت 7[ 
السفر «غَيرَة)» و«مقاومة) لمن يستولى على الحبيبة ويستليها ويطلق فيها صقور الهزيمة» والنوة 


ويفتك بالأغنيات والأحلام : 
>اوْمَاعنك أنأقى : 0 
لكن أغار :. 
الس ةا 3001 يه 


ويستمر الشاعر في «السفر , بح ونساؤلا عن كيفيةالتحليق في عالم من الدخاناء وك 
تشييد القصورء بينما الحقل قد هجرته سيوف الأمان؟ وكيف تذوق المفازات طعم اذه 
والرى» وتصهل فيها الخيول - تأمل صهيل الخيول ودلالتها - وتورق فيها الطلرل ويرحل ع: 
الأفول؟ ! وكيف ثُرْمَى صقورٌ الهزيمة بكل الحراب؟ ومتى ترفرف كل النبوءات. ومتى يعود الذء 
ضاع ؟إنه يصر على الرحلة والسفر والبحث والتفتيش حتى ييحقق المراد: 
اففتشٌ بذاك عن زهرة النار"” . 
.تَلْقَ ا حدائق تنبت بين يديك»”" . 


إن «السفر' يظل رمز المعاناة التى.تتخقق فئ نهايتها الأمانئ» بالرغم بما يعترض هذا | 
من معوقات ومنغصات ومحبطات» ويظل «السفر» في صورته العامة حالة فنيّة موفقة استطاء 
الشاعر من خلالها أو بمزجها 'بالخيل» يعبر عن أشواق جيله إلى العثو على ازهرة النار» لد: 
حدائق الوطن خضراء مزدهرة ريانة . 
(١)السابق»‏ ص8 . 


(9) السابق » ص١١‏ . 


ووو موري 


)6 
وإذا كان الشاعر.من خلال الزمز اللغوى, قد استطاع أن ينقل العديد من جوانك رؤيتة » فإنّه 
من خلال 'الرمز التاريخي» - الذى يدور في مجال البحث والاكتشاف والمفارقة أيضال أن يدم 
جوانب أخرى لرؤيته. وقد وظف الرمز التاريخي بمهارة وإقتدار في معظم المواقيف. ليؤدي من 
خلال المفارقة أو استعادة الماضي الظافر دوره في تعميق الرؤية وجملها إلى المتلقى . 
والرّمر التاريخئ فئ أغلبه » زمر إسّلامي» ينطلق من شسختوصن'التاريخ الذين ثرا في 
اسميزة الإسلامية وبخاصة في فج الإسلام وضحاء»“قهناك السول كك وأسلماء بنك أأبي بكر 
وعبل الله بن الزبير بن العوام؛ وعثمان بن عفان » والحسين بن علئ ) ومحمد بن القاسم الثقفق. 
وأخمدعرابي: فضللا عن الأنبياء نوح: يوسم الصديق» موسى», وسليمان عليهم السنلام» وعلى 
الجانب المقابل نخد رموزا للشر والقهر والطغيان من أمثال: أب تجهل ٠‏ مشنلمة الكذات) الحجاج 
بن بوسف الثقفى» سليمان بن عبد الملك» فرعون. دقلديانوش . . . وغير هم . 


لم أغثر في قراءتي لشتغرضابرِعلى رم رجن أو أمتطورئ: وأعتقد أن ذلك يرجع إلى ثقافته 
الإسلامية العميقة التي وقف نفسه عليهاء والرمز الإسلامي في كل الأحوال تعبير ؤاضح وضريمَ 
عن الانتماء للهوية الإسلامية الت آمن بها صابر وجبيله في عضر الاستلاب والذيلية وَالدبعية 


وإذا كان الشاعر مسبوقا في استخدام بعض الرموز مثل الأنبياء عليهم السلام ؛ فإنه استخدم 
بعض الرموز التي لم يستخدمها غيره. أو قل استخدامها بين الشعراء من مجايليه أو سابقيه» ولعل”. 
أبرزها في هذا السياق : أسماء بنت أبي بكرء ومحمد ين القاسم الثقفى. وأحمد عرابى. 

وأسماء هي الفتاة المسلمة التي استطاعت أن تشق الحصار والمطازدة والملاحقة التى فرضتها 
فريش عقت هتجزة الرسول يل - مع أبي بكر . وتذهب بالطعام واماء إليهماء وكان هذا الحدث 
سببا في تسميتهايذات النطاقين. لأنها شقت نطاقها ووضعت في أحدهما الطعام؛ وشدت 
بالثاني قربة الماء.. وتصِدّت لأبي جهل بحزم وحسمء ثم إن «أمنماء؛ هي زوج الصحابي الجليل 
"الزبير بن.العوام؛ .م وأم «عبد الله بن الزبير» الذي قتله الحجاج وصلبه. وظل معلْمًا جتى قالت: 


أماآن لهذا الفارس أن يترجّل؟ ! فأنزله ودفنه» وهي التي قالت تعليقا على صلبه والتمثيل به : وما 
يضير الشاة بغد سلخها ؟ ة: 

يأَخَذ الشاعر «صابر عبذ الداب» من «أسماء» رمزا وإطارا للتعبير عن شخضية فريدة في 
تاريخ الإسلام لينقلها إلى الواقع المعاصر بأبعنادهاء ودلالاتهاء دون أن يربطها بهذا الواقع 
وأحداثة ربطًا مباشراء فهو يقدم سيرة أسماء من .خلال عنوان أقرب إلى عنوان مقال لاقصيدة؛ 
بخن الجتقارةوالوض رج تعر عانم لقا الروك اننع : الثورة والعظاء والتحدى؛» 
وانطلاقا من العنوان بة يقسّم القصيدة إلى ثلاثة مقاطع. يحمل عنوان كل مقطع جزءا من عنوان 
القصيدة» فالمقطع الأول «الثورة».. والثاني «العطاء؛ والثالث «التحدي» في الأول يستعرض 
الشاعر طرقًا من سيرة اأسماء» عند الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة» ويرى في موقفها ثورة 
ورفضًا للظلام الذى يعشش في العقول والقلوب» ولكنه يمهد لهذ المقطع بالإشارة إلى. أنه يفتح 
ملف التاريخ المنسي ليتتحدث عن الهججرة والمهاجرين وموقف قربش من الإبلام. ركاه جاء 
ليذكر جعهتور المعاصرين بصفجة من صبفحات الماضي كي بروالموذجا فريدا يني أن يحتذيه 
المعاصرول : 


«وفتحت ملف التاريح امنسي. . 

0 فألقيت الصديقَ وصاحبه يلتقيان 

مَك تهزث فَن وَجَه الله وتطرّد أضتؤاء الإيّان 

زتحاول ضدَّ ربا حا حق ا حبلق بالضدقى” : 

الستاحق زيف الطغيان فتغلقٌ كلا الأبؤات 

وتحاول إطفاء الشمس فتلقي الراحة إحة فوق العينين»!''. 

ا 00 وأننها 

الصديّقء وَهمَا مهاجران متخفيان) وكذلك تضديهًا لأبئ جهَل الذي هوى بكفه على وجتتهًا؛ 
و خلال هذا اللتمح في خياة أسماء ير الشاعر المفارقة بن ماهو سَائد قي الجاهلية' وماهر 
مأمؤل فئ الإسلام من خلال الهتجرة المباركة » ويسَتخدم الجنامن بين غار ثور والثورة» النسي تتمثل 


. المسافر فى سنبلات امن ص17, والحلم والسفر والتحؤل؛ ص40‎ )١( 


جسس سج برو 4077 


فسى الهجرة الإسلامية ليرسم ملامح المستقبل الذي يننظر الغالم ؛ 
(وبعييها السمراوين صمود- رفض - حب + .قدا 
والقلب الثائر ومُض يرصد مأساة جنون الأعداء 
ويطبر إلى يثرب با حلم الأخضر والزمن المعطاء 
ويسر إليها 
ويردد قلب الزمن ا موار بأحلام الفقراء 
فى ثور . ٠‏ . تنفجر أنهار الثورة 
من ثور . . . تنفجر أَنْهار الثؤرة 
على ثور'. . يلقئ الأفق بناز ا حقّ لتتجرق أعداء الشورة 
إلى ثوز. .تركض خيل ا حب لتسحق من هب لإطفاء الثورة»17 , 
ويبدولي أن استخدام لفظة «الثورة» وماترتت عليها لع بتحالفة التوفيق» فهذَه الكلمة ضارت 
في الذهن الإسلامى العتيد رمزا للظلم والفجور؛ ودلالة على الطغيان ومخازبة الإسلام؛ فضلاً 
عن قصورها - لؤأخذت بالمعنى الأضلي لها عن الؤفاء بمضمون الرسالة الإسلامية: وعطائها 
الذي هو بالضرورة أكبر من غطاء أية ثوزة اجحة'وضائنة. ؛ 
ولعل الشاعر لم يتنبه إلى الدلالة المعاصرة لكلمة الثوزة. وأراد - بداقم الإخلاص - أن 
يأخذ الكلمة بدلالتها المباشرة التى تعني رفض الظلم والقهر والاستبداد. 7 
بيد أنه في المقطع الثاني (العطاء) يمزج بين عطاء أبي بكر وتضجياته الجسيمة» وأبرزها امال 
وترك الأهل والولدء وعطاء ابنته أسبماء» وتضحياتها يكل شىء حتى الذهب الذي تنزين به 


النساء من أجل معركة الحياة : 
: ا - + يفن 5 9 
«خلعت ثوب العرس . . وراحت تشكب نبضنٌ القلب وومُضْنَ العقل بمعركة حياة 
أفحة معطاءة» 7 1 | 
)١(‏ السابق» ص4١‏ . 
(1)السابق.» ص77 . 


ولايتوقف الشاعر عند هذه المؤخلة فى نخياة أسنماءاة ولكنه يشير إلى المزاخل الأخررق 
قاربت منها نهاية العمر قارب لات وتحمل الشدائدء ويراها لاتهرم أبداء لأن الهرم 
التوقف عن العطاء : 
اهل تَهِرم أسماء 
والقلب ا مثمر بالإهان حديقتها ا معطاء ؟ 
عد ا جذ رلكى يتفرد با خضب بعمق الأعماق 
والأغصانُ تفتح أعينها 
تنش رٌأجنحة ا خير وتغرس بسمتها في الآفاق» ٠‏ . 
ولعل المقطع الأخيرء هوالذي يعنية الشاعر في حقيقة الأمر لِيربطه دون رباط بالوا 
المعاصرء فهو يشر موقفنها خين تعرض ابتها عبد الله بن الزبيز للقتل على يد الحجاج بن يو 
الثقفى - كما يكشف عن صلابة إيمانها وإرادتها : 
لأسماء : في لب الأغصان نداء إياء 
لم يِضغْ لسيف ا حجاج الغارق في بركان دماء 
9 جذورٌ ا حقل أمام الإعضار الأموي المصبوغ بأشلاء ابن علي 
عيناها اخنزنت كل تجارب رحلتها لليوم ا موعود 
عند الله 
لا حاكم إلا الله 
“'لااتعظ الازق يننانك 
لا ترك في وجة الإعصاز الأهوج أغصائك 


صّمْ من أوتار هداك رماحًاتُفْني من يخيق أ حانك 
واجعل من نَبِضْنْ يقينك صاعقة 3 
. . . تنقض على من يغتال اللحظةً إيهانك)”'" . 


5 السابق؛ ص18‎ )١( 
.78 السابق: ص18/‎ )0( 


> 77777 


وفىإصار اه اف يت الشاعر جوارايين أسعاءوابنها عبد الله يعد ر فيه الااخير عن إيماذه ويقينه 
١ 2 5 6‏ : : 1 - عااء 0 2 03 || 
بالرغم من قسيوة اخجاج و مُثيله بالمعارضين ومنهم عبدالله» وتخبره أمه أن الريج لا توقفها إلا قم 
شامخة وخضة عل الضمود والتتجدي ختي يخافظ على جه ومعتقده. 


وإذاكان الشاعز قد إثر:آن يعز فس التازيخ لا أن يليتثميره استثمار! كاملا يربطه بالواقء 


المعاض ٠.‏ فاذه ف قنذه القصتئدرة : غت"هاء. انط 0 معجم إسبلامى متمن بتناغم مع طبيعة الرؤية 

3 د 3 9 رمد مأ 3 ٠"‏ له ار ب معن وأجم ا 
ِ 5 7 0 : 0 8 د 14 ل ع ١‏ 6عية ه ١ت‏ 03 

والسياق. وتتردد فى صفنتحانه مقردات هثل : الإيمان. واخق م والضغيان: والشيطان. والمصباح . 

والشيفء. والحت»: والضوء» و الفداء. ومكة. ويثرب» والقوان. والنور»: ٠‏ والقمرء والة 5 1 


والخبر. والفدىء دء جه أنله. واخلد. والملكوت. والأقدان. 43 إلخ. الفا عر تصوب ”2 


يي 


يدور فى إطار درامي واضح يعتمد على القصية اجياناء والحوارفي أحبان أخري. تتخلله صور 
ميتكر ة وهتميزة كمان رق فى قوله اوالمستمما فاق السييهب. 1 . قريتها الراحلة على كاهلها؛ 
و«الأحجار دناسر برأقة . :» واسل واحنها قم ونهبت لرحاها' واسل قربتها كم نهت من خصب 
ف اها 1 . ْ 


ويجرئ الأمر على النسق ذاته في قصيدته الطويلة امشاهد من ملحهة العشى والبطولة 
محمد برة القناشم الثقة ثقفي " والتر تي يحكي فيها قصة القائد الشات المسلم الذي فتح بلاد الهند في عهها. 
الوليل بن عند الملك. وقتله صالح بن غبد الرحمن التميمى بأهر 4 “استليمان ن: ن عبد الملك في سجن 
واسط بالى رآه ق؟ لأنه ان ن عم الحجاج الذي كان يؤيد الوليد في عزل أخيه سليمان من ن ولاية العهد. 
ومات محمد بن القاسم فى الرابعة:والعشرين"من عمرة. 

والقصيدة تتكون من سبعة مقاطع تتناول حياة البطل الشهيد وفتؤحاته العظيمة. ويمزج فيها 
الشاع زثين ليع لم توالشعر العمؤدق. ولكنه يكتفي فينها مثلما فعل في قصيدة اأسماء' 
, ال 5 : ١‏ ا 7 ا 7 . 
بتسجيل لتاريخ وعرضة. دول استثماره ستثمار كاملا . وهو ما ينطبق أيضا على قصيدة (المنفى 


داخا الوطن ب هكيذا تكلم أحمد عرابى ' 
ان ا دل > 311 ع وم 


بيدأ الشاعر يحول الوم ز إلى خالة لد من الالسجطية | لغني بطريقة جيدة ومتكاملة: في فصيدته 


١ 0 0 وه بعدهاء ص 15 ومابعدها. واخلم والسم‎ "١ راجع: المساف فو عتنتلات"اله ص‎ )١( 
: هي لك + 35 2 7 7< . 7 2 الى 2 له أنه‎ . 


ل اه الورد واليتفوك 


«الشهيد». التي يتتاؤل فيها تخادثة الجنذي «سليمَان خاطن» الذي أوقف عربدة اليهؤ في سيناء. 
وَأظلق عليهم مدفعه الرشاش فقثل عدذا منهم 6 ثم قيل إنه انشحر في سجته عند محاكمتة . 
كاعر شار ششخصية النبى سيان عليه السلام: ويربط بينه من ناحية؛ وبين سليماد 

خاطر من جهة أخرى في مفارقة أوَ مداخلة تكشف عن منهج القوة الذي يصنع العدل ؤيرسي 
دعائمة ويوقف"الظلم الأحمق" ويكفه عن ممارسة القهر: 

ايا سَليْمان أأقبلك 0 زكناهلات نزاوي لخبارق؟ 

أحزْفا مكسورة الإيقاع ٠‏ . ) 

0 في ذوامة العصر . ١‏ 515 

مازالت تدو روا مرابون . . أضاعوقا على كل الجسور!!! 


َعَدْرَوها قو سَرَادنِْب النعات !400 


وفى مجال إشادته بشجاعة الجندي. ونفي الاشاعات التي أطلقت حوله يستدعي قصة 
«الهدهد» الذي و ييه ا 0 وروم لينبىء الشاعر بعد طول غياب 
لي 
اقل نرى الأشجَار نمسي . . فوق صدرٌ الراسيات 
باشليعاك قد عاد إلياك الهدهل الهارت يدك 


بأضواء اليقين 
لان الت .كمه .2 عم قل 
ِنْ هذا الشجر الأخضر نار وسيؤف . ٠‏ ودماء وأنين 


ساثر 


ليو مزال وال لوطع و10 حوأمة ذل للضي 
فكذا قيل . . لم نأبه بها قال زرقاء اليمامة) 7 . 


ومَرّجَ الشاعر العديدَ من الرموز الجانبية فيما يعرف «بالتناض» إلى جانبٍ #سليمان النبي) 
ليصوغ الواقع والمستقبل من خلال زوايا عديدة تبلور الرؤية وتعمقهاء فقد رأينا (زرقاء اليمامة» 


. المرايا وزهرة النار؛ ص78‎ )١( 
السابقء.:ص4؟.‎ )1( 


السام الأخضر ' وهناك أيضًا ذكر لكربلاء. سيريا للضي لبر 
1 4 5ظ جاب به توم 
يريد أن تصل إلى أسماعناء من خلال مخاطبة سليمان الجندي : 

«فامتط الآن جواد الريح 2 واعبرٌ حاجر النَيه : 

وهدم كل أسَوارالووتاة -:: 

أنت لن تعدو فصلا فى متاهات الروابة 

أنت حد السيف . . لا يتف إلا لّغة العذل وإشراق الوذ 


)1) 


8ب يا وس بسنا ناب أكرماتستلوعا ناراف كايا 
القصائد. وتقوم الظاهرة على الاستفادة بالآيات القرانية: والقدر ا يد جلي 
بالإضافة إلى بعض الأقوال المأثورة في تاريخنا الإسلامي منذ فجره وحت يومنًا هذا. 


والظاهرة (التضمين والقتشاس ل والتناص) تقوم بدور مهم فى شعر صابرء إذ إنها بصففة 
عامة . تعطي للنص الشعري مذاقًا خاصاء يت: يتغير النص بدونهاء وتهبط درجة حرارة تعبيره؛ أو 
تنطفىء ملامحه الجمالية؛ إن مهمة النص الآخر الذي يتم استدعباؤه ليكون في ضيافة النصّ 
الشعري. هي الارتقاء بمستواه التعبيري. وإحداث التأثير الأقوى لدى المتلقي . لفلا عن تعمين 
التواصل معه والتفاعل مع أبعاده الموضوعية والفنية. 

وفد استفاد صابر من ثقافته الإسلامية الجيدة فاستخدم التضمين والاقتتباس والتناص. 
ريون اهرس رسي 00000 


. 4١ص‎ :؛قباسلا)١(‎ 


النفتَمَين والافتناش تفلدما لخر ظاء فإنة في ممَجَالَ التناصن» اللاي يجعل النضن الغير ينتسبيجا 
أساسيًا في النض الذاتي” اكتفئ ببغض من اللقظات التي لا نجع دترا ولج الازاف س فلو 
أشترنا إلتة من قبل عند تناؤلة قاصّسّدَة «الشهيندة: وقاد نعتئر على «التناض» في بعضن القنصائة 
الأخرى» ولكتها قليلة على كل حال (انظر“قثلاً : المقطع السَابَع فق ملحمة العشى والبطولة. 
المسافر في سنبلات الزمن؛ ص 077 

أما فى مجال التضمين والاقتبامن» فققد كان الأمر على العكسن “بل بثير إل اهتمام الشاغر 
بهماء وحرصة على أن تكون قضائده حاملة لنصوص أخرى. تعضدها وتقويهاء وكان القرآذ 
الكري من أبرز ما اعتمذ عليّة في هذا السياق ٠‏ وبخاصة خين يجيء تضمينه منسقا مع الرؤية 
والبناء الفني في شعرهء ولعل قصيدته #الفزع الأكبر» تمثل ذلك خير تمثيل . 


فالشاعر يبدأ القصيدة بالآيات الأولى من سُوارة «الطورا التى تعبر عن هول يوم القيامة وما 
يجري فيه ؛ ويمزجها بم يجري للشعب الفلسطيني والقدس والمسجد الأقضي؛ دليلاً على الهول 
الذي أصاب المسلمين باحتلال فلسطين و هاون قنها : ظ 
١‏ والطور 
وكتاب مسطور 
في رف منشور 
والبيت ا معموز ‏ 
وَالسَقْفَ المرفوع 
9 والبح را مسجور ‏ 
والشعب ا مقهو ر! 
والقفيز التظور 
والأقصى المهيجور --١‏ 
قدا (جلاة الأمر از التبور)ز.. 


والعالم يغرق في الديجور . 0 
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وقد ضمن:الشاعير فى السظن قبل:الأخير:الآية الكريمة: #حتى إذا:جاء, أمرنا.وفار التنور. 
قلي احمل فيها من كل.زوجين:اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. . , #!'' . تعبيراً عن شدة 
الهؤل والطوفان الذي يغرق الجميع والذي أشار إليه الشاعر فى السطر الأخيز بقوله: ,«والعالم 


يغرق فى الديجور' . 


لقصائده» كما تمثل فى استخدامه مطلع سورة «التينِ» عندما أراد أن يتحدث يعن أحوال مصر بعد 
مشأبه 3 ولاه المارق بن الساعلطن ٠‏ أن صابر ينطلق مر نصور إسلامي واضح لا نتلتسة شبهه 
التجديف أو الشك» التى نلحظها عند أمل. صاحب السب فى الفكرة -- 


وعلى أمتَداد القصيدة بقَوْم الشاعر بتضمينها بض آيات من سورة «الآنشقاق) #ألقت ما 
فيها وتخلت4. و"القارغعة» 8 كالعهن المنفوشن4 : و(النساء؟ #تلك حَدود الله وااهود) 
#فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلآ من سبق عليه القول#؛ وكما نرى فإن ايات 
الانْشقَاق والقارعة تشير إلى يوم القيامة ومافيه من تغيزات وهولء وايات النساء وهود تشيران 
إلى الحساب والثواب والعقاب. وهما من ملامح القيامة أيضاء ما يدلل على نجاح الشاعر في 
تضوير المأساة التى تتع رضن لها.مقدساتنا فت فلسطين على يد العدو-التهودي الظالم” 

وقد بلجا الشاعر إلى اقنباس أية كريمة يصدر بهكآ قصيدةله» فتكون دلبلا على النحوى 
والضكمون الذى حملة. كما فعل مثلا فئ مقدمة قصيلاته الن يوت فى عيونت النهار! ” . حتين 
قدم لها بآيتين هن سورة اَم تدوراك حول الأنضازوامهاجرين » وقد كتبها الْشَآعرَ عام 1417١‏ 
في مرحلة مابين الهزيمة والنص حك عد تهجبزد سكان مدن القئاة (السوينتل_والإستماعيلية. 
وبور سعيد) إلى مدن الجمهورية البعيدة عن مرمى المدفعية البهوؤية الغشوم!/2. 


- ااذه 
(١)سورةهود.‏ الايه: 0 
٠‏ -- 071 040 اح 6 1 .- إفء اك 'هء | م م 0 له / 1 ١‏ 2 4 . | 
00 اسن كفول اما دكا ١‏ الدحعضنم .. .الوم لوال. أبنيا انا , لحت المف ات صكوةا! لابالقادنات كما قل - فيكتا؟ 
و 2 5- 7 5 ب 5 0 2 دلي 505 8 ب 9 2 5 


١4‏ - 0 5 0 1 |" ب |[ حص 
(أوراف الغ قد 2 الهيئة المصر يه العامة للحعايت ‏ 1511 يي 00 
إفة اليناف 0 تن ال ا ا 2 : 
ا 1 
4 14 مدوم وكيم | 1 5 . 0 واج 2 : نواه 
(4) انطر أيضا. ققدفة قضك: القتئة. حنم والسم والخحوى. ص 217 ؟ ال بالسنل . لساك و“ نسازات الرمن 
سر 8 52 0 52 8 5 - _ 4 ان -عرية 


. 5702 


أما الشعئز: فإنالششاعر يلجأ إلق تَضْمَينٌ أبتات'لشعزاء آختريرث وقد تكونهذة الأبيات 
مشهوزة أو عر فشهورة. ولكنها في الحالينَ تعظئ دلالة ما تؤثر في خركة السياق الشعري” قفو 
قَضَيدَة «الفرّع الأكبر» التيٍّ سبقت الإشارة إليهاء يضمن الشتاغر يتين مشهورَين لشاعر التل 
احافظ إبراهيم' تعبيرأ عن سوء الأحوال في الوطن : 
«إن حظى كدقيق فوق شوك بعثروه 
نم قالوا َحَمَاة م رس اجمغوة)!" : 
ومن الأبيات المشهورة بت شوقي عن الحرية الذي قاله فى قصيذته عن دمشق : 
اوللحرية ا حمراء باب 
بكل يد مضرجة يدق 
يضعه صابر في ختام فصيدته ١كلمات‏ على طريق الحرية» حيث يقول: 
«ورخت أحطم الأسوار ختق يلافن الأسرٌ 
افللحرة الجمراءة درت عظوة العمر »9 . 
ولكنه قدِانلجَا إلى يعض الأبيات غير المشهورةه مثلما:فعل حين امنتوحى بعظل أبيات 
الشعر الفلسطيني الذي يعيش في الأرض المحتلة قبل عام /114 "توفيق زياد» في المقطع الرابع 
من قصيدته امن فوق حبل المشنقة»!"“. والقصيدة تذكرنا بقصيدة هاشم الرفاعي «رسالة في ليلة 
التنفيذ.. الذي يبدو أن الشاعر قد تأثر به كثيراً في بداياته مع الشاعر محمود حسن إسماعيل . 


والشاعر العربى القديم حاتم الطائى”*' . 


(١)المسافر‏ فى سئيلات الزنم ض15. 
(0)المسافر فى ستبلات الزمن. ص12 . 


20 المسافر فى ستبلات الزمن. ص١‏ 3 
(14)انظر: قصيدة التآنه. المرآيا وزهرة النار؛: ض 47/14 . 


أما المأثورات التاريخية» فققد ضمنها الشعر لتكون عنوانًا أو دليلاً على الشخصيات التى 
كانت كور , لبعض قصائله. ففى قصيدة (أسماء : الثورة والعطاء والتحدي» كانت مقولاتها 
مضمنه في بعض الأبيات. وبخاصة ما اشتهر عنها مثل قولها: «وماذا يضير الشاة بعد سلخها؟) 
فقل أس: خدمها الشاعر مع تصرف يطوعها للوزن الشعري. وقصيدة «المنفى داخل الوطن) التي 
تكلم من خلالها "أحمد عرابي» من القصائد التي حملت بعض أقواله وأقوال الخديوي توفيق : 
الم يخلقنا الله عقارا". والن نستعبد بعد اليوم' واما أنتم إلا ملك للآباء وللأجداد» واما أنتم غير 


وبعل . 


فإن ١صابر»‏ يمثل في شعره روح الانتساب إلى الهوية الإسلامية الظافرة؛ والتعبير عنها 
بجسارة وقوة؛ دون لجلجة أو غمغمة؛ ومن خلال قدرة واضحة على امتلاك الأدوات الفنية 
الموروثة؛ والمتطورة. التي تثري التجربة الشعرية؛ وتعطيها يرا يجعلها إضافة إلى شعرنا 
المعاصر. وتجعلنا نتوقع من الشاعر المزيد من التجؤيد والجديد . 


** #* #ت 
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لتيل ل يسث الحرف 0 حا وت الرفض ظ 


أ ل مربعد يجديٍ .. فكونى <مدمة ظ 
وارفعي ا حرف اخناجر . ظ 
حرفي عند اتخاور ظ 
9 لوحات الولاه ظ 
لاتبالي - إما الموت فيلا / 


عبد ال شرف * 


(1) 

يعد عبد الله السند شرف .-١4414(‏ .)+ من مواليد صناديد : طنطا غربية» واسطة العقد 
بالنشبة لشعتراء التسبعيتيات فى مصرء عنذه يلتقنون ويتجمغون ويتؤاعدؤن» وهو أكبرهم سنا 
تقريباء وأكثرهم تواضعا وأصالة بالمعنيين» الإنستاني والفني” 

ولا أريد فى هذا السياق أن أتحدث عن علاقتي الشخصية به فهى من العمق والحميمية 
بحيث لايستوعبها المكان» ولكني أردت مجرد الإشارة لأقول إن الشاعر يخطو خطوات حثيثة 
ومطّردة في مجال تطوير أدواته الفنية وحصيلته الثقافية . 

لقد تعلم الشاعر فى الأزهر الشريف» حصل على ثانويته العامة ثم على الشهادة العالية 
(البكالوريوس) فى المعاملات والإدارة (التجارة)» وأعطاه الأزهر الفرصة ليتمكن من اللغة نحوا 
وصرفًا وبلاغة وعروضاء وقبل ذلك أعطاه القرآن الكريم والحديث الشريف إحساسًا دقيقًا 
بموسيقى الكلمة وإيحاءاتهاء ثم كانت البيئة التي نشأ فيها الشاعر مجالاً خصبًا ينهل منه عصارة 
الأدب العربي القديم والحديث» فقد كان أبوهيرحمه الله - من علماء الأزهر الشريف ذوي 
المكانة العلمية المرمؤقة وكان أكبر أشقائه من الراجلين محا للأذب والثقافة مما مخض عن وجود 
مكتبة غنية نعيون الكت وروائع الفكر فى منزل أسرة الشاعر؛ وهو ماأتاح له فرصة قَلّما تتاح 
لقرنائه فى قرية صغيرة تقع فى أعماق الذلتا المضرية : 

وكان شاعرنا فى مرحلة النشأة قد بدأ يقرض شعره فى المرحلة الثانوية» وشهد المعهد 
الديني بطنطا نبوغه المبكر فى نظم القصائد الأولى» واستمر في النظم طوال المرحلة الجامغية 
بالقاهرة؛ وهى المرحلة التي شهدت تحولاً خطيرا فى حياتة؛ إذ أصيب مع نهايتها بمرض ضمور 
الأطراف الذي أقتغده البيت”"ختى اليوم» وتالطبع فقد أَنُرَهذا التخول علي نفسيا واجتماعياء 
ولكن إيمانه بالل وقذزة».جعله يُرفض الاستسلام للأسى والخنة» وإن لم ييخف تأثرة الوأضح بهما 
فى واقغه: وشعرة أيضاء وقد ساعده على عبور مخنته» وتجاوز أساة زوجة وفبّه وؤلدان - في 
المرخلة الثانؤية الآن- ومجموعة كبيرة من الأصذقاء والمحبينء فيهم الأدباء والشعراء - وفيهم 


من أحبه لذاثه وأديه. 


777259955595-7222727 روود ا 1 ذل جام 


,| ومع أن عبد الله شرف ء أوق ف حياته على الشبعر وللشعز: فقدكتب,٠.جموعة‏ من اللإراسا 
والمقالات التى نشرتها الصحف المصرية والعربية؛ بالإضافة إلى إعداد»موسوعة كبيرة عن * شعرأء 
مصر فى العصر الحديث بدأها منذ نهناية القرن,الهجري الماضي أوبذاية القبرن الحبنالى ود 
تعلومات وفيرة عن الشعراء الضزيين وغاذج م أشعارهي ودليلًإتناجهم العلمي والفكري 
والأدبي. لأسف ققد ظلت هذه الُوسوّعة حتئ كتابة ا.ه السطور؛ تتسكع بين أروقة هي ظ 
الكتاب المصرية والمجلس الأعلى للثقافة ولم تفلح حتى لان وضاطات الكثات و 5201 
- وكان منهم الراحل يحيى حقى - فى لفت التباه المسئولين في الهيئة الرسمية للاهت.أة بالموسوعة 
5 ع ب سي يت نشدها فيُعوضٌ اام 1 

لدم وللا0!! . 


أما بالنسبة لشعره» فتد كات الأمر أيسر من ذلك. إذ كانت وسيلة الطباعة بالماستر حلا 
تعقولا إلى “اما فقد نشر بها بعس إنتاجه "أها | البعض ل الآخر نقد نشرته جههات رسمية . ' 


ظ الدع نه وميفي ةا :"العروس الشاردة» (+948١)1..و«الحوف‏ التائه» (0448))؛ 
و«القبافلة(1984) +وعن طريق المجدر الأعلى للثقافة نش رمبجموغته 'الانتظاز والحريفٍ 
المجهدا عام 7٠154١ه/‏ 147م. وفى هطبوعات:الرافع التى.تنشزها ملويرية الشباتٍ «الرياضة 
بطنطا» صدرت مجموعته اقراءة فى صحيفة يومية اعام 15: 5 وفى سلسلمة إشراقات أدبية التي 
تصد رما الهيئة العاقة للكتاب. هرت ممجموعته الأملات فى وجه ملاثكى ا عام 19817 


بنك الثولء إن الشاع بال غيين لوقع يدق فق دٍأوقف معظم شعره على هبز 
الوطن والأمة؛ بل إنه فى كثير من الاسبات يمزج ه..+ الخاض بالهم العام , بيحِيْث حك لانستطيع إن 
ترى أحدهما دون الآخر. تمايوٌ كل أن الشاعرتقادر .على تجاوز الخاص إلى العا وأنه يملك روا 
قوية تمنعه من الانكفاء على الذات. أو الاستسلام للأسىء ,وفى الوق ت؛ذاتة ؛ فإن الشاعنيؤكدٍ 
في كثير من المناسبات أيضا قدرة الشعر + أو الحرف,بصيفه عامة - على التغييروالذهلالإيجابن 
الذي تعتدل به الموازين وش المعايير» وهو ماستراه - إن شاء الله تعالى - فى قراءينا لأبرز 


(١)قام‏ صاحب جائزة ال لبابطم ن بطع مله الى عموشة مسختصرة لخد ه'- على نشةه. تكرعا للشاعرء 2 وائل العا خالي 
(19498). 


الورد والهمالوك ظ 1 نا جب سي ل ع م م ل م ا 


الظؤاهر فى شعره. مسجب : المحور الذاتي؛ حديث الخرف. 
خلاث الرفضن + دائرة:التناض.. 

وقبل أن تعالخ هذَه التقَاط: ٠فإنه‏ من المفيذ الإشارة إلى بعض الملاتحظات المتعلقة بشعره. وَمي 
تعلق بالشكل الشعري وطبيعة الأداء الفني . 

فالشاعر ينظم شعره على النمط العمودي الموروث. ومن خلال شعر التفعيلة» والأخير 
بصفة عامة أقوى فنياًمن الأول الذى لايعدو قصائد قليلة آثر الشاعر ألآيتشرها كلهاء واكتنى بنش 
بعضها الذي ل جنتجاوز ثاات قصائب منها فصبلته لبانذهي) ولنى يشيع فيها الزن والنشاؤم 
بالرغم من دعوتها للتماسك والصلابة. و لكر فقا ن الوومانسيين”, وبخاصة الشاعر الراخل 
«اأحمد فتحي' الذي اشتهر بشاعرٌ الكرنك . يقول اعبد الله شرف 1 : 

ا نانج يما لق تايرق" يب لحم 


تلحيسيية: 00 


الي ب ظ و 


ببعم 
آ 


لاووشبيه إلا سج وكام فو اتشحوان ] سعو ةف سان 
فزبةاللائك د لآلا _قفمسير اهيتعاييام اله اليزاب 
4 الدمع فإن اموت للمحروم. تسم 


الا .ارتل يخليد من خلد ري تدخ : ء أ وان 
0 رني الْحَمقَاء -- وارداد اهبس وال 
سال الزن ولم أدرك على زغنمي أمَنَانَ 
فلتتعش بعدي غلئ الذكرى/ فكَم فئ الذك مغنم...:0". 


)1 ( قراءة شي صضحيقة نو ميق كاين ٠‏ 


وفى هذه القصيدة. وغيرهاء نلاحظ أن الشاعزيعتمد على قافية يمكن أن نصدفها في «القافية 
الصعبة' مما يدل على قدرته الشعرية بصورة ماء ففي القصيدة السابقة يعتمد على حرف اليم 
الساكنة. والباء السباكنة» والنون الساكنة وغيبرهاء صجبح أنه يغيرها فى المقاطع ما يعطيه 
مساحة واسعة للحركة؛ ولكنه فى القصيدة التالية للقصيدة السابقة.وهي بعنوان «إلى أين ؟؛, 
يعتمد على قافية الهمزة المكسورة. وهى أكثر صعوبة وغرابة من القافية المتنوعة فى القصيدة 
السابقة) لأن فخر جهامن الخنجرة: نفلا عن كوتو اللجاوية شديذه وق انها جه لاا : 
* أمسا ]نل يافل ب أن تستريح وأن فر على مرف] 
طواك الورى مذ طَويّتَ الشسباب وحن الفؤَادُ إلى ملجّا 
توالت عليك خطوب الحياة وسارت خطاك إلى الأسواً. .06 . 
وبالنسبة للشعر التفغيلي. فإن الشاعر يخرص على الثقفية فى بعض القصائد بصفة شاملة. 
في لوقت الذي تهجانا اما ف ركتير من الفقتائة) فاتسترئ بعش “قاؤخواقيجا نيلت إن تخناء الله : 
وهناك ملحوظة أخرى عامة تتعلق بطبيعة الأداء الفني . وهى سطوع بعض القصائد إلى درجة 
التألق والإبهار فنياء فى الوقت الذي تكاد تنطفىء فيه قضائد أخرئ» ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة 
اللحظة الشعرية التي ينظم فيها الشاعر قصيدته» وبخاصة أن شاعرنا أقرب إلى شعراء الطبع - 
كما يسميهم نقادنا القدماء - فحين يؤاتيه الطبع فإنه يتدفق» وتسطع شاعزيته وتتألق. وحين 
يستعصى عليه الطبع ويتأبى » فإنه يتحول إلى شاعز صنعة تضننيه الكلمات والأوزان» مما يوقعه فى 
متاعب فنية عديدة . أبرزها النثرية » وهو ماسنرى بعض صوره فئ ثنايا القراءة . 
ويبقى شعر اعبد الله شرف" , فى نهاية المطاف؛ ليعطي فى جوهره روح الشعرء ووجدان 
الشاعر: 


(؟) 


على عكس مايتوقع من يعرف الشاعزه فإن المحور الذاتى أو الشخضى يبدو لديه مجرد خبط 
رفيع يتحرك على استحياء بجؤار الخبوط العامة التى تشغله وتؤرقه وتلح عليه باستمرار. وهذا 


(١)السابق.‏ ص3" . 


احوج مسج ووو وو وص ”> طم 11197:0099909919019099777 


المحور عندما يعبرعن نفسه. يأخذ المسألة من منظورمرهف رقيق» لايبغى التهويل أو العويل على 
مايعايشه الشاعر من محئة ومعاناة ولكنه يحرص على أن يتماسك ويضع الأموز في إطار الرصد 
الهادىء والمترن» الذى يمنحه حق البوح المشروع عن الغناء والأسى+ وفنٍ الوقت ذاته يجعله 
يتسامى في نبل ليتوجه إلى ربه بالشكوى» وطلب العفو من خلال لمسة إيمانية صافية راقية . 
ولعل هذا هو ماجعله يتخذ من نبي الله «أيوب» , عليّة السلام: رمزايبث من خلاله 
أشجانه. فجاء الرمز موققًا لتشابه تجربة الشاعر مع تجربة النبي . وقصيدته امن مذكرات أيوب) 
تعد من أفضل الأمثلة تعبيرا عن التجربة وضاحيها.. ٠.‏ 
يندأ القصيدذة وتستم رباستعراض مفارقة بين الؤاقع الخارجَيَ الذي يتتحرك فئ انظلاق 
ودأب» وواقم الشاعرٌ الذي يتشرئق على ذاته بحثًا عن الذفء والامتلاء : 
اهو الد يعلز ء 
وها أنت تسمع ذَفْوَ العصافير 
تَطلّب دفًا 
ورأسك ترقد بين الذراعين 
السقط ريتك : ملز سين 
المد يعلو ؛ يقابلة الخزر المنمثل في طلب الدفء والرأس الراقد بين الذراعين (عاذة شائعة لدى 
الريفيين حين يجلسون القرفصاء ويضعون رؤوسهم بين أذرعهم ظلبا للنوم أو هربا من هَمنوم 
الواقع ): وسقوظ الريش سطراء فسطرا ٠١‏ وكأن الجزر لايننوقف عند حد معين: ولكنه 
يتتابع . 
ويكرر الشاعر هذا المقطع: أو قل يقلبه من خلال صور أخرى ليعمق المفارقة بين واقعين. 
وليؤكد على المحنة أو المعاناة التى يحياهاء فأمام المد لاشىء يبقى» الحوائط تُنقب. وكذلك 
النقوش» والحروف تشنق» بينما الشاعر يحفر فوق المياه (أو يحرث في البحر) دليلاً على العبث 
واللاجدوى : 


. تأملات في وجه ملائكي. صا‎ )١( 


«هو الماك شْ 
- زَهَأنيتا تقد 
نحشي الدموع 
ا 
ولاتتوقف عملية رصد الواقع الشخصي ومقارنتها بالواقع الخارجي» وهق مسأل تبدونوعا 
من البكاء يصوت عالء يسع صَاخبها إلى سكب عبراته الحزيئة ليتخفف من أوجاعه. وأله 
المكتوم. وإن كاثت في كل الأخوال تفلم خالةٌ من الشجن تفرض نفسها على الشاعر والقارىء 
معاء تأمل ذلك التساؤل الذي يقطع نياط القلب على بساطته ومحدوديته : 
اوموجك يامد يعلو 
55 يني كسير ا جناح؟ د" 


خلا الموتح يغلوامده ويكتس تنا أماقه» فاذا غلا كيز الجتايخ ناف أمواجهته؟ ولكيز 

الجناح فى الوجدان الشعبي دلالة واضحة تقتضي التعاطف والأستى» لأنها تعن العجز والوحدة 
والانقطاع ..وهذا كله قاد يدفع الشاعر ليرى فى المسألة وجوها عديده تشعره يعدم قدرته على 
المواجهة؛ وبإخفاقه فى تحقيق أى نجاح. أو الاحتفاظ بذاته سليما معافى بما يعطيه مسوغا لتمنى 
العدم : 

«هوا مد 

يلخيو 

يريا اجن السو بوم 

لانت عدت 

بان ابناج 
(09الساق ص44 


(")نقسة». ض 44 


ستووصيي ‏ 2 :5ثملاخ يجيي 


البداية وحتى الآن راضيًا بقدره» غير متأفف مما جرى له .بل إنه يرى نفسه ملكأ لأحباته 
وأصفيائه:وكل من يلم ببابه» وأنه بالرغم من العذاب» فقدكان يمضى: قليلاً يئن ٠‏ ودوما 
«وإن يبألوك . 
إذا ضاع من مفأتى الطريق 
وألقى الصديق ملامح رجهى 
فقل مزقته رياح التَمنى 
وياكم اشاع الصفاء 
بكل الدروب 
0 سق الى 
تقد دان قي 
قليلا بي ريا سن 30 


وواضح أن الشاعر يص على مواصلة الحياة» والتمسك بالأمل» واننظار تحقيق الحلم. ولعله 
لهذا السبب يصر أيضا فى أكثر من موضع على التوجه نحو الله معترقا بأخطائه وذنوبه - إن صح 
تسميتها كذلك_ طالًا الرضا والنورء وطالب أيضا أن يكون صرّاطه بمدودا بعرض الذنوب» وهو 
مقر في كل الأحوال بما كان منه. وليس له في الوجود غير ريه يلجا إل ويطمع في جنائة وعفوة 
وللقة *- 


قد يمترج المحور الذاني لدى عبد الله شرف بالهم العام. أو تستطيع أن تؤول الذاتي عنده. 
بالعام الذي يعني الناس جميعاء ولعل قصيدته «رؤيا» مثل ذلك الامتزاج خير تمثيل» فهو يستخدم 
قصة نبي الله يوسف الصديق» عليه السلام - وماأكثر مايستخدمها في شعره رمز وحكاية وتناصا 
ويقشة السيَق عن وسقت سال عنه القوافل بعد أن أتعبه البيشْك وهل سير واه فئ رقعة 
الضباب. وساحة الكلام» ويستعين فى القصيدة بأبرز معالم القصة اليوسفية؛ ويخاصة: 


. 34 قصيدة احديث شخصى». تأملات فى وجه ملائكى. ص‎ )١( 
ص13‎ ٠. (؟) راجع قضيدة الاعتراف . تأملات فى وجه ملائكى‎ 


القوافل : الفتساة أو تعبيز الرؤياء القَمِيص الذي قد صواع الملك» بكاء تعقوت2. ولكنه بصفة 
عامة يعبر عن خديعة مدبزة» ومحاولة للإغراء بالوقوع في شركهاء والاستسلام لكيدها الشرير: 
فيبحث عن يوسفت الضلايق كئ ينقذه من الوقوع في الشترك + بعد أن قل مترّره وصنار عَاريًا يضائجع 
الفراغ ويهضر الندم : 
١وجئت‏ يا عنديق 
كى أغربل الضياع 
لكن بلا صواع 
0 
وفي كل الأحوال؛ فإن الهم العام عند الشاعر هو قضيته الأولى. بالرغم من محتته 
الشخصية ومعاناته الذاتية؛ .وهو ماأفرد له كثيرا من شعره وكتاباته» واتخذ من الحرف والرفض 
طريقة ووسيلة يعالح من خلالهما تفاصيل الواقع بملامحه؛ وعناصره» وفى ضوثئهما ينطلق نحو 
الماضي ليقلب أوراقه أو يسعى نحو المستقبل بالحلم والأمل. راجيا النهوض والنجاة . 


(؟) 


تلح قضية الحرف (ومادته ومرادفاته) على ذاكرة الشاعر فى معظم معالحاته لقضية الوطن أو 
الهم العام: فالحرف. واللفظ. والكلمة؛ والكلمات. والورقة» والكتاس» والصحيفة» 
واخبر. تعنى فى منظور الشاعر دلالة إيجابية إذا جاءت فى دائرة الإضاءة والصدق والإخلااص 
؛ وتعنى ذلالة سلبية إذا دخلت دائرة الكذب والمكر والخديعة . لد شغلت قضية الحرف الشاعر. 
وألخت علبه كمنآ سبقت الآشارة» لدرجة أنها صارت عنوانا لبعض مجموعاته وقصائده. تأمل 
مثا عتاري مجم وعآته : خرف التائه الانتظار والحرف المجهد. قراءة فى صحيفة يومية ؛ وهي 


فى الوقت ذاته عناوين لقصائذ تضمها هذه المجموعات . 


(١)قراءة‏ فى صحيغه يوميه . ص 14 , 


:د ؤيمكن القولةإن الشتاعبر يبيتتخدم الحرف (وأقاربه) ومديلة فق التعبير: عن مشاغره وأشوناقه 
وأوجاعه و ]لاقم من خَلل مفازقات عديدة :ودلالات7متنوعة ,فهو مثلاً يجعل الحرف طائرا 
يمتطى جناجيه في مواجهة الرينح والخطر. ليدفع.عن الأحبة فى الوطن مايتعر ضون له .وليسكب 
فى قلوبهم الدفء والحب من خلال مفارقة تتحدث عن انشطاره بين الرجاء والخوف» والشؤق 
والوجع. والحب / الخرف؛ والظمأ / الريح. لوالستاال فى اللو شعن يعر دن 2 


الانشطار هذه : 


---- ا" 


32 وفى إطار الممار ' َه أل يقَدم قصيدته #الموت بين اللفظ العاة 


شق وَاللَفظ المعشوق؛ الى 


1 2 ل تقل 4 إلى الصتر 4 د ن الواقع ١‏ واخلم. يم ضير اللفظ العا 0 د بكل مأفيه 


لاجد ا ون" نَ اللفظ اللعشسوق الذي 
المضيئة / المثمرة / الطبية .: 6 


)١(‏ قصيذة فلب في مواجهة الريح ١‏ تأمّلات فى 


بده ملانكى ص١ .١‏ 


يمثل الحلم بإيجانا 0 ا 


ولكن الشاعر قد تمزق بين اللفظ:العاشي واللفظ المعشوق : 
اياهولاتى 
قد مقن لفظي العاشق 
بلقن مرضي ملا ْ 
والشاعر يقرن الحرف بالخبين: وفى ساحة التمزق والضياع والتشتت والنفاق» فإن الشاعر 
يعلن بكل وضوح وجهارة عبر قصيدته «الخروج من دوائر الضياع" التي يرصد فيها ملامح الوافع 
المتهرئء والرديء : ١‏ 
اقلم أح ل يواها": ' 
ل 
والشاعر يجعل الحرف دليلاً يقوده إلى الإجابة الصحيحة عن تساؤلاته التي تؤرقه وتضنيه. 
ففى قصيدته امدينتي والديكور' يقول : 
: «أسائل حرق 
تلك عروسنا 
تخلّى بالديكو زالزائف والأضْراء 9" + 
أما قَصيَدَة "ا حرف التاثه) “فيمكن أن توجز لنا قضبة الحرف بصورة عامة» لآن الشاغر من 
خلالها يشي ر إلى الهزية المريرة التي تلقاها عندما عاش فى عالم غريب عن عالمه» ضاع فيه. وفقد 
هويتة: لأنه سستاطة شديدة (أنسى حرفه) » وتبأ القصيدة بأن الْشَاعَر قد مزق أوراق الخريف. 
التي قد ترمز أو تشير إلى خال غير مرضية أو وأقع يتوق إلئ تغييرة» وبعدئذ ذهت إلى من خدعوه 
وضحكواعليه؛ فجرى له ماأذهله وحيره وجعله يرقض فوق السلم» يقول «عبدالله شرف»: 
(١)تأملات‏ في وجه ملائكي . ص4١‏ . 


(؟) تأملات فى وجه ملائكي ٠‏ ص94 . 
(*) الاننظار والحرّف المجهد. صن 76. 


مزآل وم 21م 


مركت أوراق ا خريف و جَئْت أسمع لحدَكُم 
ورفغت رأسي كي الام خَطركمْ 
فسقطت مَطحونًا على حَطين من طول وعَرض لا يحدهما نّظر 
وسمعت جَمجَمة تُقَهَْهُ فى جنول منَشْرٌ 
حاولت لكن ماعَرَفْتَ لموطئي أرضا أخط حيالهًا 
وسألت عن لون الشوارع - قد أمر بدربكُم 
ووضعت إيهام يلأختم صكّكم | 
اللحن فى أذني فَهَلٌ من عازف 
اع طوف ب يارب سلجن 
أنسيت حرف يارفاق المْهرْلَه 
فوق الذروب الشائكه 
ورأيث نفسيّراقضًا 
فوق الْدَرَج . 0 
ولعلنا نجد مفارقة طريفة في استخدامه للإبهام حيث يوقع على الصك الذي أعده الخادعون 
« ووضعت إبهامى لأختم صككم ؛ . بالرغم من أنه يتتحدث عن الحرف التائه» أو بالأحرى 
الحرف المنسي فوق الطرق الشائكة ! 
على كل؛ إن الشاع ريفس لناتفاصيل الخديعة الث أدت إلى ضياع الحرف أو نسيانة؛ ويركز 
على أنه أتى ابوريقتين وشمعة' . فانكشفت الخديعة وانفض الجبناء؛ واختفوا في صوت من 
اورق» - لاحظ دلالة الورق هنا وهناك - ولكن النتيجة المؤسفة كانت ضياع الهوية ‏ 
اكازرا الاحوا لي بدرع فوقه باقات ورد رائعة 
ظ ماإن أنَيت ملوحًا بوريقتين وشمعة. . 
حتى اشماوا كُلّهم ٠‏ . 
والفضيق النناء . + 0 


.7١ الحرف التائه . ض‎ )١( 


وادالكوا . 
فى بطن. حوت لايزق من يلتقم. 
حت ولكن من وَرَقَ 
وأنا مع ا جمع الكبير اللاعنين قساوةً السَيرٌ البطىء المرْنَجَلْ 
ضاعت :هويتنا ومَافن فائيةم(") 
ويعلق الشاعر على تلك النتيجة الخاسرة» فيرى أن 7الألفاظ ) هى الي خذعَته وضيعته - مع 
مجتمعه طبعا - ولهذا يبدي قبوله بم يترئب على الخاديعة حتى وَلَوكأن وخر الإبر! ؛ لأنه صداّق 
ماقيل له : 
اخدعتني الألفاظً فاستلقيت في جوف الضياع المستغر 
وي بص و 
رسيو يز تلت ا 
فمرحبا وَخْرٌ الإبر»”' 
ويلاحظ أن الشاعر. وهو يعترف بهزيته أمام الألفاظ الخادعة: فإنه يصب جام غضبه على 
الصحف اليوفية ويوجه إليها دائما سهام هجائه الحادة. لأنه يقرأ فيها ماسى الواقع » ومصائبه التي 
تلم بالوظن (انظ رمثلا قصيدته : : ااقراءة في صحيفة يومية " في المجموعة التي تحمل العنوان ذاته)» 
وباختصار يمكن القول إنه يرى الصحف قريثا للفساد والنفاق والخداع وألوت: 
ايأنينى صَوئّك ) 
الول المي 
-الأئمان- /7) 


بيد أن الشاعر حين أراد أن يعبر عن مذبحة «صبرا وشاتيلا؛ التي بح فيها ألوف الفلسطبنين 
على يد الأشرار من المارون والنصيريين في لبنان. فإنه لم يتخذ الصحف وسيلة ليقرأ فيها أخبار 
(1) الخرف ناته , ص 49/61 


. نفسه . » ص32‎ )١( 
. ١ص ؛‎ ١ (؟) قصيدة نافذة: ؛ تأملات في وجه ملائكي‎ 


المذبحة» وإنا اتخذ من كات «معجم البلدان» لياقوت الحموي ليقرأ في ورقة من ورقاته تفا 
المذبحة . وللأسف فقد جاءت القصيدة؛ والتى سماها «ورقة منّ كتاب معجم البلدان' . مخ 
للآمال» لأنها صَيعت بطريقة خختطاية فباشرة دون أن تعيق دشن قلعن نثرية لاتخقى 
على النحو التالى : 

ا . 

ضلعان من لهب ..وبَار 

كيل من الدّم فوق حبات الرمال » ومَقْصِلَه 

ورمع هلان اتويب الاي الوظن ١‏ 

ثوبان من شوك:... على صَدرِ البلاد . .. وصّلِصله 

تحكي فصول المهزله 

كوبان من ذهب 

وعطر أجنبىٌ صّارخ 

رم قاو تبر الساء . .38 

وإذاكانت الصجيفة أو الورقة أو الكناب يدخل في خدمة الحرف أو قضيته لدى الشاعر. فإن 

الجبر أو المجبرة تتحول إلى عضو مهم فى هذا السياق» بل إنه - يشب الحبربالدم» يما يعطى للحبر 
دلالة عضوية فىابنية القضيدة : 

ايامّن هناك . . 

نا 

ياواحدي . . يأقبرة 

جلي أدعاء الفخدره 

شت دناه الخيره 59 


والحر ف فىاتهاية الأمرعنصر بناء يركز عليه الشاعر لأعميته وحساسيةدورهفن التاثيرعلئ 


. 13 تأملات في وجه ملانكى ص‎ )١( 
. ١١ض‎ : تأملات في وَجه ملائكي‎ )1( 


الجمهور فكريًا وحضاريّاء وقد رأينا كيف كان الحرف المخادع طزيقًا للهزيمة والضياع - ضياع 
الهوية الخاصة - وفئ الوقت ذاته: فإن الحرف - وكما رأينا أيضا ب وسيلة يمتطيها الشاعر - وكل 
صاجب كلمة - يحمل بشارة الأمل والنجاة» ومن هذا المنطلق يصير التركيز على ا حرف (وأقاربه) 
مسألة منهجية لدئ الشاعر» بوساطتها يستطيع أن يضىء لقومه ويدخل الدفء إلى قلوبهم في 
الأيام الصعبة والباردة» كذلك فإن الحرف يعتمد عليه الشاعر في رفض مايراه من قصور 
وتقصيرء وهو مايشكل المحور التالى . حديث الرفض | 1 


ظ (غ) 
يبدو الرفض فى شعر اعبد الله شرفٍ» حالة انفعالية حماسية. تفرضها لحظات الانكسار 

والإخباط ؛ النى سبق أن رأينا بعض ملافحها .فى خديثه عن الحرف الذي صاغ منه ؤسيلة ورمزا 
معالحة العديد من القضايا والرؤى» ولكن من يتعمق حديث الرفض فى شعر «عبد الله شزف» ) 
فلا بد أن يجده مؤسّسًا على نظرة أعمق لواقع الحال فى المجتمع والأمة؛ إنه يشبه زرقاء اليمامة التي 
تتحسسن الخطر قبل وقوعه أو تنذر به ولكن الخطر فى حالتنا واقع بأثفاق الكثيرين..والأمر عند 
شاعرنا يأخذ بعدا أعمق حَيثْ يحذر الشاعر برفضه من مُضاعفات الخظر التى تؤذن بكارثة تهدد 
الوجود كله؛ وهي الكارثة التي أشار إليها من قبل فى قصيدته «الحرف التائه؛ حيث أعلن عن 
ضياع هويتنا»؛ وهو حين يعلن رفضه؛ فإنه يفعل ذلك من المنطلق ذاته وخوفا على الغنذ أو 
المستقبل» ولنتأمل مَعًا طبيعة هذا الرفض حيث يمزجه بالحرف في لهجة زاعَقَة» وحاسمة أيضا: 

ا وأرفضكُم 

أيا سينا بلامعنى 

ويا ئقطا بلا أحرف 

وياحرفًا بلا مأوى 

فواصلكم 


اج شر الشسوقا 


لهذا جئت أرفضكم - 
ويد البَدَّء أرفضكم ١: ١!‏ 

م الذين يَخاَطبهم الشاعر ويوجه إلَيهُمٍ حذيئه؟ إنهم مضمرون» ومجهولون بالنسية 
لاون لضي ممروفوة بالندة له الشاير أعرف الأمارك» ولذا لم يقل امن همء لت 
ونين الفلة بهم فهعًا ودراسة: وَرَفضَا أيضَاءَ ولهذا يخاطبهم مباشرة» ويعتمد فى 
توصيفهم على احرف ونقاطه ليشكل صورته الرأفضة لهؤلاء القوم؛ وبعد إعلان الرفض يفسر 
سب غضبه» حيث برى أنه لأجدوى من الكتابة التي فضينا عمرنا نفلا الصفحات والأوراق 
توجيها وتعليمًا وإرشادًا ونصحا «فكنا مثل من يكتب على الأمواج والرمل» » ولهذا فإنه 
يرى الوم عقبة فى سبيل التغبير الهذا جئت أرفضكم) ويشبه #فواصلهم» تشبيها طريفاء فهو 
اها بوتا تر الأعظم» بعد أن رآ مقاب للأشواق» ثم إنهنا صندئ لأشباء لاتتفع» ثم إن 
لعرف هل حادق +!- الخ )كل نستؤغات للرفقننةة اللا يؤكادة الآنة'وقبل الآن؛ زمنة دان 
النياوقث ا _لة 1 .م ريت ' 


وإذا كان هذا الرفض يبدو رفضاً عاماء أقرب إلى الفكر المجرّد من الواقع العملي» فإنه 

يسعفنا في أكثر من موقع بالتأكيد على الجانب الآخر (الواقع العملى)» حيث يقدم المسوغات 
التظيقية مر خلال الحيأة اليومية» التى يصب عليها غضبه وهجاءه بلغة حادة : 

لين للق . 

الج ادرف 

يتمدد بين ضفائرها 

قد ضقه الأوناشن 

وأفلام ا جنس 

ولصوص القوت 

أنظر حواني 


تسقط من يدي الأوراق 


.١١ضو قصلدة بلا جدوى » الانتظار والحرف المجهد‎ )١( 


فتسأل ماذا» 


وأغمغم 
مات رفيقي 1 والوقت ضنين 
الا يشمخ بالدمغ 


ولا يجديه الآنَّ عراء !2 ”'". 


وفي السياق ذاتهء يوضح مسوغاته للرفض من خلال الالحاح على التفاصيل ذاتهاء وإن كان 
يوردها فى دائرة الحب الذي افتقده أو الذي دفغه إلى الرفض : 
لولم أعر ف أن اجب موت بسوق الجبز 
ويَشْدَخْه الجيب الفارعٌ 
فى ساحات كريم الوجه / وألوانالأزياء» ''", 
ولايمل الشاعر من تقليب بعض ملامح العالم المرفوض على مستوى العلاقات الإنسانية في 
المحيط الاجتماعى» فقد قبرت «ليلى والمجنون»؛ وضاعت «عزة1 ؟ وَضَارَت تيا مثل النكتة. 
وتحولت إلى العمل في #ماخورة» وصار دكثير) ابابا يدل منه الخائن الخال أي لم يعد يورا 
يخاف عليها وعلى عفتها وشرفهاء وكأن الشاعر أراد أن يلين الوط والشعت 'جميعاء ولكنه 
يؤكد فى كل الأحوال أن الجنس صار شعار الحب. وأن القرش صار طَريقَ الحب (انظر : الانتظار 
والحرف المجهد؛ ص ٠» )١50‏ ولاريب أنه يعانى صدمة«الملاية) التي صارت تَهِيْمَنَ على العلاقات 
البشرية داخل المجتمع . وجعلت القوم يفرطون في أغلى شىء يملكوثة» وهو الشرف والعفة 
والطهر والحب الخالص ء .ويأبى أن ينغمس فى حمأة (المادية المهيمنة؛ مهما كانت المغريات 
والمسوغات: 
«أكْره جدا ياليَلأىَ 
أن أهواك بعين ا جيس . 
أن أُضْممِك أوان النوم 
)١(‏ قراءة فى صحيفة يومية ؛ ص 4١‏ . 
(1) الانتظار والحرف المجهد . ص١7‏ . 


6 لوو يري - ىن( ) 
ثم امجك وقت الشمس ١‏ : 


فى مقابل هذا الرفض القائم على الرصد المباشر للواقع وسلبياته» فإن الشاعر يندفع بالعاطفة 

إلى «مناشدات» خطابية» تقوم على استنهاض الهمم ومواجهة التبلد والترهات» ولعل قصيدته 
الثلج يغمر المكان' تمثل هذا الاندفاع العاطفي خير تمثيل» ففيها يعبر عن قلقه وعجزه أمام 
الواقع الشرس الذي تهوي فيه النجوم؛ وتهمي طاحونة الثلج. وتسقط «عبلة» - كما سقطت 
من قبل ليلئ وغرة-وتلتف الستاق علئ الستاق6 ولامفر والضونت الوخيد'الذئ يغفرّض'ذاته هو 
صوت الأعاصير ونقر الشياطين. أما الخبيبة ‏ أو'الوطن - فهئ ائمة كرئ» فوقها كفت الظلام 
والنباح والرياح. وعويل» وقتيل» وسيل + وغدز الشتاطين» وهنا لابد من«المناشدة) الزاعقة. 
لإيقاظ السكارى والنيام : 

«أهذا زَمَانْ التحوصل . ١‏ عَصرٌالزقيق؟ 

أفيقي :. . وهات السياط 

وهات البيارق 

ضبئ الأذان . 

وبثى بدفئك عَبرَلنَصّاريس 

بحتى تذوب الثلوج 

نضى ا مسافات بين المصول 

يوت اليلد و والترّهات) 7 1 

ونتقدم خخطؤاث 'أكثر تجؤيدا وإحكامًا لدى الشاعر فى مسيرة رفضه للواقع المتقرىء” تمع 

ملاحظة إلحاحه على تشريح هذا الواقع» فيما يبدو أنه عملية تذكير لمن ينسى أو يتجاهل» وهاهو 
فى قصيدته "الدخول فى الدوائرالمغلقة يذكّرنًا بالواقع » ويعلن عن أمنيته ورجائه فى الخروج من 
هذه الدوائر المغلقة. ثم إن الشاعر يقدم على اعتراف بوقوعه فى شرك خخاوع خين طغت عليه 
الأحلام فصدق البريق الزائف الذي صنعته الدعاية الكذابة» و«البروباجئدا» التي تدعى تحقيق 


. ١7ص‎ . قصيدة الحب والموت . الانتظار والحرف المجهد‎ )١( 
. ١١ تأملات فى وجه ملائكى . ض‎ )1( 


أشياء لاوجود لها في الواقع ء وتصدق نَفْسها من كثرة الكذب. وهذا مايدفعه إلى الرفض بقوة 
وصلابة؛ فقد اكتشف الخدعة؛ واكتشف الواقع المزيف؛ ولايملك فى سياق رفضه إلا تنبيه الحبيبة 
/ الوطن إلى الكارثة القادمة» وكأنه فى كل الأحوال يعتذر عن سوء تقديئره للأمورء وعن خديعته 
الفاجعة؛ ومن خلال ملمح مرك يذكر بامرىء القيس في استثقاله لليل الطويل الذي يجثم على 
الأمة ولايريد الانجلاء أو الانكشاف» يشير «عبد الله افقو قصنيد تم «التازول في الفوائر 
امفلقة» إلى الكوكب الخادع الذي ظهر فى ليل الحمينة الصابرة الخدوعة : 

ظ 0 


تر عن عي عر 


خلتك وجها اخر . . ظ 
وتأمل كلمة «تمطى» هناء و«تمطى» هناك لدى امرىء القيس فى معلقته أو لاميته الشهيرة: 


فلِسَقلتُ له لأ نَمطئ بصلبتته : ٠ ٠١ ٠‏ وأردف إغجازًا وَنَاء يس كلكل 
| ألا أيجا لينل الطوبلٌ ألا نجل 36 بصبح ومن االإصبباخ مك امكل ١‏ 


ظ وإذا كاز امووطلفيفن) قل اليل نطلا من سحن ذاتية أو شخصيةء فإن شاعرن ينطق 
من قضية عامة تؤرقه وتضنيه «حين تمطى كوكبك بساجتنا؛ - ولاحظ ضمير الجمع في #ساحتنا» 
تعبيراً عن شمولية الرؤية التي تشغلة وتشغل جيلة. هذا الكوكب الذي تمطى بالساحة» واستمر 
مسيطر) عليها لوقت طويل» أوقع الشّاعرء وجيله؛ فى الشرك الخادع. فتخيل الحبيبة قد تَخلّت 
عن وجهها القدج الذي قتحته الأخداث : 'وعضتتة الأيام ثم خالها فل تغيرت الئل وجنها آخر؟» 
وزتتعلو :ذلك أمرَامهتماء وعلؤانتهاء رمن القتخط والحدب والعسترة+ 

71 وداعا زقن ا خدت: 1( 


ولكنه سرعَان ما يستدرك على ذلك الوهم / الحلمء فقد فوجىء بحقيقة أخرى استوجبت 
التحذير والتنبيه؛ رفضا للواقع الذي لم ينته فيه القحط ولا الجدب ولا العسرة حين تأمل حقيقة 
الواقع الذي تعيشه الحبيبة / الوطن : 3 
١ولكنى‏ . : 


ع عي 5005 


حين دخلت مَلَمحَك الطَّية 


رأبتك 
597 
ظ ا 


الود (نفس الوجه يفيت 0 
الخطأ فى التركيب» ولكنها تكمن في النثرية التي تحولت إليها السطور الشعرية بتقليم المؤكد على 
لؤّدء ولو استقام التركيب» فربجا استقامت «الشاعرية أيفعا) بز , 


1 


رإذا كان الرقض يأخذ صورة النبية والتحذير لسيلذته أو حبيبته» فإنه يوسم دائرةالنبيه 
والتحذير لنشمل الحلم والأمل فى تخاوز الواقع » ويطرح العديد من التساؤلات حول جدوى 
الحلم أو الأمل في تحقيق رجائه وأمانيه» .إن الحلم - على كل جال + مجاولة إيجابية للرفض. 
ولكن محاولة تحوطها الشكوك والمخاوف؛ ولعل قصيدته «العصفورة . . وضجيج الأصحاب»ء 
تبر عن دلآلة الحلم والتحذير في وقت واحدء والعتصفورة هناء قذ تكون رمز للحبيبة / ْ 
الوطن» وقد يكون الأصحاب هم أهل الوطن الذين يزعجونها بضجيجهم الصاخبة الذي 
لابنمر غير طيرآنها لعدم استقرأرها أو عدم إحساسها بالأمن والسكينة. 3 

في القصدية,مبة الخزعرالواتي النيت ف الأم جاب لبون لشو براوش : مله 
يرمز بذلك إلى سذاجتهم وعددم إدراكهم لحجم مايطلب منهم) . ثم يصفهم بأنهم يخطون فوق 
بساط الليل» ويزدردون الأوراد» وينتعلون الحبيبة حلما(!)- ترى ماذا يعني بانتعالها حلما؟ وهل 
يجوز انتعال الحبيبة / الوطن؟ . . م يتساءل عن جدوى الأحلام؛ وهوتساؤل مستمر كما سبقت 


ظ الإشارة على مدى قصائد غديدة في صور عديدّة 3 ؛ وكا تسعد جدزى الأخلام فى أطت 


مشجوخ الرأس» سي ا ا لل اسيم وهو 
التحذير والتنبيه : 


. تأملات في وجه ملائكى » صن 17 ومابعدها‎ )١( 


افدوري . . وانتبهى 
رفى 
ماعادٌ الأفق كما كَان) . 
وإذا كان يكرر تحذيره وتنبيهه فى أكثر من موضعء وأكثر'من قصيّدة» إلا إنه يعبر عن 
إجباطه لأن الحبيبة / الوطن» .لم تصغ إليه» بينما نذر الكارثة تلوح في كل مكان؛ ولكنه فى كل 
الأحوال لاملك إلا التحذير تلو التحذير: : 
. «ماعَادَ الأف كما كَانَ 
فما أصغت لي.. 1 
. وتأمل تعبيئره بعدم الإصغاء عن ضياع تحذيره هباء؛ وعدم جدواه ع( لو أنها استمعت 
رفت وافري كن تحمل يمن الأمل رولك وال تمخ انلصت ٠‏ بينما النذر 
فى الأفق: : ظ 
«والصونت توك اللي يمور 
وطة - الأَجَنحة الناعمة 
ومقطوع الأنماس 
تدور بما خور القصص الأمجاد 
وفى الكتت الصَمرَاء . : حكاياًة . 


والعصفورة في الوجدان الشعبي رمز لأشياء كثيرة» ريما كان أهمها معرفة الأسرار 
والأخبار» ولكنها فى كل الأحوال علامة على الصفاء والمرح والنقاء» وهاهو الشاعر يؤكد على 
وضَعها دلتلاً على الحبيبة» وَرمُرَا للَوطن» فبعيد تحذيرة التكرر فى ضبغة توبيخ. 53 ياكاد 
من وصاياه : فى الماضي » متها إلى الكارثة المروعة المتوقعة : : 
فم ووفك فوق الأغضان المتاكله 
وبين شماه الأوغاد 


وهاهم رفقائي يعْسَلونَ 
أما أوصيتك أن تَصَِهَى للناطور 
وللصياد. : ١‏ 
ولاجّدوق ؟.! »: 
ثم إن الشاعر يلح على آلثنبيه إلى تعر الرمَان والمكآن” الأخصان #تاكلة»“وَالأوغاذ دون 
الساحة؛ والرفاق يقتتلون. والشرك منصوب. والصيا مَتَحَفْر ولا أمَان فِي"الزمان والمكان. 
ومع ذلك لاجدوى من التنبيه والتحدير. فقد صارت «العصفورة» - بكل مَاتْرمْرْ إليه - لقاء سيا 
في قلب الليل: والأصحاب / أهل الوطن - يعيشون على أرضفة الوقلم يتخُورون ويصطخبون. 
ويبدوآن إحباط الشاعر إزاء عدم جدوى التخذيرٌ والتثّبية والحلم والأمل» .جعلة يوسع 
الدائرة ليدخل إليها التحريض على المواجهة. ولكنه فيِما يلوح أكببر من طاقة «العضفورة» 
وإمكاناتها؛ لأنه يريدها أن تبحول إلى «نسر؛ يخترق الأفق» ولم يقل لنا: كيف تسستطيع 
العصفورة ذلك ؟ 
اشقَى بجناح ككأب اليل 
انسلى هن هذا اغب 
كوتو اس يشترق الألق العقية 
وكونى للصبح مَرَآيا» . 
ال 0 فيغرومن ديد التذكر ير بوصاياه. 
وللتحذير من الصحف الحمقاء. وحواة الليل فى عتاب مؤلم أو ألم عاتب لنفسه قبل الآخرين. 
متخليا عن الحلم 2 "مستبعدذا النجاة من هذا الواقع لمر الاق بالأسواك ولسطايا. " ظ 


ويمكن القول إن الرفض لد شاعرناء يعبر عن نفس مهتأجة. وحن الام 
المضطرب ولاتقبل به بل ترفضه وتحلم بالمستقبل الآمن من خلال نغمة حزينة أسوانة تلح على 
التغيير والتحريض لتحقيق الحلمء وإن كنا لانستطيع أن نكر أن الشاعر فى بعض الحالات 


)١(‏ راجع المقطع الختامي للقصيدة 8 تأملات فى وجه ملائكى ٠ص‏ ة ؟ ومابعذها 


(وهى قليلة بل نادرة) ؛تدوميفائلا أو ينظ الغائل الذى يتحقق الحلم »-فهوايقو ل مثلا من خلال 
تايراع باللسيايء اتن تود إلى اللتائج.. 
/ 007 أرَى امصبَاح وهاجا 
يرغم | لريح و هاحًا 
ولو جدنا له يرما 
“عي الز يتو- لى ونيا 
سنمح و كل مقياس 
فجركل أحران 
ويفصا بين أقدام 
م والاضبه 76" 
ويعبر عن انتظار اللاس ولتي وو برا كد ل ب ليمك 
يويد أ “بون دجمو 8 ! 
9 والأخَلام تطارد 0 
ا أن أن أنتظ رز الغائب 
كن ئلا كل الأشترعة المبنة 
ويزرع فوق الوجه ا مكدود البسمةٌ وآلأضْوَاء »”" 
وبالرغم من ذلك فإن الشاعئر كان واضحًا صرحا ف إعلان خيرتة وشكه تجاه وصل 
الغائ المنتظر ,فلم بو هل عبأئن أم ل: 
اه ب أقس م أن الغْائث أت ؟ 
أم أكتب . ا م يف 


ا 9 لمر بار ا ا در 
(١)ليلى‏ . افيا ٠‏ الانتظار قاض اجيف 51 


(1)الأنتظار والحرف المجهّد من 17 
(") الانتظار والحرف المجهد . ص؛ ١‏ . 


التمن لأن اموت حياةء :بعد أن صبح الحلم والكلام والانتظار غيرذي جدؤى : 
الم يعد يدي . . فكوني دَمَدَمَهُ 
وارفعى ا خرف الحَنَاجِر. . 
اخرقي عند ا محاور 
كل توحات الولاه 
واحملي الرأس 
على الكف وسيري 
لاتبالي . . إنما ا موت حياه ! )!'. 


< )8) 
يلعب «التناص» في شعر اعبدالله شرف» دورا مهما .فى إبراز الرؤية الشعريةء من.خلال 
تكثيفهاء وتركيزها وإعطائها دلالة ثرية وأكثر غنى» و«التناص» يدل حركة أكثر نضجا وتقدما من 
التضمين والاقتباس كما عرفهما البلاغيون القدامى» وإن كان يجمغهما فع التناص قاسم 
مشترك» وهو استدغاء التراث أو الموروث» وهناك من يرى أن التضنمين والاقتباس والتناص كلها 

بمعنى واحد 
3 أ ع سف و وف . .والمطرقة»: . 


ضح نكر عات تَعَاسَنَي 2 ا اللا عفشي 


فنا تذك على لفو ماقاله اعترة بن شداده في معلقت مشيرا إلى حب مبلةبنة عمه: 


7 2 الما حْتواهل م انمض الود تفط مر دمن 
فموددت فيا امبرف لاني مط ربا سس لح 


: قصيدة انتفاضة 5 قراءة فى صحيفة يوهية 1 ص١ ة‎ )١( 


منااقعله شاعترنا مع بيتئ عنتر أنه استمد منهنما الاق فضلاً عن الوزن والقافية» ثم 
استغازااخنعنترة لخبيبته / عبلة» كى يضفيه علئ حبيبته /. الوطن.. مع اختلاف الشاعرين فى 
التعبير عن واقعهماء قبينما بخوض عنترة حربًا ضرونا يواجه فيها أعداءه بالسيف يقاتلهم 
ويقاتلونه. ليثبت جدارته» واستحقاقه لحبيبته؛ يعبر شاعرنا المعاصر عن حالة سلبية ساخرة» 
ينال فيها الموت منه -تأمل تعبيره البباخر لسع الموت بشرب من دمي ' وهو غير قادر على مواجهة 
أعدائه أو فعل شىء يرد عن . حسته كيد الأعذاي ويعطينا بعدً] آخر من السخرية القاتلة. حين 
يخ نا أنه ضحخك لبذار ,مامت ويكر عتدها خلال عن حماتها وعد ها زف اغبالين تلو 
المقازقة.شاسكة» حيرم هذ ويه عم عرف هه عو 
تستويابةالعمرية أوالزنية" : 
!نامس اش هنا جاء من أجل تحقيق الفارقة» وللتذكير ما كان يفعله الأجداد في سبيل تحقيق 
وجودهم.ء وما نفعله نحن لتضييع وجودنا. 


بيد أن «التناصاء باد دورا أعمق»: ويم كوي ةا نهم بره 
الذي يقوله شاعرنا المعاصر. حيث يصبح جزءا من النسيج التعبيري بالرغم من انتمائه إلى 
الماضى . وإلى ملكية أخرى, ويقوم هذا الجزء بأداء دور «بياني» يكشف,الكثير من الأبعاد ويقدم 
العديد من الإيحاءات» بحيث لاتستطيع المفردات أو التراكيب المعاصرة أن تقوم به إلا بتغيير 
السياق أو التركيب ذاته» ولهذا يقرب «التناص؛ من «الرمز» اللغوئ + أو« الزْمز) بصفة عامة؛ بيد 
أنه رم قدتم توظيفه توظيفًا جزئيًا وهوما نراه بغزارة فى شعر الشاعر. . 

«والتناص» فى شعر «عبد الله شرف » يقوم على آيات القرآن الكريم أو قصصه خاصة. 
والأمثال العربية المشهورة والحكايات التاريخية الإسلامية» ويتفاوت استخدام الشاعر لها جودة 
وتوفيقا . ! كه 

ولعل فيل يدن يوسف عليه السلا تحظى لدى شاعرنا همه الهشيرف» بالتضيب الأوفى 
فى هذا المجال» وقد كانت أيضا فرصة مناسبة جيدة للعديد من شعتراءالسبعينيات كى يتخذوا 
متها رمرًا يعبّرون من خلاله عن هموم الأمة وقضاياهاء وإن كان الشاعر.الكبير اعبده بدوي! 


الي لي .33 بي وو 7 ---- صصص ويب جيجه 


وفى مجال مناجاته لربه» وطلب العفو. يعترف الشاعربما كان منه» ويسشتدعى إلى الأذهان 
الآيات الى رئيمة : #إحتى إذا ماجاءوها شهد عديهم ممعي وأبصارهم وجلودهم بماكانوا يعملون. 
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ٠‏ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شىء ؛ وهو خَلقكم أول قر 
وإليه ترجعون. وماكنتم تستترون أن يشهد عليكم سَمَعكُم ولا أبسارك ولاجلود كم . ولكن 
م أن الله لاي كثيرا بما تعملون 14" , 


ودلك عندما'يقول فى قصيدته"الاعتثاف »*: ٠‏ 
سرج عمووررغي زا أربت يدوق لوقأ 
خوؤولا با قا 
ولاحاجة لا جثلات السهو3 
وطق ا جلود 
تابى شر الى 18 
ؤكأن الشتاعد ر بمبادرته المتقدمة. والتي يعرضها قبل يوم الحساب بوقت طويلء يقّدم 
تشوخات قاطعة ليمر على الْصرَاط العريض لمارف دللا :01 المار قلات : 


وأكتفى بهذا القدر من الدلالة اد .التناص القزانى ولانبفرن" لتناص المثل العريئ. 3 
شعره؛ حيث يقوم الشاعر باستخدام ال مثل بطريقة معكوسة تعطئ دلالة أكثر عمقا وأكبر تأثير . 
يستخدم المثل المعروف «ماذا يضم افيد اموسرم عيب يه + 
“207 امسج ين اوح بوص وو رو الزنيز» بعد فزيمته وقتله. ومن 
خلال ,تعبير الشاعر عن واقعه المهم زوم والمتهرىء يقلب المسألة ل امي 

بعالم هذا الو انع نع بعد أن بجرى له ماجرى» وكأنه يشير طرف عبني ! لى استمرار عنصر المقاومة 
رهم الهزية والفل . ظ 
لون ١‏ 


الس لاا 


ب1:اسسسلعشسي. ال سس لمسسشسشسشسس _ لش ملسم وى 2د ا 


6 0 


( 
ا‎ 
١ ١ 


5 
ٍ * ) تاملا اش فىء ه جه هران" 


كر الشا بعد ليع + : 
ار 
بجعا 2 'ويشقيهاالسلح 1 ا 52 الملك اد 
. 1 : 1 
6 مشر نكم / 9 5 2 : ل 


9 ولو اوقا 6 مجب وبممفة لعل ميا 8 ممه ومع درا مع>ع ب) يتحا 
أن تناص “«الحكاية التارييخية الإسلامية» فيمكن أنْ نخثارئلة حكاية المرأة العجوز الي كانت 
تضع الخصى فى القادر؛ وتتركها تغلى؛ لتقنع أو لادها الجوعى بأن هناك ظعاما تعلده على النار. 

فينامول حتى ينضج ؛ + ثم تتولى الدعاء وتحمل على خليفة المسلجين عمنء الذى يسمعها ويصحح 
الوضع بإطعامها وإطعام أولادها. ولكن الشاع ر اعبد الله شرف» يرى أن الواقع المعاصر خلا من 
عمر الذى يستجيب ويصحح ويعمل زيعدل ٠‏ ولذا يخاطب فاطمة / الحبيبة / الوطن» بقوله : 
فماماوت أحجاز القدر قد 
ففيم وقوفك . 
يا فَاطمه ؟ ' 0 
٠‏ مح الشامر ليون الكل في السياق ذ ذاته» مرق أجد: وإنذكان اليس في 
فرشا كناد الجر الذي هر فين التغلف ؛ 0 
3 مالتت السطد ستو يبنلاف امل 
سيا ظ 


والصخرة ور ي الات إلى مايخمل كر 00 لخر من نماي اللا 
5-6 


. 4111١ قصيدة نافذة؛ تأملات في وجه ملائكي. ص‎ )١( 
(؟) تأملات فئ وجه ملالكى . ص *؟‎ 
. الغو الأبيفن والمطرقة » الانتظار وا حرف المجهد . ض ؟؟‎ )( 


الخصائص المشتركة لشعراء السبعينيات 


...بعد القراءة النئ:ميرت لجمرعة شعراء السبعينيّات» فإنه يمكننا الآن أن نرى خضائص 

شعرهم الموضوعية وَالفيّة امشتركة الثى تجمعبينهم وتنتظمنهع. فى منياق عام» مع تميزكل منهم] 

وتفرده بأداء خاض + ويمكن إجمال هذة الخصائص فى النقاط التالية : 85 

١‏ - ينطلق أفراذ هذا الحيل فى قصائدهم من خلال رؤية عامه. تهتم بالقضايا الكبرى التى تشغل 
الأمة الوط . وتَوْثرَ فَىْ مسيرته سلباً وإيجاباً. وهذه القضايا تسبق ماهو ذاني وشخصي 
ديهم بخطوات كثيرة. ما يعنى انصهارهم فى بونقه الواقع وتواصلهم معه وانتماؤهم إليه؛ 
وهم فى معالختهم لهذة القضايا يرتكزون على تصور واضح وصريح ينتمى الى هوية الامه 
5 ا م ١‏ و 2 ا 2 1 5 5 
اشعارهم ثما يعنى ال هذا الحيل يملك مفاتيح الرؤية الحقيقية الناضجة:. التى ترفض الانسلاخ 
والعبة والتبشير بالولاء للغير» كما ترفض الغمغمة واللجلجة والدمامة الفكرية التى تعتمد 
على التراث الباطئق ومضدو بة التشويق : 

؟- يخطو شعراء السبعنيّات فى التعبير عن رؤاهم خطواتآفنية ميوفقة» حين يعتمدون فى 
أشعارهم على التفاصيل اليومية التى يزخر بها الواقع والبيئة التى يعيشون فيهاء وينطلقوت 
منها لصياغة الرؤية الشعرية 0 سباطة تؤكد على فدرتهم 5 التقاط اللحظه الشعرية 
الإيجابية إلى شعرنا العربى» وتثبت أنّهم أبناء شرعيون حقيقيون فى دائرة فن العربية الأول 
0 كما تت أيضا أنهم يعيشون عضرهم بوعى مرهف». و ثشافة عميقة ؛ وفهم جيد 1 

#- يمتلك شعراء السبعينيات قدرة ملحوظة على الأذاء الشعرى من خلال الشعر العمودى» وإن 
غلب على معظمهم النظم من خلال شعر التفعيلة 6 ويرتفع مستوي بعضهم إلى درجة 
عالية» نما يؤكد على أصالة الشعراء أولاً. ويؤكد ثانيا على قدرة الشعر العمودى حين تتوائر 
الموهبة والثقافة والوعى. على حما الرؤية الشعريّة المعاصرة بأبعادها المختلفة: وعناصرهأ 
المتعلدة . 


النؤرر وَالقنانؤك و٠‏ 


0 ناخية أخرى» .فإنَ شعر التفعيلة لديهم تحكمه غالباحالة من,الالتزام بالقافية؛ مما 
يعنى خَرَْصِهم على الموسيقى والتناغم فى أفضل درجاته ومستوياته» وإن كان نظمهم من 
خلال بحزى التدارك والمتقارب يوقعهم أحياناً فى النشزية» وهي مزلق خطر نجدمعلى 
تفاوت فى أشعارهم جميعاً. 


ويلاحظ أن معظمهم قدغت فى شعره ظاهرة ” التدوير»».وهئ ظاهرة لم.تكن مألوفة 
استحدثوهاء أو بعثوها لتنواءم مع التدفق العاطفى. وليننهى السطر الشعرى بنهاية الشحنة 
الانقعالية. مما يجغله علئ هيئة الفقرة النثرية : 
؛- يقوم المعجم الشعرى لدى جيل السبعينيات على أساس الوعى بالتراث العزيئٌ أذبا ولغة 
وبياناء ولذا تشيع فى أشعارهم لغة نقية صافية فى تركيبات محكمة وصيغ فصيحة. فضلاً 
عن اهتدائهم بالمعجم القرآنى الذى يمنحه مدداً تعبيرياً لايتوافر لمن لا يعرف هذا المعجم . . 
وتجدر الإشارة الى أَنّهِم استفادوا من المفردات والمصطلحات المعربة والمنحوتة والمنقولة عن 
التغات الأخرئ” ' ظ 
كمادخلت الى معيجممنهم المفردات اليومية المأخوذة من حركة الواقع الاجتماعى؛ 
بالإضافة إلى لغة:العللم الجديث ومخترعاته وكشوفه.فى مجالى الفيزياء والطب 
هب أما الضورة فتبدو غالبا -جزئية ‏ تقوم على صياغة مبتكرة»: وأغلبها يتتمى اللى البيئةاللحلية 
مثل البحز والنهر:والحقل ومايرتبط بهاء.وهى فى:مجملها صورة موحية؛ ,وذات دلالة 
معنوية وفئية؛ وإن كان القليل منها يجنح إلى التعقيد والغرابة . 
1 3 وقل أكثر شعرأء السعيشيات من التضمين والاقتباس:والتناص » ومعظمه كما أظهر البتحك» 


مستقى من القرآن الكريم والشعر العربى القديم. وهو يؤدى دوره فى إثراء النصء وإغناء 
المع بالدلالات ذات القيمةالفكرية والوجدانيّة والتاريخية . 


د وف متْجِال الرَمرْ التزاتى ‏ فقد أكثروا م استدغاءالتشخصتات التاريخيّة والأسطوزية للتعبير 
م3 “خخلالها عر تجازت تعتاضزة ‏ واشتطاغوا فى'الغالبا استثمنازها استثمارا فنياً جيلاً . . 
كما استفادوامن القضص القرانئ:فى هذا التاق استفادة رق ونخاصة ققص يوسف 
وموسى :وأيؤت:وسليمان - عليهم السلام . 

/ ** قدم بَعَض شتغراء السبئعينيات إنجازاً شعرياً مهماً- وهو الكتابة للأطفال :-قصّائد غنائية. 
وَمسرخيات شغرية . وهوّقا ينشر بازدهارلون شع جديد». بعد أن كان هذا اللون قليل 
الشبوع فئ أذبنا الخاضر »أن ور أنه شبعظئ فرضة لشتعراء التنبعينيّات كىيؤكدوا 
دورهم فى التواصل مع المجتمع» ويتسخلصوا من بعضن السنلبنييات الفنية التق تتخالط 

ش اشعارهم / ظ | 

4 -'توجد فى شعر السبعينيات الغنائى ملامح درامية تعتهد على القصة أو الحوار» وهى إضافة 
ةمهم ة'جيّذة تكشر زنابة النظلمء وتيت الحيويّة فى ثنايا القضيدة العتائية:: 

٠١‏ - دخل شعراء السبعينيات إلى مجال المسرحية الشعرية» وَقَدموَا عددا لا بأس به من 
المسرحيات التى ظهر بعضها علي خشبة المسرح؛ وبعضها مطبوع أو مازال مخطوطاء 

“وأعنتقد أن المسرخيّة الشنَغرَية ستكون مجالاً بويا ليفترغ فيه الشغراء طافاتهم 
"الإبداعية: ويشاعدهم على التخلص من الشرثرة والحشو والنثرية #اوحد د 
الغنائية . 


"تلك هئ أهم:الخصائض المشتركة الث جعت بين شعراء السبعينيات الذي سميناهم جيل 
الود وَهذه الخصّائضضن العامة بالإضافة إلى خصائصهم الذاتية» قذ شكلت عا ما شعريا جديدا 
احتضن الوطن والآمة والهوية جميعا 3 وآكان له-مداقة"العدت المستساغ الذئ يمع وك هدو دول 


#* > *ة 


)4 
لاريب أن الفريق الأخر من شعرّاء السبغينياك. والذين سميتاهم بجيل الهالوك عثلونَ 
خالة نش" الاذغاء"والاستغلاء والعغدوان في الواقع'الشَعَرَيٍ والاجتتناعي المعاضر» 'فهم - كما 
الالوك < معسلقون :* لاملكون قدرة علي الغطاء ولا انم الأنهم غالة علن عناضر وأدوات 
ولوف غير شخرية تالمرةء تا ا ا 0 
0 . : 0 


لحر ريب أن إهمال «الهَالُو ك1 وعدم الالتفات إِلبِهم. تل لصتف التلقتي الذي يبي 
أنايواتجهؤ انين فما يكثبونه من كلام سخيف ورخيص وَشَقي الانِشَتْحق الالتفاتو لاالتقآاشس 3 
اللي يسوي سوه يسن اا ناما لجؤي ولا 


تغطى إضافة مفيدة . 
كداأن وضولهم إلى السلطة الثقافبة. وتتهة وسكا فنك قبل السلظة السياسية لواجهة 
ماتشمى بالتبارالأضولق” قن “خلال الملاات والضحخف والاذاعة والتلف فزة التي تسيطر اعلمها 
الذولة؛ “فضلا عن و زَازة-الثقافة ومؤاستتانهًا المتعددة ."2 لم تلمعهم اتطريقة مز َه “بعل غ63 كثيز 
متههام ن يلاد النفاط التق أتيخمنؤا فل أمؤالها وَازدهرئوا على ضفخات ضحفها وإعلامها :كن هذا 
يجَغل الباغث مضطرً! للوقوف أماء دعاؤاهم وأدعاءاتهم ‏ ليس“فن أجل تقويههتم فنا وَجَمَاليا 
ف سد بر لكل هل أخل: كشقهع علميا وفتوضوعيًا أمام الأخبال:الخديدة التق افتقندت القدوة 
2 وعخر هد “الف اليد فنّ أشكالة الماختلفة تشب التعتيم المتعهد” )أو قلة الافكانات : 
إن مواجهة جيل «الهالوك». تفرض على الباحث أن يقول كلمته للتاريخ وللنا 0 
لايقئال! عي حابر يوي ويا تي 
و يعن وت 0 ديم 
ولن نتهههم بتهم أيديولوجية أو فكر كما فعلوائه ا أ كنا قعل عه عضن 
مَجَايَليِهِم من خرجِوا على مَنْهَجَهِم وتفكيرهم. فوصفوهم بالخروج من جحور التنظيمات 
الشيوعية تحت الأرض. أو بالجلوس على المقاهى الموبوءة بالثرثرة وانتظار الفرصة لبيع أي شىء 


ولأى تيارء حتى لو كان هذا التيار على الطرف المناقض لفكرهاء أو بالبؤر الصديدية التي أخذت 
كل الدعاوى المفتعلة كالشكلانية وقصيدة النثر والحساسية الجديدة والحداثة . . . الخ"'" . 

: أيضيابفلن نحكم عليهم إلاامن خلال أعيمالهم وأقوالهم؛ وأقوال المتعاطفين ميهمء 
والعرانين الذين قاموا بتَقَدِعِهمٍ إلى الأمة عبر الآلة الإعلامية الرسمية:الواسعة الانتشارء وبعدذلك 
فللقازىء والباجث والناقد» الذي يعنيه أمر هذه الأمة؛ أن يص دز حكمه على هذا الجيل 
«الهالوكى»» وبالرغم من أن مانقوله يتحرك فى دائرة محدودة الانتشارء “وفمًا لإمكاناتنا الذاتية 
المتواضعة ؛ فإننا نأمل من الخلمين فى كل مكان أن يقوموا, بواجبهم دفاعا عن ذوق الأمة ولغتها 
وقيمها آلآدية والجمالية. 


دقل ناتش اه الفقابا وام الى كم تبات «الهالو لط وبلوكيات أفراده؛ :فإننا 
محا حي 0 دوي م ا 1 


ادر يلاك حل لبر بور ةا أساسا ةنورم يعارز مضني 
والخاضر جميعاء وبئاء شعر له خصائص جديدة ولغة جديدة ومعايير جديدة» . سواء ف 
التركي أو,الصورة أوالموسيقى؛ أو حسب تعبيرهم ١ضروزة‏ التجديد والمغايرة».وفقًا للموجبات 
الإبداعية والاجتماعية للتتجديد'' . وبناء على هذا التصور فمن حق مِن يسمى بالشاعر السبعيني 
المنتتمى إليهم أن يفعل باللغة والصورة والموؤسيقئ مايشاء دون جرج. . ودون اهتميام بأيية 
علاقات منطقية فى تركيب الجملة أوابناء الصورة أو الوزن الشعري: ‏ ويسفسر أحدهم هذا الأمر 
ور يدافع عنه قائلا : ظ 

انحن شعراء السبعينيئات مثّل جيلاً غنامضا مليئاً بالتناقضات» مسكوثنا بالغضب؛ء ثم 
يضيف ليوضح ماجرى فى السبعينيات من وجهة نظرة: «فقد مبار الغضب والتمرد بديلاً من 
اتتفجع ‏ و اعم و وأصبحت كل المقولات قابلة للنقد والنقض 


(1)درويش الأستوطى: مجلة الشعرء العدد 34 أبريل 149. 
(0) ان تقال خلمى سالم : ثلعرالستفينياك فى فصر مجلة كك الغدة ؟ .-1431. 


ألفنا. كما أصبخ الاختهاد والتف رد مههة الشاغر نحو اللغة والإيقاغ والصورة والبنية.. أضبح لدينا 
بطل لآى: يخجا هن إظهار تحماقاته وخطاياة. بظل تبوح نكل شواجسه دون أن يضّع القازئء فق 
ختسانة) : بح ١‏ 1 ء١‏ 1 لدم 23 


وللآسف فَإن هذا الكلام مجرد بطولة فارغة لا أثر لها على رض الواقع ٠‏ فكتأباتهم الي 
يسمونها شعرا لا تحمل أثرا للغضب أو التمرد على أيه ظاهرة فاسدة؛ دل الفكن حو الضحيح : 
حَيث كان التماهي في الظواهرٌ الفاسدة والمنحرفة هو غَايتهم التي عبرواعنها بما يكتبو» فضلا فضلاً 
عن إن المجتمع أ والواة قع أو العالم الذي يعيشون فيه بعيد كل البعد عن اهتماماتهم ومراميهم: إن 
غضببهم وقردهم فد على كل ماهو نبيل ؤمضتىء في اللغة والشعر والفكرء وكان كل 
مابئاخوابه هو التجديف في'الذات الإلهنية بطريقة زخيصة» والخديث عن الشبق الفح بطريقة 
أرخص! . ظ , 

ثم ول بادعاء واستعلاء :-«وقصنيدة الشبعينيات لاتغازل الخيال العاف بل تقتحمهؤتزرعه 
بقسوة فى 'متحاولة لاغناءً الذاكزة الجشاعية: جيل السبعيئيات يهيئمن الآن على السناق الشعري 
59000 وتحتها بل في الغالم العتزبي كل والاتهامات الحادة الثي توجه إلينامن اليل 
التتابق دليل غلى إخساستهم بهذة الهيمنة : تعم لقدهت إز الةشغر الشعييات الي الهامتيز: نذا 

شع النبعينيات يثدفع بزغبته الخامحة والتبيلة في تطهتي القضيدة من هذه النباتات المتشلقة»!17: 


وبالرغم من الطابع الاستفزازي لادعاء الذكور واستعلاه. فسوف نتابع يي 
النمن - نماذج أخرى من 0 تكشف عن طببعة الهالوك! وتصوراته لفن الشعر وبناء 
القصيدة . 

يشير أحدهم و للهالوك» فيقول : «أعتقد أن شعر السبعينيات 
ا سيم المصري"»" ' ويوضح أكثر فيقول : ااوعودة إلى الروح المصرية الأصيلة 
فى اللغة والأداء»'"".ويرى أن مصدر تأثرهم هو العديد من الشعراء العرب. وبخاصة أدونيسن 


(1) أنظرحديث فريد أبوسعدة؛ جريدة عكاظ (ملحق دنيا). جدة 1991/4/١‏ . 
(1)أحمندطه. ندذوة شعراء السبعينات فى مصر , مجلة الكرمل ١‏ فرص ١»‏ العدد 5١؛‏ عام 1984. 
(؟) السابيق؛ ضص 197 . 


وأنسيالحاج : ثم الملدزسة:العالمية. :وعنذها بأل عمَا قدمه زملاؤة أوجيلة؛ يقول : لقدم رؤية 
مغايرة من حيث تقنية نقنبة القصيدة ؛ ؛.لأنه خاول الخروج من كلاسيكية شعر التفعيلة» ٠‏ لأنه أن من 
الشارع المصري. وخرج على السلطة. ونشر إبداعه فى مجلات الماستر 1 'وعلامنات 
التيجب من عندنا بالطبع . وسوف تزداد هذه العلامات عندما نرى المذكور يشبه جيلهم بجيل 
5 فى إسبانيا ‏ ويجد فى نفنسه الجرأة ليسميه "جيل الحداثة الأول» الذي قَدمِ قصيدة جذيدة: 
وخرج على رتابة قصيدة التفعيلة . وحاول في قصيدته أن يستند إلى رؤية ناضجة متكاملة للواقع 
المصرى 5-0 


5 زن ل يذهب فى ادعاله وجرن إلى أكثر من ذلك يرى أن أكير إجاز تم هو 
«الخمروج على الثقافة (الإبداعنية) الزسمية»'وأن شعرهم «ميجاولة لإعادة الثقاء للعربية فى 


الشعنن .رو بالمعين الشعرى القدى بكادامتة ابر عء القيس حت يلاوط 

وفى الببياق :ذانه يقول آخر ماملخضصه: إن لغة الشعر:السائذة يوم أراد أن يدخل:إلى دائرة 
الشعراء كانت لغة غير يَحَقيقيق لأنها لغة مخددة.- وهي فئ زعمه ب لاتستطيع التعبير عما يراه 
من متناقضات فى الواقغ المحيط بنا... ويقؤل: كنت أشعر أن اللغة ينبغئ تفجيرها بحثا عن الجدة 
والفجاءة الساطعة ...ثم يسيب وانجد مهم فى إدعائه واستعلاثه وغروره ل حداالقول عن 
كتابائهتم التوخيسجتؤنها شنعرا : إنها بحث عن قصيدة جديدة ورؤية جديدة ونقد جديد» يتناقض 
مع التردي العام.. . وبلغة أخرى كما يقول ؛ التقلةةمن أرض مستهلكة إلى أرض جديدة. ربما لم 
يطأها شاعر مضر ي على الإطلانق من قبل !!. وقد تَحمَظ لإدوار لخر اط » العراب الذي أخذ على 
عاتقه تقديهم للجمهور والتبشير بهم شعراء للمُستقبل. على حكاية النقلة هذه بأن التحديد 0 
للنقلات المماغتة شىء و ا 


() نميو ص 55 فقريت هد اين بيعي برد اع ويه عا عع ولي الازبعينيات: أو محاولة 
«الويس 56 ضر » فلولا جمس 211 [.ذاته/4 2 
(1)أخقذ طةء اللتايق؛ 42+ ع1 جك هه (46 لو الها تفامب 117 ! 


(1)السابق. 5943 


 ..‏ وعلى الوترنفشه يعزق آحيدهم متحدنا عن إصرارهم علئ الخروج على:النسى الثقافي 
الشامل؛ ويفسر ذلك بقوله::«إن تغبير النسق.يحتاج إلى عمل على مستويات عندة. كتجديد 
انحو وخاق مفبردات مغايزة» والخزوج على التموذج اللغوي القرآني؟ ويرى المذكور أنه إذا 
خدث هذاء يصبح مكنا الخزوج على نسئق الخليل الذي يعتمد علق السكؤن والحركةة؟! !1< . 
وفى تصور واحد منهم «أن الشاعر في القصيدة الحدائية المصرية بطلاً أو مسبيحا مصيلوباء 

وما هو ذات تنطوي على ذوات متعددة؛ لاقف ١‏ إن ذائه وده هلاه من المواطن والراهت 
ومدمن قراءة الزاقع والأيديولو جا وفي وضع آخر يعلن ' صاحينا أن 211 
الأيديولوجيات الجاهزة الماركسية والر أسمالية وأنه بالاحتمالية والنسبية فى معاينة الواقع 
والوجودة"”' 

وعند السؤال عد:.خضائض.هذا الشعر الذئ يزغمه «الهالوك» فإن إجابتهم تبدو فى غاية 
الغرابة والاستهائة بعقول النامس. يقول أحدهم :من الصعب القول إن هناك خصائص محددة 
عبط ماء فى فترة ما ولكين ل كلما فعا ل الأقدمون في 15 ريخ الحركات المبرية والباطنية فى تاريخ 
الإسلام. يكن أن نتلمس الكثير من خصائص هذا آلشعز من أقوال معارضيه. كما فعّل الأقدمون 

حن لأسي 211 اللي ق الباطنية من ن كتايات الذي ن ردوا علبهم ثم يضيف مبينًا الغاية من كتاباتهم 
اله ميسكوضها جرا 21 الجمقورء وه بحاس جو الفاغز التجريبية وأسعة. ايده 
مضي عتباك عدا شرا النجريبٌ مع التراك وَالتَجَريْبَ ممع الراقع؟ ٠‏ ويشرح التجريب 
مع “الات بفؤله < «قتواستتتخدام الدذ دي بقارا لم2 ا 
الخال : 


ل لمفيد أن نضيف إلى ماسيق ادعاء أحدهم بانتمائه ورفاقة إلى الجيل الذي أ شعل 
مظاهر ات ا ١‏ 3 أو الجيل ,الذي شهد أول اعتقالات ذ ب سات جل كل هدأ اا كما 
يشول. 


(1) ا خم هم الشابوتو 7 


(1) محمد بدوئ: 8 نفسة ص ا 13 34 


(:4) العيلل لب العناي ك2 السام 


انعلا أزبنا ها أن أعر بم على تلكا المقولأته ولكدد دركمنا أوض حت أن قتل:- لن 
أتدخل بالتعليق إلآآفئ أضيق الحدود التئ تفرضها الضرورة: وسأكتفئ بعرض بعض المقولات 
المؤيدة عا الك ير مر 


ع« ١‏ 7" 
0 7 مر هن 1 8 5 0 0 2 . 
١ :‏ : : 
]ا و الطاءى مبكذ! سا4 مليقة! 6 دسا ب 11 مواد 
- 


من أهنم الأصوأت التي احتهنت فرق «الهالولت . الكآتب #إدوار اخ راظ )وقد خصص لهم 
مساحة كبيرة من كتاناته للإشادة بهم وتقديهم للجمهور. ومحاولة تفسير شعرهم بطريقة مفتعلة 
وغير مقنعةً) ولعل أبرَرَ مخاولاته فى هذا السياق إعدَآد النذوة آلتي نشرها مجلة #الكرمل) آلتي 
تصدر عن منظمة التحرير الفلسطينية فى قبرص والتى اعتمدنا عليها فى تفهم رؤية «الهآلوك» 
للشعر والحداثة. ففتلاً عن مقالاته في بعض الدوزيات مثل فصول والشعره . 
2 وكانت محاولة #أحمد عبد المعطي خجازي» من أبرز المحاؤلات المروجة لمر بق الهَالُوك 
فقد نخد من جريدة ‏ الأهراء م آلتي تخصص له مساحة كبيرة أسيكا وَهيْ أعرَقٌ لصحف 
العربية وأوسعها اننشاراء منطلقا للحديت عن 'الهالوك» ووصفهم بأحفاد اشوقي'. يضفي 
نخاس الكانة راقم بالتلاهم إلى كاطر العرية لبر في القت 6 
: وعلى مدى فصلي الخريف والشتاء (أواخر !/149 وأوائل [144)ب ل حم ده 
على القراء أسبوعيا بمقال تعريفي. يتناول فيه شعراء الهالوك واحدا واحداء مع نشر اقصيدة 
كاملة لمن يتناوله أو لغيره. ولكي ينفي تهمة التحيز لهذا الفريق. فقد خصص بعض مقالاته 
للحديث عن شاعر من خارجهم هو اعبد اللطيف عبد الحليم) وسماه «الحفيد النقيض 4 وكأنة 
أزاد أن يضرت أكثر“فن عصفور بحجر» ثم نشر فصيذة قصيرة العصام الغزالي»: ولكن تركيدة 
كَأنَ منصبا على جيل الهالوك: تقرَيظًا ودعاية: ونقذا أيضآ ولكنه نقد الوذ ولجاملة والترويج 
الذى يتغا أهدافًا خاصة تحدث عنها المعارضون . 


ويبدو أن «أحمد عبد المعطى حجازي» أراد أن يمي حساباته مع ب بعض الأطراف. فتحدث 


عن فشرة والفككيات التى : نغيرت فيها الأصول الستاسية ؛ والثقافية حت جكم الونيت نيس السابق 


"أنور السنادات4, بالخروج .من دائرة الحكم الديكتاتوري الإزهابي الاشتراكي الذي ساد قترة 
الجكم طوال غهد الطاقية الأستبق «اجتمال عبد الناضر): ؛ وراح حجازي:يدين السياسة والثقافة في 
عهند السنادات» ويمتدجها في عهد عبد الناص زبالرغم من إقراره الضمني بالهزيمة: التي هى 
فى وَأ المنضفين نتاج 'طبيعيٍ للطغيان والقهر والإجزام الذي مارسه الطاغية ضد الشعسة ؛ ومع 
ذلك وجد فى نفسه الجزأة ليقؤل: 

«وإذا كائث الهزيّة نهانة لهذا ا حلم القؤمي (؟)) فإنها كانت نهاية أيضا حركة ثقافية عملت 
يجيي معو و لخد ع بر ا 0 
والنتتيخة فئ' اللجال, ن. فراع هائل» تتمح لكثي رمن الأدعياء بأ يظهر وا ويدوا .ويحتلزا المنازل 
المخورة» وَيَعْتَصتْوًا الأمناكن الخالية بمو عسوت د 
0 الل در 


ثم يضيف :1. .لك هزه خلئت فى لوقت ات قصيدة مصرة جديدة لبها 
لجان الصنزيين»: 

وعلط حيوار ى أسماء جيل "الهالوك) وويصفهم بأنهم يتكلمون لخة غرية لابتحير فيها اك 1 
البسطاء وؤحدهم. بل يتخي تير فيها النقاد التتخمتصبول أبضأء. ومع اعترافة بمجزهم وقصورجم فإن 
يحاول أن بدافء نع عنهم دفاعا متهافنًا فيه من التملّق والمداهنه والشهادة الزور كر عَأفِة قن الحيذة 
اللو ضوغية والاتتماء للحفيقة اامولاء الشخراء لازجيدون الخناء»(ولكنوم يحستتون التفكير 
ويجبدون السخرية + وهم الاين غلاغون عواطفناء بلايعناكشوتنا ويضادموننا ٠لا‏ باعتبازهم 
خصوماء بل لأنهم يرون فينا مارأوه فل أنفسهم من قبل: ٠‏ فهم يخاطبوننا وكأنهم يتناجون. 


ويعروننا وهم يتعرولة. ش 


او كط علافة راي تتارينوقيه: اوجن كلمة اقرز وجمله 


]هذا اله #لقتر والسيعدات: رد فعل ظَبيعي لإقصاء اليا وعن يعض للواقع ايه والفكرية. ولآن حجا: 7 واحدا تمن 
تر كوا مص مصر فى هذه الفترة لمر أفشّه زوجه باخا, رح من أجا ل حصولها على الدكتو, رأه في الغناء ع فقد عاد بعد رخيل السادات. 


متصورا أنه , و أجل برء ن المظاليم بالر عم من “أن الر ير" ال تراحل استضله : فى استراحته بالقناط لر أكخ رهن موق ٠‏ ونوهت الصف عن 


ا ٠‏ حبث كان يأتن فى إجا: زأته من 15 0-0 ن ليلتقي بالسادات. ثم يعود إلى حيث تدرس .زوجه وحيث يعمل هو. 


مرتبكة غيز ملوية» وربما الكسوالوزن وجمحت القافية فهي غير ذلول» أو أفلتت فليس إلى 
اللحاق بها من سبيل. لكن صورهم طازجةء ولغتهم جديدة فتبة. والإنسان:الذي نلقاه في 
شعرهِم أقرْبٍ إلى النشرنمن ذلك الى نلقاه فئ شع أسلافهج الأقربين والأبعدين. ومغ هذا 
فأنت تجد فئ نعضن الشبات سيطرة على اللغة وُقدرة على ترويضها.وطاقة على اللعب بها دون 
هزل أوثرثرةء ورعا عر ذلك على : بعض المخضرمين وبعض القدماء اللتابقين»!'':: 


-.. وقد أشنار حجازي فى تضاعي ف _مقنالاتة إلى كنيز من المأخيذ على «الهالوك:: منتشتير إلى 
بعضها فى ثنايا البحث مشتقبلاً.. ولكتنا نورادهنا ماقاله حول مفهومهم للجدائة. وتحذيره لهم من 
مغبة الإمغان في الخروج من التاريخ . يقول حجازى : «إن التجرر من الماضي شىء والخروج من 
التاريخ شىء آخر + وفرق كبيزنين 5 لتمرد على عقلية بالذات: والتم على العمل ذاتف بين رفن 
مموذج اجتماعى خانق : ورفض المجتمع كله . هذا هوالجدل الذى ى يَجَك أن يدخله الشاعرالمغاضر 
فيو لأث فزت فيه ستضيف موت التعر لل 


لاأقسد هذا لزب ) لي وحن دس يي و0 هدنك رطان 
د ار المخهول فإما نحا وَإما هلك .-. ' . هذا أبرز ماقاله مؤيد لهم؛ محتف 
ل :دارأو لحت لزية نا أفماذا عن معدن : 


ساي المعارضون : 


اله صؤييده9. . ©“ “إعريينما يفي ٠‏ -< ضحد 5 - 0-6 اك 


الكا يع كتن وب 11 أو التعضت أو:التتحييزء :وإنما'هم كتاتونقاد 
وشعراء فتعاطفون مع التجديد . أوالحداثة. وسوف نورد هناماقاله بخضهم تعبيرا عن م اقفهم 
من الهالوك أو من محاولات تسويق كتاباتهم والدعاية لها باسم :النقد والدراسة . 
لقد أثارت مقالات اأحمد عبد المعطى حجازي) عن الهالوك رد فعل ين عَنْ نفسه 00 
ميختلفة .. لعل, أكثرها تحديدا: وشم ولا ماتجاء: فق مقال الكاتب اللبناتي:#جهاد فاضل! الذ رجح 
مثل كثيرين. أن يكون لحجازي من مقالاته هذه مارب أخرى غير فلية: وغير شعرية فى العم : 


(1)راجَعَ مقاله نبي الأهرام 034477/474 ' ويلا حط أن من أشارأ 


لو 7 ْ ش 


عد اللْطيف عند اخلنم ' وعضاء الغدال 7 


)107 مالتحلن مواخة إلر “> عد المنمة مقتان”" 


وهى قآرب لا يمكن أن تنوضح إلا على ضوء ظروف ججازي وطموحاتة ومغادرته مصز .وعودته 
إلبها فى النسنوات الأخيرة : 

راد أن تكون له عضية ثقافية ..مسميها إليعين قمافيا تقافية#بثل المصانات الت ىكونها 
شعراء آخرون ومنهم أدؤنيس ودرويش وغيرهماء.ويكون هو القطب وهم «الأتباع". وسيظهر 
أمام الجتمع في مصر بمظهر «الأب» الذي يحتضن صغاره. ويحنوعليهم. ويشد أزرهغ. 
ويقوم عثراتهم . 

وينلق الجهاة مز يا في «الهالوك» فيقول ان 
الشبان يدون زيادة وبدون نفصآن» فهي أنهم أضعف فصيل بين فصائل الشعراء الشبان في البلاد 
العربية قاطبة ؛ شعراء النثر فى لبنان أفضل منهم» على التأكيد. .' 

. وبري إن أكثر هؤلاء الشغز!ء يحون عن قطبيةةمصرية 6 الوح لانت إلى #البذارة) إلى 
"الصحراء» على حد مايقولون فى نظرياتهم الشعرية؛ بل إن إحدى أبرز جمعيات الشعر الحديث 
فى مصر الآن. وهى جمعية إضاءة» جعلت «القصيدة المصربة» شرطًا من شروط عضويتهاء 
وأكثر الذين ذكرهم حجازى فى مقالاتة هى عن فؤلاء . 


لاحت تيه ناف »عن سكا اأوارك ا تعسيكي «أعقاد قري تقر 
«والطريف أن أول من أسرع إلى نفي صلة شوقى بهء كان هؤلاء الشعراء أنفسهم فقد ذكر محمذ 
سليمان - حفيد شوقى بنظر ججازي - أنه يتبرأ من شتوقي » وأنه لاييجذ أدنى صلة تين شعره وشعر 
رفقائه من جهه؛ وشعر شوقى من جهة أخرى. فهنم شىء وشوقسئ شىء آخر اماك بل إنهم 
ماكتبوا الشعر إلالنقض شوقى والثورة عليه فشوقى عندهم يمثل الرجعية والتقليد والماضي : ينما 
مثلون هم الحاضتّر والتطوى والحدائة.» : ظ ْ 

وأخيراء يضيف «جهاد فاضل! عية لمع عر نمه جلاعن 
ف النفية ولا:شيأن لهم بالمعايير الفنية الدقيقةء ويكادون لايعرفون ضبط عملية الإيقاع:الشعرية 
الأوليةء فإذا ععرفوا هذا الضبط لم يعرفوا ضنبط المعنى ولاضبط الصورة» ناهيك عن تجربتهم 
الكسبحة الفتجة - هؤلاء نقي لشوقى وشوقى نفى لهم" . 


.14147 /8/17 . جريدة الرياض‎ ٠ جهاد فاضلء مقال فى زاوية *لاأيام'‎ )١( 


رقب لعا بق له نل 6ع رجش فز اال لزب 
التدانة ٠‏ فالشغراءالعنذريون مثلاً كانوًا خداثيين» وميه بح عع 
وأبوْمَام كان شاعرًا حذيثا وذرش التقاذ سغرة: "وسَموا مدرسته البنديع . 


: أما هذه الفئة من الشعراء السبعينيين؛ فإنها ترما يحبه الناس لأنهم يعتقدون أن هذا 
نت : يْكاولونَ أن'يفر ون شكلا جامد شعن" : لقذ أصطبخ الشعر في أزمة حقتقية لدرجة 
3 ف 0 ا 
وال شأ 3 

رعق شعكه طرجم اقيق الحركة التجعية تضكمت فخأة فى غيبة 
النقد؛ ا 0 اي 0 0 0 َك 
نار شع ارين وق 0 5 


“أما الناقد اليسارة ىَِ «إبر أهيم نتحي'' فقول : 


: (إل ١ن‏ الشعراء لذب لامتمو ةبوقع يبون ارب فو ووس توصل لاض 
بوب اونا ااا 0ك ل 0 وإِنِ 
الشاعر وحيد فئ هذا الغالم. .. 


ار لتيب زايا إنها رؤية كنات 
الهامشن» إن سكان,«بوهيهيا» الشعزية يعبشؤن على تسوّل عطايا أصَحاتٍ الحوانيت ؤملاك 
السوبر ماركت وموضوعاتهم الشعرد لتيطعدة توي أن هن بضائع: الاستهنلاك الإعلامية؛ 
الذي يتخدزة في تقصاناه عن تجار لبقي ؤعل النسلخة اومن اسه في 


)١(‏ جريدة الرياض» صفحة الثقافة ) الي نك 
(5) السابق. 


المحظورات» واخروج على القؤالب» إعما يرددول صدى الإعلانات الشبقية التي تبيع 
الإعلانات السبارات ومزيلات العرق وكريمات إزالة الشعر. كار رسن ام 
الاجتماعي . وتشكيلية فنية مائة بالمائة . 1 


وفى بحثهحن تنعراء عات الذي قدانه يؤر أدبء الأقاليم السابع التعقد فى 
الإسماعيلية (سبتمبر 19487): تحدث الدكتور اكمال نشآت» عن فؤلاء الشعراء وتأثرهم 
بأدونيس ومحاولتهم خلق عالم جديذ على أَنْقاض عالم ظلمهم. وتقويضهم كيان التعبير الذي 
ألفه اناس جنوي ا 0 
وحطّْم الجسر اللغوي الذى يربظ بالناس حين انكف على ذاته: وأغلق أبوابه على نفسة. بجعل 
اللغة ملكية خاصة يفعل بها مأيشاء دون نظر إلى أ نه إنسانية مشتركة وجدت قبل وجوده»' ْ 

أما #رجاء النقاش» الذى يرى مايكتبه هؤلاء ننس ثالقّاء »لبس ن:شغرا ولانثوا - وكان أوك'من 
تنبه إلى تفاهة كتاباتهم وهشاشتها فيقول بعد استعراض مجموعة من نصوصهم : الوأخيراء فإن 
الذين يكتبون بهذه الطريقة يتوهمون - من شدة خداعهم لأنفسهم - أنهم يكتبون من أجل الناس 
أو من أجل الشعب كما يقولون؛ وهم | ما يحطمون كل التقاليد والقيود الفنية والأدبية» لكى 
يقتربوا من الجماهير؛ ومن جقنا أن نتساءل أية جماهير هذه التي يتحدثون إليها أو يتحدئثون 
اي 6 . .إن هذا الكلام الملفق لايوكن أن يصل إلى الناس. سواء كان هبؤلاء الا يمن 
البسطاءء أو من كبار المثقفين 70" . 


دوي جامد اوأجل اطع بمرت هو تشعو لساري بعال علي وي بدا 
وعلى الشعر الحديث الذي صار بسبيهم يعاني من أزمة عاتية ٠والمشكلة‏ هي أن شعراء السبعينيات 
فى مصر قد انهكوا أنفسهم في الجري وراء أوهام معظمها دخيل على ساحة الشعر العربي» وبدلا 
من أن يكونوا عون لشغز الحداثة أضيحوا عألة عليه : حت لقد أحست جمهرة القراء والنقاه - 
ماعداهم بالطبع - بأن ئمة شيئًا أقحم نفسه في عملية التطور المبدعة في شعرنا المعاصر . وبات 


(1) السابق أيضا. ش 534 
(؟)انظر. جريدة الوفد. صفحة الثقافة والفكر. 14947/9/8. 
() الشرق الأوسط. /١7‏ ؟/ 1548 


اأنت فى ظل البيوت الآنء فاخطء وعانق الأبيض:هاهم أهالي ا مان الشعبيون 2١‏ " 


زليه ب 1 
التيحانا يرهمونها فى عفلمك : ابر 0 لينهضوك . رح 
الظلام بالذراعين» واخرج للمدى . 


تأحذني نحت سقيفة النوص المخلع » والبنماء تكيتنا. ذ تأخلانى وهى أرق من 
الشرفة فى الشروق» وأنضح من ا حديقة ا ممعنة.. تطرينى فى طينة ا سد ؛ 

والكون أنثى تفك فى ظهري جناجين».وتأخذنى» فى كتاب الشمس . آه على 
أَمبِوكئ ويقينى مط على الصبيئة » ؤبارقة تزيحن ى إلى الشتجن . ضمدينى 
تضمدنى . عللي لي ولهى تعل ل لى . تبصرني با مضابيحالفقيرةوهي ترمي نورها 
العشوائي . تبردني بالغناء الذاخلى . تنحدر بي فى الافتلاء.. وتعطيني من حول 


الكوثر رمانتين . 
أرمى بقبضتئ الطيوز ا حجرية . 


وا موجة الرخامية ذات الزجارف جملتنى إلى جيث خيمة طينية ) 
وطفلة مبلولة شيل على كتفيها امتداد الصحراء . 
كانت إلى جواري نخلتن الغليظقة اوكتت أعليثابالشناشين الق على رأسها : 
جمال محمضة تنغرس فى ضلوعى. . 
ابتعثتنق الأزجوزة الثقيلة. وضعضع الركب صبدري.. 
والفخدان بوابتان . 
رج رجتنى الصفائح الراقعة: وصقضقة الأسئة ف ئالسماء.. ,»!!) 
وهاهو تموذج ثالث لأحدهم أنقله هنا كاملاً كما نشرَ فى مصذره» 000 
إمكانية واحدة) :: 1 


«الأرض إمكانية 0 


(١)أمجد‏ ريانء» السابق» ١؟؟,‏ 


عر تر عر 


وت دن 077 معنا( 
ملأى “ ا 
دجو الأسيا 90 
ضرة يفو منها الخطن الأول + اب جنا كلاح 7ج بايا 
والأكتيد شآ بت بدح 7 لؤيه 


9 7 و 
والعوازل التى تفصل ةل كوش 
بين البرد والهجير وا ل 


الأرَضْل مز لالقيم اشر اندج الاق تخيتر 
ومرة هى القبور»''' . 

وهذا أيضا تموذج أنقله بشكله ورسمه عنونه صاحبه لقان لماخ ريقرلاة : 
اتسألنى الأصابع عن بذرة ا مدى ب 


وتسألنى التساء اللائى ينعسر: 350 ظ 
فوق الغ رابيل القديمة عن نطفة الطمي عم لها! نا لتلا 


تدوسنى الظلال 5 
وينهرنى ا حراس ا خزفيون 5 


وأنا مارق بين تجاعيد العتها م د 2 
الو ا ينا لدي لجان 
وأناتحت نباك اليمام ال 
أَرَيْدَ آل اخدشر الوقت# ". 

وهذا نموذج أخير؛ سماه صاحبه «فهرس' ويقول فيه: ٠‏ | 
اتقف البذاثيات قرب سفائن الشحن ا مرام 


)١(‏ عبد المنعم رمضان الحياة. لندن. العدد 91/41. 1/ .1944/1١١‏ نا 1 + ل بانمذا “له 
(1) أمجد ريان. جزيدة الصباحية؛ جدة. 8؟/ .1441/1٠١‏ 


أنى الصداء ا مرتجى يابنت 

دست رأسها جنب ا حقائق 

وهى تغلب فكرءٌ رفت على تمه الور : 

كان رأس الصقر متَسقامع العنق ا منزل 

صار جمر الكاشفات خبيئهن مخركًا للموزيات 
وجلد بنتى مزهمًا بالكهرمان 

أنا وأ مَؤلنان فض 

من صنع باب النصر » 

قرأ سيدات فهر سا موت : 


ا مودة مدية ظ 
سبمانة الساق العلوء 


ينان عاشيقة رون 

عندنا بات ا مصب مفخخا بالضارعات » 
وبيت أمي مائلاً با مشترين ا منحل ا خلفى ؛ 
يشي نحو معرفة الفجائع طالعا مامسها 

مثل امكلف باجلاء» 

هنا الدسائير التى مامسها أرق الرغائب . 
سه 

عليك عقيذة الزوار» وا جسد الظليعة» عزلة 
ا ملكات ميرامار » أقداح التزائين» ظل 

كبائ ل التتجازة ود" اللائمين على الهوَي جل 
الطبيعة» بيخت فاروق ا مغادر: خط و عابدة 
000 
معجزة النهوض من الرماد» شهية ا متنورين 
الم . 


عا شه 


بسعى فى مناكبها الوصال امرتجى يابنت؛ .. 
قولى : اليس هذا ا ماس سفرا» ثم قولى : 
اليت أمى راقبت ميزان سكرها ا مطفف فى الدماء ولم تضىء7"©. 
هذه النماذج تقدم لنا مايسمى بشعر الحداثة الذئ ينبغئ علينا من وجهة نظر أصحابه أن نبصم 
على وثيقة بإبداعه الفذ الذى تجاوز الأولين والآخرين». ونقر ونعترف بأن أصحابه «تقدميون؛ 
منتمون إلى الوطن والشعب والأمة. معبرون عن هموم الناسن والمجتمع» امن خلال رؤية 
ناضجة مكتملة للواقع المصري» ومن خلال الغة نقية» تعيد للشغر صفاءه «منذ امرىء القيس حتى 
الماغوط» !! 
وبالتأكيد. فإن محاولة فهم هذه النماذج التي اخترناهاء محاولة عشية؛ لأننا لن نخرج من 
ورائها بطائل» لأننا بالتأكيد أيضًا ؛ لاندري ماما ماذا يريد أ صاب وا كرو ترس ؟ اي 
مجرد هذيان محموم مشحون بالتهويمات والخزعبلات التي تتبدى في الأحلام؛ لتسكنه كه 
الصفحات» وعلينا بعدئذ أن «نسهر جراها ونختصم » !. ثم ليخرج علينا بعدئذ من يجد فى نفسه 
الجرأة والادعاء متحدنًا باسمهم : «أظن أننا حققنا للقصيدة ة ماكنا نحلم به ولو بشكل نسبي»!! 
والسؤال هو : ماالذي تحقق بالضبط؟ تقول المأكور: 0. ٠‏ . كتبنا فضيدة تهتم ببناء المفصمون 
تشكيل (؟): ومايعنيه ذلك من احتفاء بالرمز والمجاز والصورة الجديدة واللغة المجترئة أحيانا إلى 
الانحراف عن التقاليد»”' . 
ولعل من تأمل النماذج السابقة يجد أن ماقدمه أصحابها مجر دكتابة ساذجة يستطيع أن يكتبها 
الصبية الذي لايجيدون الشعر ولا اللغة ولايعرفون منطق العلاقات التركيبية» ولايملكون القدرة 
على تناول مايعتمل بداخلهم, ويعجزون عن التعبير عنه؛ ولعل هذا مادفع شاعرا مثل محمد 
براهيم أبو سنة» إلى وصفهم بالرطانة وعدم الفهم لما يكتبون. ثم تفسير إرهابهم الأدبى ضد 
الآخري: ن بأنه نتيجة لإخفاقهم الذريع فى مجال الفن الشعري؛ وبأنهم لايملكون سوى القوقعة 


1441/1177 حلدى سالم الصباححة-‎ )١( 
. انظره حلمي: مجلة الوطن العربى. باريس 1441/8/4 ص40‎ )1( 


الفارغة أي الشكل الزائفت الذي يتخلو من المضمون الحقيقي» وه وّالشكل الذي يعد لونًا من 
اللعبة اللفظية يعكسها طموح يتجاوز قدرة الشاعر وموهبته» ويتهمهم «أبوسنة) بأنهم يشعرون 
بالولاء الشعري لغيبيات تأتي من بيروت» وهذا الانخلاع الشعزي يتجلى في قصائد تقترب من 
الهذيان؛ وتقؤم على التداغى الحر للاشعورء' ويتوسل بأقبح الألفاظ . كما يرى أن هذه الكتابات 
قد بهبطت بالشعر.ذون مستوى البدر0" , 
” إن أشد المتعاطفين مَعهُم. لم يستطيعوا أن يتجاهلوا الضتحالة السائذة فى كثاباتهم» والإبهام 

المظلم الذى يغشى صورهم ومجازاتهم. وهاهو #العراب» المتحمّن لهم أخمد عبذ المعطي 
حجازى "ير أن التعمية المجانية وتكلف الإبهام وإعفاء النفس من معرفة اللغة واحترام القارىء 
وطلب الرضامن خارج الحدود نوع من الرفض الذي يعد انتحار وليس الرفض الذى يعد نوع 
الأب يكو رفوم اندز باه اعمريي : تكيزم ل 

ويشير احامد أبو أحمد » إلى أن الغمؤض عندهم بلاحدود ولاقيود ختى ليبدو أنه غمو ضّ 
لذاته أو غموض من أجل الغموض لاأكثر ولاأقل”” . 

وعندما يتحذث «كمال نشأت اعن شعراء السبعينيات فإنه يَقُسَمَهِة إلى نوعين أوظائفتيق ) 
طائفة موهوبة لاتزال فى حاجة, إلى وقت كي تتخلض من أدونيس» لتطير بقوة ريشها الذاتى. 
وطائفة فقيرة الموهبة (يشير إلى هؤلاء) يستر شعراؤها عجزهم بالإبهام والغموض الشديدين» 
فترى القصيدة كونًا ملفّعا بضبات المجازات المتداخزلة' , 1 

ويقول الدكتور عبد القادر:القط معلا على الكلام السبعينئ المظلم : «لم يحدث فى حياتنا 
مايستدعي هذا الغفموض الشديد بدعوى أن الحياة غامضة ؛ وهذا اكلم مردودء فالأدب لايحاكى 
الحماة إذا كانت غامضة و قضايانا كلها و ا و العقل يستطيع استبعابها؛ ,0 : 


كه 


.1491١/4/6 جريدة الوفد.‎ )١( 

. 1991/١/١ الأهرام؛‎ )١( 

(؟) أدب ونقد. عد؟ 1 يونيو 1441, ص178. 

(1) أنظر بحثه فى مؤتمر أدباء الأقآليم السابع» والوفد 8/ 8/ 1497. 
(6) الرياضء 77/ 5/ 148417 . 


«حين نتحدث عن المتلقى للشعر خاصة. نقصد إنسانًا مثقفا ثقافة عامة أولاً» وثقافة شعرية 
بوجه خحاص» وقرأ غاذج جِيدة كثيرة فى القديم والحديث» واستوعب كثيرا من نظريات الشعر 
والفن بوجه عام: وأدر ك سنة التطور» فهو لايقيس النماذج الحديثة المغايرة بمعايير الشعر: الذي ألفه 
وألف قيمته الفنية. ويدرك أن لكل جديد معاييره الخاصة . فإن بذل مثل هذا المتلقي جهدا مطلوبا 
فى استقبال هذا الشعر مع حدمن الظن به ؛ ثم عجز أن يعايش تجربة الشاعر؛ فلابد.أن يكون هناك 
خطأ ما فى هذا الشعرا. 
ويضيت ١عبل‏ الله السنمطي' - وهو مخ المنتمين للحداثة -إلى تحليل الدكتور القط. قوله: 
القد تقوقع الشاعر تماماء وانسحب تاما من الواقع. فيما تقترب الفنون الأخرى من هذا 
الواقع و تحتضنه. وتبتكر تجاربه المتجددة وموضوعاته الخصيية» في الوقت الذي اختبأ فية الشاغر 
وراء كلماته الضالة» وتغبيراته الملغزة المبهمة؛ كأنها (حوارالطرشان): لقد أصبح الشاعر منبوذا 
من الواقع » وباتت أقواله محض تهريج وملح وظرائف» وندوات الشعرّ القليلة تشهد بذلك» 
والتى يكون أغلب جمهورها من الشعراء !!0"'' . 
والعجيب أن «الهالوك ايدافعون عن الغموض بدفاعات فيها من الجرأة والوقاحة - ومعذرة 
لاستخدام اللفظ. لأن مايقولونه» لايمكن وصفه بغيرّذلك يي 
كتاباتهم , وأن مرد عدم فهم مايكتبونه يرجع إلى ثلاثة أسبات : 
الأول : أن الشعر لم يغد فن العربية الأول - ونسأله: من الذي أفتئ:بذلك أوقرر ذلك ؟ 
الثانى : أن مغامرة التلقي يجب وعيها - ونس أله ماذا يفعل المتخصص الذي يخفق فى فهم 
الألغاز والأحاجي التي تكتبونها؟ وماذا نقول لعامة المثقفين الذين لم ينجحوا في هذا المغامرة أمام 
إخفاق المتخصصين . 


(1١)عبد‏ الله السمطي. مقال: هل تحتاج القصيدة العربية إلى حركة إحيائة ثالثة ؟ - الحداثة أوصلت الشعر إلى حافة الهاوية» جريدة 
الشرق الأوسط. .97/1١/8‏ 2 


الورد والهالوك : 145 


الشالث: سيادة الرؤية النقدية المتخلفة - ونسأله إذا كان نقادنا متخلفون - يمن فيهم 
المتعاطفون معكم - فهل نحيل كتاباتكم إلى نقاد أجانب كى يفهموا خزعبلاتكم ؟ 

ويرى آخر رأياطريفا ومضحكا خين يرجع بأسباب الغموض إلى عدم نشر مايسمى شعرهم 
الذي تحاصره السلطة ومطبوعاتها الرسمية ومهرجاناتها الأدبية - ونسأله : ولماذاظل غامضنًا 
ومظلما بغد أن أتيجت.لكم السيطرة الكاملة في صنخف السلطة ومطبوعاتها ومهرجاناتها 
ومعارضها وندواتها ؟"'. 

ويحتج ثالث لهماء بمقولة الخليل بن أحمذ 7الشعراء أمراء الكلام يصرفونة أنى شناءواء ويتاح 
لهم مالايجوز لغيرهم من تصريف اللفظ وتعقيده وإطلاق ا معنى وتقييده» فيحتج بهم ولايحتج 
عليهم» ويرفض المذكور أن يكون الغموض نتيجة لعجز الشاعر أو هشاشة أدوانه” , 

وهذا كلام مضحك أيضًاء لأن «الشعراء أمراء الكلام) الذين يعنيهم الخليل لاعلاقة لهم 
ابالهالوك»؛ ولاريب أن الخليل يعني أولئك الذين يملكون أدوات الشعر والموهبة؛ وإمارتهم 
للكلام ليست إمارة مطلقة. ولاتعني تفويضهم على بياض.ء وإا هى محكومة بتقاليد ومنطق 
وعلاقات يتحركون من خلالهاء ويصرفون الكلام من خلالهاء أما الفوضى؛ الهالوكية' التى يشير 
إليهها صاحبناء ويفسربها كلام الخليل تفسيزًا علا ومناقضا فلا محل لها هناء لاسيما وأن 
التقاد أجمعوا على عجز الهالوك وهشاشة أدواتهم. وسبق أن أوردنا مقولات «الغراب» الأكبر 
عند حديثه عنهم في الفقرة الأولى . وشبيه بهذا الدفاع المنهافت عن الغموض ترديد مقولة أبى تمام. 
لن قاله : لم أفهم ماقلت. فقاله له : ولم لا تفهم مايقال. فالمقارنة بين شاعر متمكّن ومبدع » وبين 
دعي عاجز هش غير مقبولة عقلاً أو واقعا أو منطقًا . 

ولاريتٍ أن هنالك غمؤضا مقنبولاً يلجأ إليه الأديتٍ خين تكون فكرته عميقة ذات أبعناد 
واختمالات متنامية» تكشف عنها القراءة الواعية .“ولك الغمتوض المغتم الذى لايعطيك فكرةٌ 
ولابعدا ولااحتمالاً؛ إنما هو تعبيرعن العجز والإخفاق ٠.‏ 


)١(‏ راجع: الكرمل.غ4. 5 ص4 75 لتقرأ رأى رفعت سلام وعبد المنعم رمضان معا. 
0( راجع ماقاله محمد بدوي. السابق. ص .١١0‏ 


سس سس سو 


إن الغموض الحقيقي السليم - كما يقول عبد الرحمن بدوى - هو الناشىء عن المعنى الحافل 
بالإيحاءات» والتعبير الملىء بالإشارات. والمركز فى صيغة منحوتة؛ كلما أوغلت فى مهمتها 
تكشفت لك عن معان جديدة باستمرار». وإلآتحول الأمر إلى لون من الباطنية أشد نكرًا من 
الباطنية الققديمة التى تحدث عنها الغزالى فى افبضائح الباطنية» (راجع مجلة الثقافة؛ الإصدار 
الثانى» عدد 1٠١7‏ »:بتاريخ .)14:18./1١/7‏ ولا يخامرنى شك في ,أن مايفعله الهالوك نوع :من 
«الباطنية الجديدة» وقد أشار , بعضهم إلى ذلك ضمنا في الفقرة الأولى من هذا السفر».وسوف 
تسقط الباطنية الجديدة كما «سقطت الباطنية» القديمة . 


إن كتابات الهالوك التى تزعم أنها شعز مظلمة فى معظمهاء جلي مولفان ناليد 
سقيمة فى مجملها لغوياً وتشكيلياً وموسيقياً. 


وسوف نتوقف عند القليل الذي يمكن فهمة» وإدراك دلالاته. لنرى بعض ملامح بنائه 
ومعطبياته. 


(؟) 

أراني فى هذه الفقرة مضطرا للاستعاثة بماقاله غيري 6 من المتعاطفين مع الهالوك مرة أخرى. 
لتكتمل ملامح الصورة التغبيرية عندهم» سواء على المسستوى المنجمي أو التركيبي أو التصوري: 
وَلتْبدأ بما قاله الذكتور اشكرى عنياد» في أمْسية ثقافية بالتلفزيوت المصري» حك أشار إلى أن 
ظاهرة السبعينيات يجب أن تُراجع نقديا دون ذعاية أو ضجبج» ' ودون إضدار أحكام انطباعية 
مثل التي قالها #جابر عصفور) عند سؤاله عن شعراء السبعينيات بقوله : الإنهم نسفوا أدونيس» 
. ثم قال اشكرى عياد) عن أحدهم: إنه شاعر زخرفي ولاجدوى من قراءته» وكل مايفغله مجرد 
ألاعيب لفظية كان يفعلها من قبل شعراء العصر المملوكي؛ وليست الكتابه بالجروف والتشكيل بها 
دليلاً على عبقرية الشاعر» ويشير عياد بذلك إلى ديوان حسن طلب الذي صدر مؤخرا بعنوان «آية 
جيم» والذي يعتمد على حرف الجيم فى مفرداته ومعانيه". 


(١)انظر‏ : جريدة الرياض.: 17 /1147/5. 


والاعتماد على حرف من حروف المعجم هو تقليعة «تملوكية» بعثها «الهالوك» مرة أخرى 
وزعموا #حداثيتها؛ حيث كان الشعراء في أواخر العصر المملوكي يأخذون من أحد الحروف. أو 
أكثر من حرف, وسيلة فى نظمهم للتدليل على قدرَنهم اللغوية» والعروضية» وقدزتهم أيضا في 
مجال القافية» وأبرز الأمثلة على ذلك ماعرف بالبديعيات والألغاز والتواريخ» وق دازدهرت 
جميعًا فى العصر العثماني؛ وجاء الهالوك» ليخدعوا الناس بقدرتهم على التجديد والإتيان بما 
لم تأت به الأوائل. ومادروا أنهم قدموا ؛تقليعة» رديئة كانت مظهرا من مظاهر الضعف والخواء 
فى العصرين المملوكي والعثماني . 


صاحب «آية جيم ) لم يقدم فيها أكثر من نظم لمعانى «حرف الحيم» الموجودة في المعاجم. وهو 
نظم بارد وركيك؛ يدل على أن صاحبه يهزأ بالعقول والأفئدة».. فضلاً عن جزاءته على المفهوم 
القرآني لمعنى كلمة «آية؛ حيث اتخذ منها عنوانًا لمنظومته الرديئة فضلاً عن ادعائه وافترائه بأن 
القرآن قد ظلم حرف الجيم بعدم استخدام ألفاظ تعتمد عليها. . ترى ماذا فى هذا النص من قيم 
شعرية عالية؟ يقول: 
اجيم جعزت أم جيم يحمت 
جيم ,الوا ودجو بابزا 
جيم كا خلواز الأعجر 
وجهاداها ٍ :“لجهاض ا حي مالسجونة 
بن الجامع والمتجر 
“أم جيم تتهجى وتجاهر : 
خيم جر 17 . 


تر بماذا نخرج من هذا الكلام ١‏ واه الي ااي الل نس يدها ثم لق قله 
«نجيم حجناء جيم نجباء وجيم يحجراء جيم عجراء وجي جيمية 
من جعل اجيم مفاجأة وأهازيج جزافيه ؟ »! 


)١(‏ حسن طلبء مجلة اإبذاع؟؛ عدد ؟7١1.‏ ديسمبر١195:‏ ص١‏ 5غ والمنشور في «إبداع' جزء مما نشر بالديوان. 


هل زاد المذكور على رص معانى الجيم ا معجمية ؟ 
هل أضاف جديدا بتساؤله عن الحيم المفاجأة و الأهازيج الجزافية ؟ 
ألا يدك ناذلك تمن كان يقول'الأرض أرضرة والسماء سهاءا + ؟ 


وإليك مقطعا آخر يقول فيه ضاحب الجيم العجراء : 
أ جيم ا جعرانية جأبهت ا جيم السنجأنيه 
فانبعجت جيم الأيدي ولوجيه 
وتؤجست ال جيم ا جيماء 
فما جادويل تضمو خدة) جيم الشجب .. 
أو ا جيم اخلاتينيه ؟2.. 


لعل شعراءءالعصرين المملوكي والعثماني» كان لهم مبررهم التاريخي واللغوي. حين 
كانوا يجنحون إلى الاحتيال اللَفظي أو اللغوي. أما «الهالوك» الذي يدعي الخداثة فمامبرره ؟ لقد 
أعجبني تعليق اعبد الله السمطي' على هذه العورة الفنّية حَين قال أرق و و 
والتعبيري وخالية من الخيال والشعرية الخضية)!'" . 

لقد بلغ الزهو بصاحب هذا القمع اللفظي - كما عبر السمطي - أن يتيه زهوا وغرورا وهو 
قاد الوم الردينة أن يجيه بسع بالنيق ل 100 : «سيمول فى تأويلها النقاد ما شيء لهم أن 
يقولوا» ثم أطلق عليها لقب «سمط الدهر' تشبيهًا لها, بالمعلقات الجاهلية» وهي فى واقع الأمر 
لاتعدو - كما رأى أحد الكتاب - «بحثًا شعريًا أو نصا لغوياء وليست قصيدة» بل استعراض 
لغوى لمهارة اللعب. وأن صاحبها ألزم نفسه مالايلزم» وأن إحساسه بافتعال ماكتبه؟ قد دفعه إلى 
تقديم دفاعات غير موفقه وكأنه يحس نإقدافه على ارتكاب جريمة لغوية لن يغفرها له الكثير ون», 
ويضيف الكاتت :وف زأبي» فإن مايقال عن الجيم يمكن أن يقال بشئء من التدبر وإعادة النظر 
والتفكر والصنعة والاستعانه بعدد من القنواميس والمعاجه» واستدعاء بعض أبيات الشعرء 
والاستعاثة ببعض آيات القرآن الكريم» يمكن أن يقال عن أي حرف آخر)'"' 


.17/1١١/8 الشرق الأوسط..‎ )١( 
.1441؟/5/1١1؟ ابن ماجد» زاوية إبحار؛ جريدة الجزيرة السعودية. الرياض»:‎ )1( 


جع ا وا د حسميو د دي و ج110 


ا 504 ١55‏ . 5 35 
: الك ١‏ 7 3 "1 
عو واد هنيز | وض ٠١‏ 


0 


0 


اسه الف د 0-7 ست | 
36 سخ ل سا بيو يا بحيب وينم بم أ سمو بد 4.4 لدهد! / : . ا : 
٠‏ 1 ا 1 : 1 1 : 


أليس شعراء عصر الانحطاط والضعف فى العصرينَ المملوكى والعثماني أكثر حدانة 
وتجديدًا من جيل «الهالوك» الذي يعيش فى أواخر القرن العشرين ؟ ثم أليس من واجبنا أن نعتذر 
لشعّراء العَصرين المملوكي والعثماني عما قذفناهم به على مذى أعوام طوال من اتهامات 
وامتتتكارات وانتقادات؛ بسبب مستواهم الشعري المتهافت وضعفهم الفنى الواضح ؟ 


ومع:ذلك: فهناك من يشيد بشعراء الحروف» وبحاول أنيفسر ضعفهم لصالحهم. فيرى 
الحرف أصلاً للوجود البشري) واللغة هى الحكمة أو الكلمة التى تلقاها آدم من ربه #فتلقى 
أدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 4 أو هئ الروح أو الرسالة التي نجدها 
في قوله تعالى : #إما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
من . 4" ثم ينتقل إلى أن الخاء هي الأخرى أصل لأمة من البشر والباء أصل لآخر يجمعان 
أخرىء والحرفان يجمعان أكثر ما يفرقان» فهما يشكلان معا كلمة واجدة هى الحيأة» يقصد 
كلمة «حب»: ويفتر ضكذلك أن الحاء هى الح بّالوادع» وهي الحياة الحلوة الحكيمة :٠‏ . 
الخ" وهذامن أعضع التففه ات المفتعلة والتبريرات المتكلفة لكلام هش ردىء عابه النقاد 
والدازسون: ظؤال قرّن م الزمان تقرَيبًا ؟ على أجدادنا فى العنصترين المملؤكي والعثماني؛ 
ودرسناه فى هذه المدة أيضاء لطلابنا وابنائنا في المدارس والجامعات على أساس أنه يمثل النمؤذخ 
الأسوأ في حياتنا الأدبية عموماً: والتكرية عظؤهتا . 

ولايتوقف الأمر عند حد لعبة الحروف هذه وإنما يتعداه ليمثل ظاهرة عامة فيما يكتبه 
«الهالوك»؛ حيث تتحول كتاباتهم إلى نوع من الزخرفة السمجة ا خالية من المضمون والقيمة » ما 
يستوجب زو الاعتبارلأجدادنا المملوكيين والعثمانيين - ولنقزأ منانقوله دهم فيا يتسميه 


قصيدة بعنوان ابنفسجة » ؛ يقول فيها : 


0 0 
اومن خبب العيس '! 
للميس 


(1) سورة البقرة . الآية: /71. 
)١(‏ سورة النسافء الاية: ١9/1‏ . 


(6) انظر مقالة : أحمد عبد المغطى خجازيء الأهرام: 1111/7/8 . 


2-6 ا 2ج حي يي يي 0 


ا #00 


وواضح إلى جانب السنجع المتكلت ظهُورنثزية لاتبقى لصاحّنا فضيلة فلية: ولا معلوية: 
ولعلي هنا أستأنس برأي حدائي من مدرسة السبعينيات» يعلق على هذا النْص الرّذى بقؤآله : 
"وهكذا تظل القصيدة غير مكتفية بذاتهاء وقابلة للنمو الرَأسىء بمعنى أنها تمتلك قابلية 
للاستطراد والتداعى إلئ هالانهاية ٠"‏ ثم يسخْرّ من ضاحب النصن لتأكيد انفتاح القصيدة. بنظم 
نص ممهاثل يقول فيه : 
اومن خرف (فؤادة) من (عتريس) ؟ "١‏ 
--9 
ون نتَقَاطرمن ذيروط و 9 
للمس 
ولن مسح جوخ وري أوتتكالب حول ريم 
تمسر :. .6 لله ' 
عي عع , 
ويزيد الكاتب سخريتة من ضاحب البنفسجة ؛ بكتابة تنويه نحت نظمه المماثل يقول فيه : 
«المقاطع السابقة لكاتب هذه الدراسة» وليس لأحد الحق فى استخدامها بدون إذن منه ». 
و يأني الكاتب الذى يؤكد سيادة الظاهرة التصنعية على مستوى كتابات صاحب البنفسجة 
جميعا بنموذج من شعرنا القديم يبين فيه كيف وظف الشاعر اناس توظيفًا شعريًا وعضويًا يخدم 
النص» ولم يورده لمجرد اللعب بالألفاظ. يدلل الكاتب على ذلك بأبيات لجميل بثيئة يقول فيها : 


. فؤادة وعتريس بطلا رواية «شيء من الخوف» لتروت أباظة‎ )١( 


لسستص يس هسها) ا تيبب ب ب 0 


وانشق فى وئر ا حنين 

رط رطتنى العربات ا خشبية ؛ بأعرافها 

ا ملونة » وعنجلاتها المعجنة» أنا الدائري ؛ 
نحت الوردة الترابية » تقرعنى الكفوف 
البرونزية فوق الأبواب» وصدى الليل 


في كراسة ا جنون وضعت منعكسي 
وأنشودتي» . 


المقطع الثاني : 
فى العشب ال خيالى رح » فى الصخرة 
الشمسية » وادخل الدائرة ا حبلى» 
رعندما تبص من النافذة الوهجة عن 
وابتغى (؟)» وتهياًء راميًا تباعيضك 
فى الأنحاء كلها . 
ويعلق #ارجاء النقاش» على هذين المقطعين قائلاً : 
ااهذان مقطعان ما أسَماه الكاتث باسم الشعرء وسوف نتجاوز.الأخطاء اللغوية الواضيحة 
مثل قوله "ابنغى» وصحتها #ابتغ». ثم نسأل بعد ذلك» هل نستطيع أن نسمى هذا الكلام شعرا أو 
إن الخروج من هذا الكلام بفكرة. أو أيزة تجسوزية: أو تأثرتفسي وجداني؛ أ 
مستحيل ١‏ فنحن نتعثر - مع:هدا النص - بين مجموعة من عبارات تشبه الحفر التى تملا طريقًا 
مهجورا لم تمسهبيد ولم يمش فيه من قبل كائن حي وكلما خرجنا من حفرة وقعنا فى حفرة 
أخويم. 


والقاموس الذى يستخدمه الشاعر غريب» وملىء بالألفاظ الصادمة المنفرة التي تجعل 
الإنسان يشعر كأنه يمضغ «زلطًا , بين أضراسه» وهذه بعض الألفاظ التى اصطنعها الشاعر» 
وألقى بها فى وجوة قرائه : 

«تمغنطني» تشخب» رطرطتنى » تباعيضن! . 

هل تصلح هذه الكلمات للاستخدام الأدبي» بالقطع إنها لاتصلح فى شعر أو نثرء فهي 
ألفاظ هجينة ملفقة: بعضهالاأصل ل فى الغ لعريةولاحتى فى الهجات العا الستخدءة 
فى الحياة اليومية. . يه 


وإذاكان «رجاء النقاش» قد أشار إلى بعض المفر دات الصادمة والألفاظ الهجينء فإن من يقرأ 
كلام الهالوك يجد كثيرً منها أشد غرابة؛ منها : الرجرجة والصقصقة والشناشين؛ وعب المرأة؛ 
والسّرة» والصّرة» والطفح: والديدان» والوسّاخة. وافتراع الهواء. والقياس بالنهدين؛ 
والتحيض بالشجر الذابل» وأحصنة الصبابة» وبياض التفتة» وفوضى الجسد» وإشعال الماء) 
والكيلوت المتسخ ؛ وكابوس الخشب. وماء الحوزة» وسقيفة البوص» والسماء التكية» والحديقة 
الممعئة» والموجة الرخامية» والطفلة المبلولة والصفائح الراقعة» والفاليوم؛ والمهدئات. 
والأكسيد» والعوازل. . . الخ . 

ويضيف «عبد الله السمطي! إلى ماسبق أن ذكرته فى سياق استتخدام المفردات أو مغجمهم 
الشخاريق: مفلزدات البو والمخشئرات كالسسزاطين والخنافس والكتاكيت واللدوة واجنادب 
والذبات والجراد واليمام» ثم مفردات الأدوية والحقن والمراهم؛ ومفردات الزهور الأجنبية, 'ثم 
مفردات الحيوانات» مسقا الشتخضنات»6.وأسماء المان» وكأننافى كتات.لعلوم الأخباء 
والجغرافياء ولسنا أمام كتب شعرية''' 


ولا رين أن البناء عند الهالوك يفتقر إلى أبسط القواعد والعلاقات التركيبية» فضلاً عن 


)١(‏ الشرق الأوسط» 77/ 1988/7»: والنص المنقود لأمجد ريان. 
(0) الشرق الأوسط. .1141/1١/8‏ 


سمي 7 


فقدانهم الإحساس الجمالى بقيمة اللفظة أو المفردة والصورة. نما يفقد كلماتهم شاعريتها 
ووظيفتها الفنية» وإذا عرفنا أنهم أصلاً يخطئون فى اللغة نحو وصرفا وبلاغة» أذركنا مدى 
إبجازاتهم فى مجال القصيدة الحديثة ! 

ولْقرأ ماقاله العراب الأكبر «حجازي» عن واحد منهم : 


. . والأخطاء النحوية والعروضية التي كانت تظهر بكثرة فى قصائده الأولى أصبحت 
أقل: والشاعر لم يعد له عذر حتى فى هذا القليل» بل نحن لانكتفى منه بمجرد الصواب» وإنما 
نطلت الحمال»!؟ : 


ومن المفارقات أن هذا العاجز نحويا وعروضيًاء عين عضوا بلجنة الشعر في المجلس الأعلى 
للثقافة» الذي يفترض فيه أنه يضم صفوة الشعراء والنقاد ! 

ويدخل في هذه المفارقة أن هذا العاجز لغويا وعروضياء هو الذى كتب عنه اجابر عصفور) 
أمين المجلس الأعلى للثقافة؛ دراسة مطولة كشف فيها كثيرا من العورات اللغوية وغيرهاء مما 
ينطبق على نظرائه الآخريه”"'. 

ويقول «حجازى » عن آخر : 

«ون حق الققراء عَلَيًّا جَمْيعًا أن نضارحه بأنفث شعزة أخظاء عروضية كثيئرّة» وأخطاء 

لغوثة أَخَبانًا ذا لو تخلفن فئهاإذن لتضتاعفت قلمتة :290 

لو فد ةركل فى هذا المرياتي رعو حونالة ماسيي يرس المافية وهر 
بالضرورة غير الزجل والشعر الحلمنتيشي» وأصحابه يتبعون نهجا ماثلا» لجيل الهالوك؛ أوهم 
نسختهم العامية؛ إذ يزعمون أن كتاباتهم النى تقضى على نسق مايكتبه الهالوك بالفصحى. لا 
يقيمون للوزن أو القافية اعتباراء ثم إنهم يستخدمون لغة هجيناء لا هى العامية التي يلهج بها 
(1) الأهرام. .1541/11١/٠١‏ والذي يتحدث عنه حجازي فو ' محمد سَليمَان' . 


(5) الأهرام. 1441/11/18. والمقصود هو عبد المنعم رمضان. 


ل وخ7بب7ب7ب77 2 لل ل ل ل لب 


الام في الشارع مريب ولا لصحي التي يتكلم بها المقفون» إنها عامية» قل يجبا لغوم 
الثاء يتوقع الرجون له أن يحل محل الفصحى اما ويجد الآن ترويجا له فى بعض الجادت 
والصخف. وبخاضة تك التى يصدرها «اليساريون» فى مصر : 

ومن محاولات التزييف لأصحاب تيار العامية؛ إصرارهم على الانتساب لبيرم التونسي 
وصلاخ جاهين وفؤاد حداد وأحمد فؤاد مجم وفؤاد فاعود ؛ والفارق بين الفريقين كبيرء لأن 
الفريق الأخيره بيرم ومن على شاكلته كانوا ملتزمين بتقاليد الزجل» ويحملون في حناياهم 
فقية تشمك للوطن ؛ ختَي لو اختلف الناس معهم» أما اميق الأول» فَدْو تَعَْدََعْن الالترام 
الفنئ والمعنؤي جَميَعَاء ساعِيًا للشهرة من خلال التخريب اللغوى . 

وفى النهاية: فإن شعرالعامية المزعوم: لا قيمة له حاليا ولا مستقبلاً؛ لسبب بسيط» وهو 
ميل المج امار ووو إل ]وازا > ومو رماس خيز اوجن مايق انبره وفيمنها. 

وليسمح لى القارىء أن أعفيه من إيراد نماذج لهذا الشعر المزعوم؛ فهو كلام غث ركيك 
لأست عتاء النثّل أو الترديد. ٠‏ ظ 


(غ). 

غاية جيل الهالوك النهائية تحطيم القصيدة العربية الألوفة تمامّاء فلا يبقى فيها أثر للموسيقى 
أو التفاغيل؛ فضلاً عن إلغاء القافة تماماء وتجاوز الشعر العمودي» وشعر التفعيلة جميعاء 
والوصول إلى مايسمى بقصيدة النثرء التي تقنوم على الألفاظ الصادمة والمفردات الشاذة 
والتراكيب الغريبة والصور العندة ! وهكذا يتحول الشعر العربي 'الذى ظل العرب قرابة العشرين 
قرا من الزمان يتذوقونه ووضعواله المقاييس والمعايير التي اتفقت مع ذائقتهم وفطرتهم. إلى كلام 
مسوخ مبهم لاطعم لهُ ولا لون ولآ رائخة. اللهم إلا ماتخلفه التجربة الهالوكية من إجرام فني 
وأدبئ في حَقَ الأمة» وبخاصة الأجيال الجديدة التي تأر بها بحكم التسلط الهالوكي على مجال 
النشر الرسمي الذي يُثل النافذة الوحيدة المتاحة للأدباء: 


211155656059 


وإذا كان الوعي النقدي الصحيح والصريح» ترى أن قصيدة النثر«المزعومة)» دليل على 
العجز والخواء؛ وبخاصة إذااجاءت فى إطارالتعميّة والغموض المظلم, فإن واحدا من جيل 
الهالوك يرى أن ذلّك تصورٌ خاطىء؛ ويفسرمقولته يأن «شعرية القصيدة غير مقصورة على 
زتها فقظء كماكان يقال لناقديًا. شعرية الشعر تنبع من عناص عديدة إذا توافرت بالنض 
الشعرى توآفرا إبذاعيًا يمك للنض أن يكون شعرا جَميْلا حتى وإِن خلا من الوزن الخليلي(؟؟)1. 
ثم يضيف المأكور موضحا مايسميه بَعَناصّر الشعرية» قيرى أنها تتضمن ولا شك عنصر 
الموسيقى. ولكن المؤسيقى غير الوزن الخليلي فى زعمه؛ الموسيقى أشمل وأرحب من الوزن 
الخليلي وتتحصل فى مفهومه من الفراغ بين الفقرات (؟!) طاقة الضّوزة بين مزحلة لمرتحلة . علاقة 
الحروف ببعضها البعض . علاقاتةالبنيان الشعري:نبعضها البعض». التنافر والتناغم فى مفاصل 
القصيدة::العلاقة بين أشكال فنية شعرية قديمة وحديثة » ثم يتعطف صاحبنا أخيرا بإضافة الوزن 
الخليلي نفسه إلى ماسبق ذكره مما أسماه عناصر الشعرية ! 


ويطرح المذكورفى السياق لتحقيق الشعرية المزعومة مايسميه بحرية اللبدع فى اجتياز كل 
الحدودء واختراق كل الأسوار والحجبء:وكسركل معتاد ثبوتن. من أجل أفاق متنوغة للشغر 
وأشكال خضهة ثزية منه».تبعدنا > يتحدث الملاكور -.غن حديدية 'الشك|: الؤاحد الوحيد الذئ 


عكوابفية رَمَيَل 'فليتن للشعر يدوي "١‏ 


وفى الإطار ذاته يطرح أخلاهم مقؤلة إن القضنيدة قنانؤن نفتشهاء" وإنها تخلق قانونها.. 
الموسيقي الخاص والنانع من حركتها الداخلية ؤضراوتها (؟) البنائية 4 
وهذا بالطبع كلام مير وغريبب إذإنه يجباول أن يلق فنا آخر - إن صحت تسميته فنا - 
يوازئي:الشعز العزبق الذي عرفته الآمة. مفحقتك فتءا قاد الى تسرفارة لطا بوالالشناعة 
والتشالتقا ثم إنه ينأكد من كلامهم أن الهدف الأول :والأساسي بالتسبة لهم هو عملية الهدم أو 
كمايقولون «كسر كل معتاد ثنوتي. وذلك أخطرماتمخضت عنه حركة الهالوك» لأن البديل الذي 


. 149/1١/11 انظر مقاله: حلمى سالم. قصيدة التثن» شتعرية الشعر. الملحق الأدبى. جريدة المساء‎ )١( 


(1) محمد بذوى. الكرما ٠ع‏ 84/4 ء ص8١‏ 7. 


ا#وسسم ا ااا 0 سبي ف صر اتتوزة والفتالتوق 


طراحو #اغل | الجمهو زا كان حَضر ما تهون لايسمن ولايغنى من جوع . فقدانصرف الحمهور 
وأعرض عن سيل تفاهاتهم وضحالاتهم. وأبدى اشمئزازه من بعض مافهمه من هذه الضحالات 
وتلك التثفاهات كما سنرى إن شاء الله فى الفقرتِنَ التاليتين. 

إن,مايسمى بقضيدة التث كانت السثار الذي أخفى عجرهم الموسيقي ‏ وجعلهم يخدوَن في 
أنفسهم الجرأة ليبشروا بمستقبلها فى شعرنا العربي على نحو مثير للاستفزاز والغرابة دون أن 
يقدموا حيثيات موضوعية أو فنية . 

-.:يقول أحدهم دون أن يقدم مسوغًا حقيقياً لما يقول : 

«قصيدة النثرء فى اعتقادي » هي فضاء الشعر الحقيقى» لأنها فضاء حرية لانههائئ» والحرية 
شرط للإبداع» والإبداع فعل خلق» ولايمكن أنيتم خلق حقيقي بدون خزية الفسعل 
الكاملة)”'' . 

والمغالطة في هذا الكلام واضحة». فالحرية فى كل الآداب لايمكن أن تتناقض مع التقاليد 
لرسويعيه م 0 لسالس يوفع 

ولو هي 0 يدعم للع ولك 
الحرية الفوضوية التي نحطم الفن وتقاليده وأسسه مرفوضة من جذورها. 

ويقول آخر شر شصيدة النثر من خلال ختالاات وأوهام وادعاءات لاتخفئ : 

١اقصيدة‏ النثر-أعتقد أن لها قاذم الأيام. فحوى ذلك أنها سوف تكشففت خقنيقة عن عؤرات 
ماهو ات لتدذمير:فاسدناأ وفضحه. ينير لحظات سوف يعيشها الكل ثمرارة وانحطاط. قصيدة النثر 
منذ الخمسينيات - مع أنسي الحاج وأدونيس وتوفيق الصايغ تمثيلاً لاخصرا - كانت على الهامش» 
وأتمنق --بل:سوف تكون - من المئن. لأن أفق الحرية بها أرحب - مع اللغة للتفتيش» والبلاغة 
للتدميرء ومع الرؤيا لاقتناص شكلها» '. 


(١)أحمد‏ زززورء الثقافة الجديدة: عشم 1 ص 7/5 


(1) محمد عيذ إبراهيم. المصدر السابق 5 الصفحة نفسها . 
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وواضح أن أئمة صاحب الكلام الذين مثل بهم لقصيدة النثر ٠‏ قد أثبتوا إخفاقًا ذريعا فى إقناع 
الوعي النقدي الأصيل بجدوى محاولاتهم. فضلاً عن متطلقاتهم الفكرية المشبوهة والتي 
ثارحولها كثيرٌ من الجدل واللغط والإدانة : ثم إننئ لا أدرى ماذا يقصد المذكور بالتفتيش والتدمير 
والاقتناض في هذا السيآق؟ إن الفن عطاء الموهوبين بحق: وهم الذين ينص رفون عادة إلى الإبداع 
الحقيقي الذي يتواصل مع الجمهور. وليس أولئك الثرثارون الذين لايجيدون قولاً كرا أو فعلا 
عقيل ظ ظ 

إن ادعاء الهالوك حَوَلَ الفضاء الشتري الحقيقي فيما يسَمى بقصيدة النثرء مرفوؤض من 
الأغلبية الساحقة للنقاد. حتى أولتئك المتعاطفين معهم, لايروَنَ فى هذه القضيذة الدعيَةُ شعراء 
ولعْلَهمَنَ المميد أن نشير إلى ماقالة العْرابٌ الأكبرٌ «أحمد عبد المغطي خجازى؟ الذي يعمل جاهدا 
انسويق كتاباتهم الرديئة فى أوسع المنحف آنتشارا. . 

يمهد «حجازي' لرأيه بالانطلاق من مقولة أنه لابد لفهم إنتاجنا المعاصر من مبذاً يقوم على 
الحاجة العميقة الملحَة النى تجعل هذا الإنتاج مختلقًا عن النماذج المستقرة والأنماط السائدة التي 
يعارضها الحداثيون معارضة مننظمة بنصوص تعتمد على لغة شخصية أقل صحة وزنية وأكثر 
صراحة وحساسية. ِ ء 

وخلاصة رأي «حجازي» فى قصيدة النثر أنها شعرناقص» ويقول: (إنئى واحد من كثيرين 
في العالم لايمكنهم أن يتذوقوا الشعر تذوقًا صحيحا إذا كان خاليًا من الوزن. لكن هؤلاء جميعا 
- وأنا منهم - لايستطيعون فى الوقت ذاته أن ينكروا وجود شكل شري يسمى قصيدة 
ا ظ 

ومع هذه الشهادة الناقصة. أوالمتملقة لأسبنات تعرضنا لها فى الفقرة الأؤلى .. يعترف فى 
مكان آخر بأنه واخدامن كثيزين لايستطيع أن يجد في قصيدة النثر بديلاً عن الشعر الموزون. 
لأنهم ختى لوسآموا نري بنوع من الإيقماع يمكن أن يوج فيها ؛ لايرون سببًا كافيا لأن يتخلوا 
عن قيمة؛ طالما أحسوها وتذوقوها مقابل قيمة مفترضة يصفها لهم الناقد. ويقدم على وجودها 


.1991/5/14 .مارهألا)١(‎ 
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ألف دليل :' لكنه لايستطيع أن يمنح أرواحهم وأبدانهم القدرة على تذوقيا والانفعال بها" . 


إن حجازي بالرغم من كل ماساقه في تبرير وجود قصيدة النثر والاعتراف بها شعرا ناقصا 
يرفضها ضمنياء ولاينقبلها شعرا يناغي الأرواح والأبدان ويمنحها القدرة على التذوق 
والانفعال. 


لقد مر شعرنا الحديث بمراحل عديدة تعرض فيها للتجريب» وبقيت القصيدة العمودية ذات 
الشطرين والقافية: زمرًا على النبوغ الشعري ودليلاً إلى الشعراء الموهوبين» كما كانت أيضا علامة 
على الضحالة الشعرية ومؤشرا يقود إلى الشعراء المزيفين, إننانقرأ عنترة وجسان والمتنبي وشووقي 
زفجيزه حن اجناس انو قن أشعارهم وموسيقاهم الكثير من الدلالات الفنية والإيحاءات 
الثرة التي تنجدد مع كل قراءة؛ ونقرأ الشهاب الخفاجى والشيخ عبد الله الشبراوي وأحيد 
الدلنجاوي؛ من ى شعراء القرن الثاني عشر الهجريء فلا نجد في نظمهم إلا الجفاف والمعاظلة 
انكف والمطئع ا خواء> ونج نظير) أسوأ مه الذى شعراة الهالوك الذين يعيتشون معنا فى 
وام الفرن العت و 

عرف الشىع العرن انيت باسئل باللشقر المربيل ثم الجلعز الجر ثم الشعر الجديدء 
والشعر الحديث والشعر المطلق وشعر التفعيلة والشعر المنطلق والشعر المستحدث والشعر غير 
العمودي؛ وكل قنذه المسميات كتانت في الغالب» تدوز حول عدم الالتزام بالقافية 56 
اكد لات المتسارية" وكانت فى كل الأحوال تلدره بالتفميلة كأ ساس لمؤمنيئ الشعر نأمنا 
ايد النثر ة. فلآ أساس لها من العروض أو القافية» وتعتمد على مايسمى بالإيقاع الذاتي 
للكلمات والتراكيب . وهذا الأمرليس جديدًا فد ظهرت في أوائل القرن الحالى موجة «الشعر 
لمنثور» التي ترزفضن الوزان» .ولاترة فض السجع الذي يأتى عفواء وهسذا الشعر المنثور كان'يزخر 
بتيار من العاطفة الدافقة» والكلمات الزقيقة . والضور العذبة» والخيال الشعري المجنح»!"' ‏ وكان 


من. أبرقفرسضان هذا اللون"الذي مناجرؤ على أن يسمى نفسه قصيدة تجموعة من اللبنانيين: 


ا مجلة القاهرة. العدد *لا. ١4‏ ذو القعدة /1401١1هء‏ 8ايوليو /1941. الافتتاحية. 


برهم أمين الريَحَاني ' وجبرَان تيل جترآن: ومازون عبود, ومن كلام جتران فى هذا النوع 
الذي غْص بكثير من الآستعارآت والكنآيات والمجازات وأنوع الخيال. قوله يناجي الليل : 
١‏ اليل الغشاق والشعراء وا منشدين 
يالير الأشباح والأرواح والأخيلة 
بأليل الشوق والصباية والتدكار 
أيهنا ا سار الواق ف نين أقزام ا مغرب وغرائشنالشجزء المتقذلد سيف الرهبة؛ 
نتوج بالقههء مالش. ح شوب السكوت» الناظر بألف عين إلى أعماق احياة : ا مضغي 
نف أل إلى أله اموت والعدم . 
فن ظلالك تدب عواطف الشعراء . وعلى منكبيك تستفيق قلوب الأنبياء* وبين 
ثنايا ضشائرك نرقعش قرائح ا مفكرين . 
أنا مثلك باليل» أنا ليل فت رسل منبسط هادىء مضطرب». وليس لظلمتى بدء » 
ولاالأعمافجنهاية» '. 


وهذا النص الذي لم يدع أنه اقصيدة نثر» أفضل » فى تود فرك ]اف اباقع 
الهالوكية التى اسثعرضتاهافى ثنايا البحث. لغة وتركيبا وصورة وإيقاعاء والتى تعجز عن تقديم 
مثل هذا النموذخ الذي كان صاحبه في زمانه من المتمردين على واقع الشعر العربي والثائرين ضده. 
وكتت فى مقالة له يعنوان «لكم لغتكم ولي لغتي» يثوز فيها على المعناجم والعزوض والتفاعيلٍ 
والقوافى»: «ومايخشر فبها من جائز وغيز جائز»: ويثور ضد الأغراض من رثاء ومدح وفخر 
ولسوب ةلم . 


0 حال فإن ١الشع‏ ال منثو ر» كان شجة لأختكاك الكتاب اللينانيين بالكتاب الغربيين 
وخاصة الإنجليز فيما يسمونه بالشعر (الأبيض) غير المقفى وغير المقيد بالأوزان. والإفراط فيه - 
كمايرىّالأستّاذ عم الدسوقى يرحمه الله - يؤدى إلى اللغط والثرثرة '. 
(١)عدرالدسؤقن‏ ...ف الأونب اخلايت» طلا ذار الفك .تروت 11/114177 

(6) الى ماتشائل تمق الغربالله طاا عاض 37 درغت شرفي 317/12 
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بيد أن الذين كتبوا هذا الشعر المنثور فى مصركانوا كثيرين؛ ولكنهم لم يزعموا أنه شعر بديل 
للشعر العمودي الندىء وأيفا له يرغموا أنه قصيذة ندر .ققد عرف أديزا الحذيث مجو رن 
الكتات كتبوآ هذا اللون وتفوقوا فيه من أمثال : لمنفلوطي وطه حسين والرافعي والزيات ومي زيادة 
وحسين عفيف وغير ظ ظ حمية 

د كان «مصطفى صادق الرافعي» من أعظم من كتبو اهنا اللون على الإطلاق في عصرنا 
الحديةء ويخاصة فكتبه المشهورة: أوراق الوردء والمساكين» ورسائل الأحزان» والسحاب 
الأحمز. وَبَعْضْضْ مقالات«وحي القلم. ومع ذلك فقد رفض تسمية ما كتبه ب «الشعر المتثورا ؛ 
. وعدها ذليلاً علرّ جهل واضعيهاء وقال: #فليمن يظليق النثر بالمعانى الشعرية: ولاهو قد خلا 
منها في تأريْخ الأدت. ولكن سر هذه التسمية أن الشعر العربى صناعة موسيقية دقيقة» ويظهر فيها 
الإخلال لأوهى علة ولأيسر سبب؛ ولايوقق إلى :سبك المعاتى فيها إلامَنْأمده الله بأضلح طبع » 
وأسلس ذوق» وأفصح بيان». ظ 

ثم يقول : «. . فمن قال: الشعر المنثور» فاعلم أن معناه عجر الكاتبٍ عن الشعر من ناحية ٠‏ 


! : 2 1( 
وأدعاوه من ناجيه اخرى " 7 


الفارقة أن:بعض المشهورين من دعرًا إل قد النئره فى لبن نخَاضَة» لم يتورعوا أن 
بلطو ككية على ككابات #الزافقي) :“ونسبواإلى أنفستهم مارفض لجل أن يسمي 
تعر شوو أو يقبل بهذه التشمية أصلا (!) 3 وعدوة افيد نشراخذائية تتجاوز عصرها 


و 


على كل ؛ فإن المبشرين من جيل الهالوك يقصيدة النشر ومُستقيلها العريض, يعون فى خطأ 
دنب لأنها تخلت عَنْ خصوصيات الشعر“ولأنهًا كما يقول #إبراهيم حمادة» دخلت إلى 
طريق مسدوده ثما شه متسينها ليس والانغلاق ؛ أوَالتَميْتِ وَالانسياح الذي يسرع بها إلى 
حدود التثر الصخفي المبقع بالمحسنات اللفظية . وعندئذ تنهار مزاعمها الغامضه؛ الخاصة بوجود 
إيقاعات باطنية تغنى عن الأطر الخليلية الخارجية والتمائلات الموسيقية ' . 


ا د 00 
(١)المقتطف.‏ يتا 1975 ٠‏ ص .1١‏ وانظر عمر الدسوفي. 7 .1١1١-177*.‏ 
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الورد والهالوك 


ونضصفت ع حمادة ئلا ع: نْ عيوب اقصيلة النثر»: 


كاد خوج عن صن لوسك والانجذايات الخبالية لي بوط 1 


لير قشات اللفؤية: والاستعارات المدهشة . ويتجلى عيجزها الكاملء لوتعرضبت للتعبير عن 
الحركة النفسية والد, رامية والملحمية؛ بما تتتضمنه من تحليلات ظاهرية وباطنية للشخصيات 
وأفعالها :إذلا سطع ذلك التتاول إلاوهي نثرغادي وغندئة ينتضي اسمها ناما من مجايم 
الحالى . أما القصيدة المنة عروضيا - سواء كانت عمودية أو غير عمودية - فهي لاتزال القادرة 
عا دكا «الإحساس الد, رامي والملحمي 2 النى ,أعيقة . 


ولم يقتصر الأ عند الهالوك على قصيدة انثر؛ بوصفها كتابة. لايرتبط بأى فك 


ولْكن الآفر تعذىٌ د ذلك إلى تقليعات خطيرة ةوَمسميَاتَ جلايدة تنذر بشرَعظَيم يننظر أدبنا العربي» 
إذا سمحنا له بالبقاء فى الساحة الادسة” مو ٠‏ ذلك مايسمي بقصيدة البياض » وفصيلة غير النوعية. . 


مي 0 البياض يقول «أمل دنقل/ »,بعد أن ترك فراعًا كبيرا فى الصفحة : (كل 
ماكنت أكتب في هذه الصفحة الورقية صادرته العسس' ؛ وذلك في قصيدته «من أوراق أبى نواس' 
علي اشاس أن هناك مبررا فنيا يحتم على اأمل دنقل» تر 4 هزه المساحة السيضاء الخالية من الورق 
التى برر لها بمضادرة العستس (العسكى .) لماكان مكتوبا فيها . ثم خرجت بعض الدواوين الشعرية 
التى به صفحات بيضاء كثيرةيسسبقها أويعقبها عد ةكلمات : على أساس أن هذا قول شعري جدي. : 
وليمن مجرد فراغ ! ويتساءل أحدهو ألم يعطك البياض فىَنهَاية كلّمتطوّغة إتعيانتابالتوقف 


الهادىء بعد كل معالحة شعرية؟ ألم يعطك البياض فى نهاية كل مقطوعة إحنساسً بقافية» ولكنها 
قافة صامتة هذه المرة. وليست قافية مليئة بالصخب والقعقعة ؟ ! 


ويغلق الأحمد:فضل شبلول» علئ هذه التقليعة بقوله: 


(١)!برآهيم‏ حمادة :.مجلة القاهرة ؛ العدد ثالاء الافتتاحية . وانظر ايا في العده بعري 7 رأيا للدكتو ر عد الما مادر القط حول 
قصيادة الث ومن صمن ماقالة 00 كنت أنت قادر | أن تقول شعرا أهمور ونادونأ ل تفع فى فى السطحية أو التكلف أو الصئعة. فنا 


الناعى أن تقضد قضدا أو أو عمنا |! لى التحئل من الوزن ؟ ".2 : 


غلافه #ديوان شع » وعندما تسأله : أين الشعر ! يقول لك: إنه الهدوء الذي محمله هذه 
الضتفحات ؛ إنة اللو ن الأبيض رَمَرٌ الضفاء والنقاء وَالتزاءفئ هذه الصفحات” ؤلعله يضيف : إنني 
لم أشأ أن الظعتهذا البياض التمل؛ وهذة القضائد الضامئة الرائعة الني لن تضّافخها عتبناك بحبر 
المطابع الأسود وبضجيجها الممل. ويكفينا الضجيج وَالَسَوَاد فئ حياتنا اليوامية !”© . 

أما اغب النوعية» فهو جنس غريب حقَاء لأنه شعر يختلظ بعناض وده عر سل ا 
كم 3 لمي سيك مادم إنيككاة سن لأبعرافع ها 
موا بد دن ف ل النوعية» ؛افقال : 

«تمد أن هذا اللون من الكتابة التي تسمى (عبر نوعية) لمزجها بين تقنيات الشعر والسرد 
خاصة - والتي استشرت بين شياب المبدعين - بقدر ما تثرى تجربة الشعر الغنائي بإدخال بعض 
العناصر الدرامية فيهء فإنها تسهم فى تَعْبِيبَ الوعى بضروزة تجذير فنون السرد بجماليتها الخاصة 
وعناصر"شتغزتها اللختلفة في التكؤين والإيقاع العئدة عن بسناظة الغناء وخَلاوَة التَشَيه 76" . 

ترى ماذا سيحّدث غدا ؟ هل سيطلع علينا من يقول بمصطلح «مابعد النوعية» ؛ على غرار 
امابغد اتخداثة» ؟ كل شئء جائز ومحتملب فى جو أدب فاسد؛ يستطيع فيه البعض اعتمادا على 
عناضر غير أديية أن يول ما يشاء» ويفرض على السناخة مايريد من مصطلحات ومخاولات!! 

ولعلنا فى ختام هذه الفقزة نستأنس:برأى «أجمد عبد المعطي حجازي 1 حول مستقبل 
قصيزة البثرء حيث يقول: 

إننى أشك كثيرا فى مستقبل قصيدَة الشرء وَهذا الشنك فى حدّذائة نوع من الإنصاف» لأننا 
وقذ وضعنا أيدينا على الشروط التى تنحكم فى مننيتقبل قصيدة النثر.ة لن ننتظر منها الكثي. بل 


١ راجع مقالته 55/1111 ص‎ )١( 
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جو سس امسسس سو ااا ١١‏ 7 ا 


7لا 011111 01ص م شت الس 


ستقنع بما تمنحنا من متعة 110 . ومع أن هذا الرأى يصادم رأى الهالوك إلى حد ماء فإننا نتقطع بأن 
قصيدة النثر'لأمستقبل لهاء وأنها - كما قدمها الهالوك - لاتقدم متعّة بحال من الأخوال. وذَلَك 
للأسباب التى فصآناقا سلا . ظ 


0) 


فى إطار الخرية التى يمنحها «الهالوك» لأنفسهم بإلغاء القواعد والتقاليد الفنية ‏ والوصو إلى 
حالة من فقادان التؤاصل » واللتجوء إلى الزخرفة الفجَة والضورة المعتمة المظلمةء يلعب (الهالوك» 
على وتر «اللغة الدينية» لتشويه كل ماهو مرتبط بالإسلام. والسخرية منه. ومزجه بلغة «الشبق 
الجنسي» التي تسيطر على كثير من مفراداتهم وتركيباتهم . 

وفي البداية» فإنئا نستشعر موقا عدائيا من «الانتماء الإسلامى» يتَمَئّلُ فَى صورتين : 

الأولى: تتمثل فى المصادر التي يتتمون إليها على المستوى العقدي» فهم كما رأينا متأثرون 
بمجموعة شعراء مجلة اشعر» اللبنانية (أدونيس» أنسي ا حاج » توفيق صايغ) » وهؤلاء عمّلياً. 
معادون للفكرة الإسلامية» مناهضون لهاء وقد ظهر التأثير واضحا في المصطلح الديني الذي 
يستخلمونه (المسيح المصلوب» النبى المصلوب» الراهب» الكاتدارئية) فى الوقت الذي يكثرون 
فيه من الحديث عن الخركات السرية والباطنية فى الإسلام (وهى حركات معادية بالضرورة ) » ٠٠‏ 
وفقضلاعن ذلك إن اسم الرسول الكريم محمد / بك لم يزد أصلاً في كتابتهم . أما لفظ 
الخلالة: فقد جاء في مجال غير لآثق» سواء عبروا عنه بلفظ الإله أو الله؛ ثم جاءت بعض الرموز 
الإسلامية لديهم فى صورة ساخزة أو شائهة» كما سترى بعد قليل إن شاء الله . 

ثانيا : سعيهم لتدمير النموذج اللغوي القرآني كما يسموثه. واحتفاؤهم بالنموذج التوارتي. 
(١)الأهرام.‏ 1/1/1 . ويضرب حجازي مثلاً على ماتقدمه قصيده النثرض متّعة[أمجَداريان] “[نبضاء/ يضاء/ : كأن جَسْمها 


/ بلاحدود] ويقول: أليس هذا شعرا جميلاً ؟وبرد على نفسه: بلى . ولوكان ناقصا غير موزون. ونحن بالطبع لانشاظزه رأيه 
لأسباب لاتخفى على القارىء العادي! . 


---+ححصصصصص- صا ا ووو سس ...> 


دنا 


وقد مر بنا قول أحدهم عندما تحدث عن الخروج على النسق الثقافي الشامل» وقال : «إن تغيير 
النسق يحتاج إلى عمل على مستويات عدة؛ كتجديد النحوء وخلق مفردات مغايرة» والخروج 
على النموذج اللغوى القرآنى: إذا حدث هذاء يصبح ممكنًا الخروج على نسق الخليل ...22 ". 
كما خصص أحدهم ماسماه قصيدة مأخوذة عن سفر الجامعة؛ بعنوان «الجامعة» استوحى فيها 
سيرة النين اسليمان» عليه السلام. .. 


ولعل قراءة بعض النماذج القليلة تغنى عر قراءة الكثير من غثاء الهالوك؛ وبخاصة في مجال 
التناول للذات الالهية» دون أن نرتب على ذلك حكما شرعياء كما قد يتبادر إلى أذهان البعض. 
ودون أن يستدعى ذلك اتهامنا يتكفير أحد أو تبرثته. سنقرأ النماذج. وعلى القارىء أن يذ 
فأوراق .. ظ 


يقول أحدهم في مقطع من نص بعنوان اندخلات فئ شئون القلب» : 
«ايخاضوا من يفكع 
يأيها ا ملوث وأروقة الهياكل ؛ 
وانتتشغزؤا شنا مَنْ النخيل يلقى رطبا جنيأ 
' فال لاعاطاة 
إلاالذين يوجِعَون القلب بالصدى المفرغ الخائل» '". 
ومع سخف البناء والتصويرء وإظلام المعنى. فإنِ وصف الذات الإلهية بالمماطلة» نوع من 
التطاول الذي لايقره أحد. حتى غير المؤمنين بالله - والذين لايدينون بالإسلام - لايقبلون إفحام 
الذات الإلهية فى هذا الهذيان المحموم . إن لفظ الجلالة «الله» يخص بالضرورة الدين الإسلامى؛ 
فلماذا الإصرار على النيل منه ولماذا التركيز على جرح المشاعر الإسلامية؟ . 
ويقول صاحب النص في مقطع آخر منه. متخذا من لفظة العرش التي هى من خبصائص 
)١(‏ أحمدطهء الكرفل . ع4 / 1944 ض7١7.‏ 
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الذات الإلهية في المفهوم الإسلامي علامة على هلاكها. مع الإلحاح على مفرذات قرآنية وعقدية 
توحي بالسخرية والتهكم : : 

«لك الذي ماليس لك 

لك الفصول أينعت 

اك الديماء : . انقطورت: 

والأغنيات انفرطت 

فخذ عضاك واسشعد 

يام ن:بغرشته:هلاق »7 . 

وعلى فرض أنه يخاطب كيان آخرء فهل يجوز لصاخبنا أن يضعه فى ذائرة الألوهة وَآَلكَ 

والسخماء'والاتفظارءزالعزشل؟ هل صارت ضائمل الفذات الإلهية نهبامشاعا للهالوك يفعلون بها 
مايشاءون وفقا لمفهوم الحرية القاصر عندهم, وكسر المعتاد والثوايت ؟ . 


أما الرفيق الهالوكي الآخر. فيضع نفسه في مقام الذات الإلهية مباشرة؛ جوت 
ويقدمن نفضه ؟'يقول:فئ نص بعنوان لثنائية 4:. 
اجيمئ جحيم وجيمكمو جِنةٌ 
وأنا واحذ فى الإححيم 
أستجير بكم : أشعلوا ا ماء فى جسدي)» "١‏ 
وبعبدًاعن لعيّة الخزوف ا لسخيفة المتهافتة فى كلام الهالوك» فهل يجوز أن يكون التسبيح 
والإتطيين ا 00 كما أن الملائكة 
خلقث ملستسا والقرقي لكوي فكيف يتأتى لشخص - - يفترضن أنه مسلمء ويخمل اسما 
إسلامياً- أن يضع نفسه بمحاذاة الذات الإلهية ؟ 


(١)نفسه‏ :816 
(1) أحمد طه الكرمل ٠غ‏ 0 صةا!؟. 


ثم هاهو رفيق الث يعنث بالذات الإلهية تطريقة لاتحنمل التأويل أو الدفاع عنها . يقول: 
اسفعغت صضرخة 
عرفت أن الله كان هاهنا 
وَإنتق بإذنة 
أنحل كالغمام 
إننئ بإذنه أمنرق يعض ل الريش»؟ . :١‏ 
يتعامل صاحبنا مع الذات الإلهية كأنه يتعامل مع رفاقه الذين يأتون إليه ويذهبون» ثم 
يسخرمن الله - تعالى الله عما يقول علو كبيرا -حين يجعل من إراذته ومشيئته وإذنه وسيلة لينحل 
صاجبنا كالغمام أويسرق بعض الريش ! مامعنى هذا التطاول الرخيص؟ 
يشير «خافد أب و أخسد؛ إلى نض أنخز للمنذكور يقول فيه« ؤهأنذا ؤاقف كالاله المريض' 
بعلت انل : 
(إن هذا الكلام متهافت ومعنى ملفق والفرق بين التعبنرين وآضحة والبون نينهما شاسع . 
فعتدما يشي الشاعر نفسه هنا بأنه واقف كالالة المويضء أوءواقف كالإلهيكون في مجال 
التعميم . ولعله يشمه نفسه بآلهة الأساطير أو آلهة الوثنية*.ولكنه عندما يجدد اللفظ بكلمة الله 
ندخل من مجال التعميم إلى التخصيص ونصبح المسألة كلها ثلفيقًا لامنعنى» وخيالاً مريضا 
«وعنجهية» كاذبة : خاصة إذا كانث القصيدة في حد ذاتها متهافتة لاقيمة لها:؛!”؟ : 


ويبدو أن اإكانت بحاو ل أن يلقم لك بالخ من كل شىء 2 عدا [ارفيو الهالرتي» 
ويحاول أن تغرق بالتعميم والتخصيصءفق:مسيألة:إشاءة الأدت إلى الذاث الإلهية» وأعتقد أن 
حكاية آلهة اليونان أو آلهة الأساطير» بوصفها مخرجا لشخصن يتعامل مغ الذات الإلهية بهذا 
الأسلوف الرخيص» لامسوغ لهاء لأنكاتن النضن لاتعثيه تلك التبزيرات الساذجة من ناحية» 
ومن ناحية أخرى فإننى أسأل #حامد أبو أحمد؛ وهو الأزهرئ الذق يعرف جدود الحلال والحرام 


, ١180 البيان الكويتية .عدد 717 أغسطس‎ ٠ عبد المنعم رمضان 0 دمى صوب كل الجهات‎ )١( 
. ١4. (؟)انظرمقاله : أدب وتقد العدد؟71. ص‎ 


فى التوحيد والفقه والتفسير: مازأيه فى الاستهانة بالذات الإلهية على هذا النحو الذي طالعناه فى 
الس موادا 3 | : 
لقد حاول #حامد أبو أحمد' أن يتملق #الهالوك' عندما قال فى مقالته : ١واني‏ سمعت بأذني 
من يتهم الشعراء المحدثين (يعني الهالوك) بالكفر! أى والله بالكفر!! وكأنهم مارقون يريدون هدم 
الدين والأصول والمعتقدات . وأظن أن القارىء فى غنى عن أن أضرب له بعض الأمثلة من هذا 
القبيل ما ظهر فى صحفنا خلال العامين الأخيرين»"'' . 
والآن يجوز لنا أن نسأله :.مارأيك الآن ؟ ثم إننا نقدم المزيد. عندما ترى صاحبه صف الإله 
بأنه ذو عضوين ! 
أدخلونا حجرة بها عبدتان تحتكمان للإله ذى العضوين» ''. 
إنه نوع من الإسفاف الذي لايحتاج إلى تعليق» وأيضا لايختاج إلى تَلّقَ! وهاهو نموذج آخر 
بعنوان اباب مكة» كتبه صاحبه عن امرأة تسمى «التكرونية'» والتكارنة أو التكرونيات» نساء سود 
فقيرات قدمن عبر البحر للاستيطان فى الحجاز؛ ويعتمدن غالبا على التسول؛ أو بيع الحبوب 
للحجاج والمعتمرين ليأكل منها حمام الحرم». أو المثاجزة فى بعضن الأشياء البسيطة التي يحتاجها 
العابزون.. يعبرالمذكور عن أفكار التكرونية بطريقة يمكن تأويلهاء ولكنه كان يستطيع - لو أخلض 
لله > أن يتفاذاها أويحترز فئ تصويره لأفكازها بما يتسق مع جلال الله وقدرهء ولكنه لم يفعل» بل 
قال متحدثاً عن التكروانيةا: 
«وتهمس فى أذنيها الأمواج 
".هناك بكة بئر الله 
وحجر الله 
وأن الله هنالك يجلس وسطملائكة:سوذاء 
يوزع بين ا مقهورين ا خبز 


١1ص‎ , 19447 يونيو‎ ٠, أدب ونقد . عدد؟1‎ )١( 
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وسح با جلباب دموع امنكسرين . 


وبعد تشخيص الذات الإلهية بالجلوس والتوزيع والمسح. بغرن فق عر يسدر 
م نْ رمز من الرموز المحسوبة على الإسلام؛ وهو «المطوع) الذى مِثْلَ قردًا في هيئة الأمر بامعروف 
والنهى عن المنكر؛ وَيقَوْم عادة بدذور الحتسب المتظوع في الشريعة الإسلامية؛ ولكنه فى المملكة 
العزيية السعودية َأ وضَعًا رسميا ننه مخاسبَة المخالفين للشريعة فى الأسواق والشوارع ٠‏ 
ويدعو إلى الصلاة فى مواقيتها ٠‏ ولكن صاحبنا التبغيني يخرص على أن يصور#المطوع» في صورة 
عكسية تزري به وبانتمائه الدينى» من خلال ازدواجية يتناقض فيها الإيمان مع السلوك : 
اكان ا مطوع 
ينشب فى السرة عينيه كخطافين 
00000 
نين بطو قاين 
5 00 
واه سار »ل يدهن ساد سشنولا بوره لحني ناشين لاسن 
لماكل فإن هتالك نضوضًا أخرئ تررح بين الذات الإلهية والشبق الحئسي بصورة أشد وقاحة 
وتطاولاً واستئهتار بالقيم والأخلاق والعقيدة والذوق العام» ولا يكن أن يأتي نشرزها عفوياً 
أو اعتباطياً في مجلة رسمية تصدرها الدولة؛ وينفق عليها شعب مسلم له مفاهيمه وتصوراته 
التي تنكر هذا الإجرام وتلك الفجاجة. ابرع أن تكون شرطة المخافظة على الآداب العامة 
هي الشاهد الأول عليها أمام القضاء . إنى أستغفر الله» وليعذرنئ القارئء إذا نقلت له جزءا من 
هذا النص القبيح الآثم» الذى يدافع عنه البعض باسم الحرية! 
[العاشق : حين نصير عجائ نطب محوين 
العاشقة : ومتزئين 
العاشق : سوف يقيم الله بناء رحبا 
نحت ال مقيرة البيحرية 


)١(‏ محمد فريد أبوسعدة» مجلة الثقافة الجديدة . عدد 44 أكتوير 199857 : ص١١‏ ومابعدها. 
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و 


العاشقة : وينفخ فى أجداث ا مونّى 


ينيعشول رجالاً فى صف 
ونساء فى صفين 


العاشق : وينادى ياأيناء الله 

يجيب ا جمع : نعم 

العاشقة : ينادي يافتيات الله 

يد : 

العاشق : وإذا نادى يازفضان 

يكون الجمع حليمًا للنسيان ] . 

إلى هناء والمسألة يما يبدو مجرد ثرثرة بين عاشقين يسخران من أحداث يوم القيامة: 

وبخاصة البعث والحساب. ويتلاعبان بلفظ:الجملالة ؛الله». دون مبَرر واضح للسخرية أو 
الاستهنزاذيناء وهما في حالة شبق ومطارحة يفصح عنها الكلام الذى يأتى بغدئذ على النحو 
التالى : 

[تكون الأنثى حافية 

فعاف يوس 

أن كونى من شدْت 

فكيف أظنك قادمة من ننه 

كيف أسمي هيأتك البرية 

انق امرأة . 

وأنارجل 

كنت صِنعيّك من خمسة أضلاع 

ثم اساقط عنها العرق : 

ورائحة الإبطين 

رجوع 
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للأطغال» كما يقول الهالوكئ ء'ورأينا له كوعا حدث ثقنا - أي فرجا - ويسوى العضو الناشز 
الجميل تحت فضاء البظن ."ور أينا الو خددانية» الضفة الإلهية المرتبطة بالعقيدة تأفل وتدخل فى متاهة 
الشبق الجنسئ الفج الذى يعبر عن:نفسه بجرأة ووقاحة وسوقية غير مسبوقة «إيها : . أوهًا اغند 
مضاجعة العاشقين؟ 

والسؤال السَاذج البسيط الذي يطرح نفسه هنا: هل يستطيع صاحت هذا الكلام الوقح أن 
من امتهنوا لفظ الجلالة من الهالوكيين وغيرهم أن يمتهنوا اسم وزير أو مدير في هذا اللجال الشبقى 
الأسن > واس الذين يدافعون عنهم . ويتهموننا بأن أجدادنا كانوا أكثر وعبًا وتسامحاء هل يمكن 
لكم الذفاع عن الهالوك لو أنهم استخدموا انا مسئو لين معاصرين فى حْمأة التعبر عن شبقهم 
المستع؟ 
جع طقيد عر ف الذين جدفوا فى تحق الذات الإلهية قليا بالزنادقة:وهم. عل ىكل خال؛ لم 
يكونوا بهذا الفتجوز الهالوكي الذى نعايشه الآن .وكان الجتمع المسلم آنتل يقتصض متهم بالنبة أو 
القضن .أو التغزير الدى بر أه الحاكم: أمافئ أيامناء فإن الاسلاة :دين الأغلبية الساحمّة لايملك 
حق التعبير عن نفسة» لأنه مطارد «ومنحاض ' ومتهم؛ أمام بعض المنتشين اله والمتحكمين 8 
مقدراته: فضلاً عن الدول الضليبية العظمى وأتباعها فى العالم الغربى! 

إن فقته الجرية للتى المتقسفين والمبدعين فى أبتط معانيه هو الدفاع عن حقوق الشلعوب 
المضطهدة والمسشاحة خقَأد الطلخاة 00 5 واللصوض الكباز وفضاصى الماء: ولسوا مين 
الجريسة فئ شىء أن يقتصرّ معناها على 'العبث بالعقيدة والتعبيز الفبج عن الشبق الجسيئ الشاذ؛ 
وإذا كان فهم الهالوك للحرية قاصرا علئ هذيق-المجالين» فيكست“:الخرية وبر الأحزار . 


إن الو اضح حت الا هرد كتاباتهم التافهة هو الو قوف فى هاتين الدائرتين ‏ الدين والجنس . 
بالمفهوم المعيب والمرفوض . أما السلطة التى يزعمون أنهم معادون لهاء "فلغ يوجهوا إليها كلمة نقد 
صعيرة أو درق ولم يتناولوها بخير اوت ففل هرا يدخل فى دائرة الحرية ؟ أم أنه الاَذال 


والسفالة ؤالخداع والتسلق والإجرام. باسم الحداثة والحرية والشى ؟ : 
ا 0 3 3 2 7 | - ات ص 


+1 اومرة أخرى.أسبأل لاحامد أبو أ حملن»- وهؤ:الأزهرى الدارسن للفقة والتوجيد:والعقبّدة 

والتفسيز -هارأية فم يقوله الهالوكئ عن كوع الله الذي أحدث ثقباء وعن الله الذى سيعمل جليسا 
للأطفاك؟ وهال إسضا رأعلى أن منايقوله الهالوكي مجرد تلفيق وتهافت. اي سي 
ولك 5 


-: جبذا لؤكنا صرحاء مع العاثين يدبئنا وأخلاقنا. .وأقول#ذينناء. لأنهم لاييجرءون أبدًا على 
المغرل بأبةاسزيعة أن رى»٠‏ 7" 


أواخادم ؤم كدق ' 


من رَمُورَغْااختى لوكان هل[الرممجرد:«شتماس» في .سه . 


هوا 


-- 4 ريا 3 / 5 ا 2 3 3 7 يه 9 


(1) 
اولاشبك أن«اللغة الجتمتية) تاذ مجالاً أوسع ومذى أبعد.: فقد صارت جزءا من سعجمهم 
وخيالاتهم وهذيانهم ..ولعلنا لاحظنا فى التص التنابق الذي مزخ فيه ضاخبه التجديف في حت 
الذات الإلهية بالشيق الجنسي وفعل المضناجعة .: وهو مايدلّنا علي مدى السيطرة الشبقية على أذهان 
الهلر كن لدرجة ا يشعر المرء أن هؤلاء القوم لا عمل .لهم ولا اهتمام'لديهم إلا الجنس.والشتبق 
بن فى سبيل ذلك كل مقدس وثابت ولو كان الذات الإلهية؟ . 


, والعلنا : نقرأرمن ال سصسسسييسيدتاثيسييي 
في المرأة كثر من إمرة. ويه : لدكوزة فى فى الريخخل أكثر من مزة؛ مقرونا بسلوك فح لايجرى إلا 


داحل اخدران حب ومسب عنه الناس يمشن هذه التصريح المجرد عن الذوق السليم 
والفطرة النقية؛ ثما تعارف عليه الناسن باسو : «الحياء العا؛: . 


-.يقول«الهالوكئ #الفاقة رفع لوا ء الجرية! : 


[هذا ال مرج 


:| نهنا الى ع 
اللمريع 


وهذا الى - 
5 بت 


ع 3 - 
كيما تصعد فى ناموس الكوك 
ه تانح طلد 

0 


تاكله ا جعت 


وتصنع ما يبقى رائحة طَيبَة تكشتر العانة <.. :]: 


ويستمر النض الهالوكي فى التعبير عن شبقه الجنسي ٠‏ بصور شتى ومتعدذة: جمعنة فى البذاءة 
والفحش ٠‏ حتى ينتهي إلى إخبارنا أن العالم أضيق من أعضائه ! 
واللغة الشبقية لينت قاصرة غلى واجد مز الهالرك: وإنا كاذ تتلحي جيها بدرجات 
متفاوتة. و لكنهم يتفقون جميعا على تجاوز الذوق والقطرة ا الحباء العام ؛ دون قسوع فلي 
مقبول. أو تعلي منصقى معقول. وهاهو أحدهم يقول فيما ماود أن يعنوان «قبر لينتقض» : 
[أن تضغ إضتبعك فى إلية اه أ 
هم امارة حقا 
ف وا د عنادماً تصادفك 
زاقظة 
ضامرة 
خنع عنك ا لشخوم التي 5 


جتمت ال ثناه عيرها 

1) 0 ١ 

وفلبلي فول وس ع -. 
. عا 


وبالرغومن ثفاهة المعنى الذى تحملة : وسخفة الدى لايخفى . فمذ وجد من يشيد به فى مجله 


تنصذ هاالدولة أسمها مجلة ١الشى‏ 4 


ّ ا ل ا + 11! 2 ١‏ 5 7 حوين وقل: 4 4 جاب . 
1 انجله المدكورة لع الناس مايسمى بقصيدة عنوانها اعزان حت طاعية» يتحدث في 
النبقاع- نجربة تنتقة فعاف أة شوعية مع وفةء ويقه ل ف امقطعها آك انع كما نث. نه المجلة : 
ثانسها شن حي ده سيتمية ْ أ تسن كد دع وه ١‏ وى فى دقضعها زع ثهنا سب نة المجحية . 


الورز والهالور سس 


لنت دنيؤية وأنث الخلاس ن /:كان مابيننا فضمئرا.فى لهاث الطفل إلى جيثارا/ 
وأنا التي رأيتك في أولى بهذا القلب أن يخفقا/ صرت فى يدي وأنا مغ جرحي 
الانتقاضنالت/ كيت قابلن ىعن لم يد فى لؤل و الأعماقنمبحتم ل (94) منوى تظرر 
الهزية / ما: زال مصباح يقاوم الفيروس / قرأت بالأمس : بق افش على الأرضزن 
مرحا / هل ماتزال على بنصرك ا حرية / ساعدنى لكت أعود ب ك إلى يناير 4// 
مسام جَلِدِي مفتوحة وروحى تسيل بين . . ركيت كن: .وقدم النؤن ]7 . 
ومع أن هذا الكلام أقرب إلى الهذيان المحموم الذي لاصلة له الشعرٌء فإ المرء يأسى لتلك 
الجرأة الغريبة والمقتحمة للقرآن الكريم ؛ في هذا السياق #حوي مسب 
رجل وامرأة. . مادلالة «إنني أمشي على الأرض مرحأ؟' ولماذا لا يرح بعيدا عن النص القرآني 
الطاهر؟ ثم ما دلالة الفعل «كن»؟ الذ ذي بعني في النص القرآني تعبيرا عن القرة الإلهية. كما 
يتضح في قوله تعالى : 
#ماكان له أن يتخذ من ولد سبحانه. إذا قضى أمراء فإنما يقول له كن فيكون 4" , 


نم كيف تأتي اكن) ومسام جلد صاحبنا مفتوحة» وروخه تسيل بين ركبتىاكن» ؟ وكيف 
يمكن لإنسان أن يتقبلَ ذلك المعنى الرخيض الل بتكول من تقليم النون في اكن» ؟ ثم أى شاعرية 
في هذه الصياغة السافلة ال: لتي تتوسل بما هو مقدس عند أغلبية النامن ة فى الوطن لغايات تافهة 
ورخيصة؟ وفى النهاية أي إنجاز» وأى إضافة. وأي تجاوز فني حققه السبعينى الطاغية الذى.ركب 7 
غرّالأفوق مجلة "الشعرة التي تصدرهاقولة مسلمة بأموال شعب مسلم يرفض السفالة 
والانحطاط ؟ 


انرسك بن "اهار كاي يمال شق لومنفب اتقمل اليس عي ضور 


مقرزق ووشرة قرب ولايمكن لعاقل أن ييحث لها عن تأويل تاريخي أو فعاصرء بل لايستطيع 
عراب من الذي يحاولون تسويق هذا الفحش أن يدعي أدنى شبهة بن هذه اللغة السافلة ولخة” 


. 5١ حلمى سالم. مجلة الشعر . أكتوبر لحمل ص 6 . والمقطع في ص‎ )١( 
سورة مريم: 5؟.‎ )1( 


الصوفية أو غيرهم؟ ولنقزأ مايقوله ضاحت كلام قبيح نشر بعنوان «خروح"6 يؤكد على وحدة 
اللغة الشبقية ندى.الجالوك :والتوتجه تخوّها بو صفها غابة فى خددذاتها: 

كنا اغتيانين؟ نمه . 

ومشتبكين 

كاصابخ فى كين 

كانت تغنهق كالحتض. 

وأنهج كحصان 

بين الفخدين 
كانت كا جمرة 
نصحو وَتنَام 
وأنا أنحل صقورا 
وحمام 
ما 
تمرح فيه غيومٌ الشهوة 
لق 

عاق الايظين زننا نإللك. 

لأسف" فإن هذه البذاءة نشرت فى مجلة تحمل اسم إِمَام البيان العربى الحديث «مصطفى 

صادق الرافعي»: الذي حمل على عاتقه أن يرفض الكلمة الخبيثة» وأن تكون كلمته طاهرة نقية 
مضيئة تستوحي الكلمة الطيبة التي عبر عنها القرآن الكريم فى قوله تعالى : #ألم تركيف ضرب الله 
مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها 
ويضرب الله الأمشال للناس لعلهم يتذكرون: ومثل كلمة خبيفة كشجرة خبية اجتثت من فوق 
الأرض مالها من قرار»" . 


(١)-محمد‏ فريد أبو سعدة: مجلة الرافعى : مديرية الشات وَالرَبَّاضَة تطلطاء العلاد ١1‏ يوليو"1487: ص1١‏ . 
(1) أننوزةإبراهيم: 75-74. 


مكمضيي 2 + # حيبي حت 


ولكن أحفاد «ال رافعى ١‏ - فيما يبذو --نسوام: منهجه وأسلويه وتصوار ه! 
والطريف العجينا أن الكثابات الأنثوية ضمن جبل الهالوك: لم تقصر في متنافسة الكتانات 
الذكرية. لإثبات أن اللغة الشبقية خصيصة هالوكية عامة. ولعل المقطع التالى يكفى فى هذا 
السياق. تقول واحدة منهن: 
[كيف لم تلاحظ أن الأقلام الجافة طاؤقة طياق يريا لها سر بشبه 
ال رصاصة؟ ]! '. 
والفكرة النافهة فى هذا المقطع الذى لاشاعزية فيه: هي أن سنن القلم الخاف“من.فاركة 
ابيك» يشبه عضو الذكورة:فئ الرجال! ! ورحمة الله على الحياء الذئ انّسمت به النشناء! 
إن استخدام الأعضاء الحتسية. وبخاصة النهد أو الثدي فى الكتابات الهالوكبة مسألة 
مألوفة ويمنتطيع من ب 6 وص م ويم يو ونقدم 
عضا منها فنا ين ل رى القارىءمدى الاستخفاف بالعقول والقيم والفن يجميعا : 
ل ١‏ 
أكانت بالتهدون تمر سافها .] 
-[قف عاريا من السقوط نحت النهد / فوق رغوتك 
-[قف عاريا» نخل عن وباء عورتك 3 
-[هيئ ثدبك الغرّ للاجيشنان ...]1 
-[إن النيل ني الكاسزات» النهدء زج الهوق بالو جد 
سل يانيل فوق نهودهن ووشّها بالشوق . 
مل يانيل فوق جلودهن وغشها بالعشى . 
فض يانيل عبر بطونهن ورشنّها بالبرق ]. 


(١)انظر‏ مقال السمطى. الشرق الأوسط ١587/1178‏ 


-كشاقية من لظ تقب ل ا موأة المشجمة 

جدائلها اللؤبيلات علق النحر والخضن والبطز:والكقك والناهدين : أثمه:: 

أكنتالمطلّق أم الصطلئ ؟ ].. 

-[الأنثى تركن ثدييها فوق أصابع قلبي 

وتشاغال عينيها بتاها. اشياء الله . 

ثم تنام على صدري ] '. 

وفى الحقيقة لاأجد تفسيرا منقنعا لسيادة اللعة الشبقية:البذيئة لدى الهالوك» اللهم إلا 

رغبتهم العدوانية والشريرة في مصادمة المجتمع وقيمه. بطريقة لاتستتهدف الحوانب السلبية» 
بقدرماتستهدف الجوانب الإيجابية والمضيئة والمثمرة؛ وهو مايعني فى النهاية أن هؤلاء الناس ضد 
المجتمع وضد أخلاقه لخلل فى أعماقهم ونفوسهم. وهذا الخلل هو الذي وحدهم على البذاءة 
وقعآ اباي لا ف اتوي كب الرضيف الرخيضة والرضيية) 


(17) 

أمام هذا القبوط المسف الذى وصلت إليه كتابات الهالوك». وأمام إجماع المنحازين لهم 
والمتعاطفين معهم والمعارضين لمنهجهم على ضخالة كتاباتهم وكثرة أخطائهم وخطاياهم؛ على 
النحو الذى رأيناه فيما ستلف. كان ينبغى عَليِهم أن يراجعوا أنفسهم : ويفيقوا» ويحاولوا السير 
على طريق الاستقامة الفنيّة والموضوعية ليكونوا عناصر إيجابية وضاءة فى خلامة الأمة والمجتمع ؛ 
بدلا من أن يكونوا عناضر سلبية وهذامة» ولكنهم للأسف ساروا فى طريق الندامة» وآثروا 
السلوك العدوانى لإثبات وجودهم الأدبى. 

صحيح أن بعضهم حاول التراجع الك لحان ول ل ا اجدهور؛ وكيا 
محاولة مزيفة ) لأن الواقع يؤكد استمرار عدوانيتهّم: وازدواجية سلوكهم . 


٠ أحيونك ظلة ؛ جمال القصاص . حسن طلب. عبد المنعم رمضان‎ ٠ النماذح السابقة منقولة كلها عن نصوص ص أحمد ر زرزور‎ )١( 


حلمى ساألم! المنشورة فى الكرمل 6 + ١14841‏ ., 


+ لقد عقد بعضهم أمسية بنادى الأدب فى قصنر ثقافة القيوم» وزعموافى هذه الأمسية أن عملية 
التتجديد تحتوى على اعنضري الهندم والبناء» 6 وأنهم لِيْسوا منقطعين عن التراث » ولكن التجديد 
- فى زعمهم - يحتوى استيعاب التراث والحوار الدائم معهء وفيٍ الوقت نفسنه فإن «الهم» يتتجاوز 
هذا التراث. ذلك لايتم من فراغ. فعملية التجديد تقتضي فهم هذا التراث وهضمه. ثم بعد ذلك 
إعادة إنتاجه . 


وتماقى بعضهم في مزاعمه حين قال إن شغراء السبعينيات اعدو أبنَاء شرغيون 
للقضيدة العربية والتراث العربي”'" . 

وهذا الكلام لابحتاج إلى عناء كثير في الرد عليه إذ إن نتاجهم القريب يشى بإمعانهم في 
تحدي القيم والتقاليد والأخلاق والفن والقصيدة العربية والتراث والدين جميعاء ولعل ماأوردناه 
فى الفقرتين الخامسة والسادسة خير دليل على ذلك . 

وسوف ندلل على عدوانيتهم وازدواجية سلوكهم الفكري والعملي: من خلال مزاعمهم 
ومواقفهم تجاه النقاد والشعراء والسلطة والنفط؛: حيث أخذوا - فى الظاهر+ موققا رافضا من 
الجميع - وفي الباطن- موقف القبول» الذي نكشف عنه في النقاط التالية : 
أولا: موقفهم من النقاد : 

كان الموقف الهالوكي من النقاد بصفقة عامة موقمًا عدائيًا رخيصا هبط إلى مستوى السب.. 
والقذف مما لايليق بمن يحمل القلم فى مواجهة من يقومه ويرشنده ويقنود خطاه فى الطريق 
الصتحيح» فقد:وصفوا النقاد بالتخلف والجهل وعدم مواكبة الإنتاج الجديد والفن الجديذ. وكان 
من المفازقات أن يكون العداء الرَ خض من النقاد الذين أخذوا بذهم واحتضنوهم واتحازوا إليهم 
ودافعوا عنهم. وتملقوهم في بعض الأحيان» لدرجة أن كُتب أحدقم مقالاً يهجو ناقدا متعاطقاً 
معهم بعنوان «فتوحات التخلف» ! 


, 00 مجلة حريتي؛ القاهرة. اق ص‎ )١( 


يسيس وس 2 5-7 ل وري 


وفى الندوة التي نثسرتها لهم مجلة الكرمل» وأدارها العسراب الذى,تبناهم وقدمهم 
للجمهوز. انضيب سبهم على النقاد من كافة الاتجاهات. وبخاصة الاتجاه اليساري الذى يمثله : 
مجبنود أميّن العالم»..ورجاء النقاشن وعز.الدين إسماعيل 7" : 

وكان:الدكتورغبد القادر القطامن أَبرِرٌ الفنين تعرضوا للعدوان الهنالوكي في مقولاتهم 
وندواتهم وأحاديثهم الصحفية؛ ولم يملك الرجل في مواجهتهم إلا الإصرارعلئ منوقفه 
الرافض لتجاربهم الرديئة» والبذيئة فى أحيان كثيرة» .ولم يتردد فى وصفهم بالعدوانية وعدم 
الأصالة وأنهم أحدثوا بلبلة وانقطاعا بين المبدع والمتلقي. ويحاولون أن يفرضوا شعرهم الذى 
يرفضه معظم المتلقين من خلال نشاطهم الاجتماعي والشخصي. مع محاولة فرض اسم الشاعر 
من خخلال مَوَاقف مفتعلة: وأضاف إلى ذلك أنهم للم يتتفكنوا من تمثيل التطور الحضاري وأسَرْعوا 
بفرض أنفسهم على الساحة الأدبية» ثم قال:7إن هذا الجيل عذواني يريد أن يفرض نفسّه فرضا 
سريعا عن طريق الصلات الاجتماعية '. . ثم يَصفهم بالتعالي عَلَى المتلقيئ وتخاهل حتقيقة أن 
التلقي شريك للمبدع فى لحظة الإبداع ''' . 

وقد تكرر اتهامهم للنقاد بالتخلف, ولم يقف الأمر عند هذا الاتهام بل تعداه إلئ لغة بذيئة 
مسفة يسبون بها من يخالفنهم من الكتات والتقناذ بطريقة لايقزهاخلق» ولا:تدل علئ انتتماء 
حقيقي إلى دائرة الأدب والأدباء» لأنها خارج إطار الفكر والجدل والنقاشي”". 

وسبق أن رأيناهم يحملون النقاد مسئولية غموض كتاباتهم وإبهامهم لآن الرؤية النقدية 
المتخلفة فى زعمهم هي الرؤية السائدة '؟. 

كما سيق أن رأين اتهامهم لتقا بالعمل فيجا بسيونه أنظمة عشائرية تجرصن على تلج براق 
(يقصد الأنظمة الخليجية)؛ «وهذه الأنظمة النفطية - فى تصورهم تطرح - مفهومًا مِتخلقًا 
للشعر (؟)؛ ربما وجددنا نحن شعراء السبعينيات لدحضه ونفيه والتقاطع معه »*». 


. 1497 /5 /١7 . جريدة الرياض‎ )١( 

(1) انظر الكرمل. غ 4/ 019814 197. 

() انظر نماذج لذلك ما قاله ' حسن طلب" : الرياض (الملحق الأدبي).4١/١/417١ه‏ ..و*ماجديوسف' عكاظ (الملحق 
الأدبى) 4 ؟117/1/7اهء 15500 

(؛)انظر كلام أحمد طه. الكرمل 4/ 1444 ص4 .7١‏ 

(8) انظر كلام عبد المنعم رمضان. المصدر السابق. ص .7١0‏ 


تع انه حملوًا علو اجابر عصَفو رك لأنة اتَهمَهَم عدم إضافة شىء إلى «أمل دتقل)»!''. 
ولن نستطرد أكثر من ذلك في تعديد مظاهر عدوانيتهم وملامح استهتارهم بالنقذ والنقاد. 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف تمضى المعادلة الأدبية إذا كان الكاتب الذي يفترض فيه 
الإبداع. يرفض النقاد الذين يفترض فيهم تقويم الكاتب وتوجيهه والأخذ بيده نحو الصحيح من 
القيم الفنية والتقسالبد الأديبة ؟ ثم هل تسلّم الحياة الأدبية نفسها لكل من يملك العضلات 
العدوانية كي يعد نفس شاعترا أو أدبا بالقوة»' ويُذَهب بَعَدَذْلكَ ذوق الأمة الذي صنْع من 
تراكمات معرقبة على مَذى مئات السنين إلى الححيم ؟ 

أعتقد أن العدواتية الهالوكية تحتاج إلى عملية ردع نقدي ينبغى أن يتضافر كل المخلصين من 
النقاة والأؤناء لصباغتةوتنفيذة» حَتى ننقي الحديقة الآدبيّة من النباتات المتسلقةء ولا يبقئ فيها 
غير الورد ؤكل ماهو جميل . 
ثانبا:موقفهم من الشعراء : 


عندما مايخلف جيل أدبي جيلاً أدبيا: فلايعنى أن اللاجق أفضل بالضرؤرة من السنايق؛ 
والعكس صحيح أيضا. . ولكن نفي اللاحق للسابق دون مسوغات مقبولة وأسباب معقولة 
يصبح ضربا من العبث الاثم والهذيان المحموم؛ لان الغاية هناء هى حب الظهور والاستعراض» 
والنرجسية التي لآ تقبل بغيرها شريكا أو رفيقا. 

وعنلاما ظهر شعراء الأرض المحتلة عقب .هزيمة /1471 النى تحمّقت بفضل الطغيان الناصري/ 
البعثئ الذي كان يعتمد على خب الظهور والاستعراض والترجسية» لم يفعلوا مافعله الهالوك فى 
ديارنا المصرية» وإما أثر عبن أحدهم - بالرغم من أنه شيوعى - ويتكلم عن الشاعرالفلسطينى 
عبدالكريم الكرمي (أبو سلمى) تشبيهه له بأنه «الجذع الذي نبتت عليه أغانينا». . ولكن الهالوك 
المضري لم يعترف بكل .من سَبقوه بدءا من شوقي حتى أبوسئة إؤمع أن العراب الأكبر «أحمد 
حتجازي) المسوق لكتاباتهنم الرديئة حاول أن ينسبهم إلى شوقي ويجعلهم أحفاداله: إلا إنهم رفضوا 
هذا الانتساب. لأن :شوقي' فى زعمهم «رجعي» (!) كما سبقت الإشارة فى الفقرة الأولن . 


والأكثر طرافة في الأمرء,وإثارة للضحك فى عصر البكاء. أن يرفضوا شاعرا مصريًا خرج 
كثير منهم من معطفه شاءوا أم أبواء وهو «محمد عفيفي مطراء الذي يقدم شعرا غامضا ومبهما 
فى كير مل" البالات ٠.‏ فهلم يرون أن افترابة متهم - ويس اقترايهم متة]- اقتراب وهمن م لأنه 
- في زعمهم «اتروساتي عن ضاي للخمار 17 1ن في تطاواره لانت السمار وغياباه ولف 
اكمال أبوديب» خفاءة وتجليه”" : 


وهذا الادعاء الجهول لايستحق عنناء الرد لأن الباحث فى شعر١فحمد‏ عفتيفى مطرا. 
ٍ. يي وه دائماء أكثر من حضوره لدى الهالوك؛ الذين يعانون أساسًا 


:. ومثل الادعاء الهو السايق» أدعاؤهم بإزاحة شعر لستينيا ت إلى الامش . 0 
مايسمى بالسياق الشعري ليس فى مصر وحدها بل فى العالم العربى كله' ''. ولاأدري من الذي 
يقررالازاحة والهيمنة؛ في الوقت الذى يعرض فيه الجمهور عن كتاباتهم ولايقبل عليها بالرغم 
من الضجيج الذى يثيرونه والآلة الإعلامية التي تغرق الأسواق بما يكتبون ؟وفىآلوقت الذي يتمق 
فيه معظم النقاد على ضحالة إنتاجهم ورداءته وبذاءته؟. - 


إِنّْهُم لايقبّلون» بالشعراء المعَاصرَينَ لهم من جيل الستتعيتيات» وعنذما تعدد لهم أسما 
بعضهم يسخر ول قائلين : إنها قائمة انتخابية لم نسمع بهاء بل إنهم يرون فى شعر «فاروق جويدة' 
مغلا مرحلة استسلام الجمهور. لشعريشبه الكتب الجنسية الرديئة وأغناتي الميكروباسَ7؟) - 
رمتني بدائها وانسلت كما يقول المثل القنديم + ثم يزعنمون أن شعر «ضلاح عبد الضبور؛ 
واخحجازى» (العراب الأكبر الذي يتبناهنم.الآن) تراث لايمكن إعادة إنتاجه» أما شعراء الستينيات 


10لا أزعما: ني أفهنم كل مأيكتبه : ' محمد عفيفي مطر ' . فكثير من أشعاره تستغلق على إدراكي» ؛ لهمي التراضمم : ٠‏ وإن كال يزعم 
هوأن شعره واضح إلى حخدالابال! !3 رَاجَعَ .متجلة القاهرة. العدد 176. يَوَليَوَ1981). ولكن الرجل:في كل الأحوآل يلك 
أسِليَا رائَاحَكين يكنب النثر (ر اجع نماذج له فى مجلة ' سنابن 'الثي كانت تصدر في كفر الشيخ فى أوائق التسبعينيات: ثم إنه 
يملك أدواته باقتدار ٠‏ فضلا عن ثقافة عميقة فى مجالي الفلسفة والتصوف. وإن كنا نخالفه فى انجاهه وتصؤراته. ثم إنه يبقى 
بالنسمة للهالوك : نخلة عالية ينمو على جذعها القالوك الذي يجف بعد حين. 

(1) انظر كلاء عبد المنتؤارمضاتة الكزمل. 144/4 ص١٠‏ 7, ّْ 

(؟) راجع كلام فريد أبو سعدة (اسمه الكامل محمد فريد أبو سعدة). جريدة عكاظ. ملحق وتياء جذة 1447/9/1م. 


فشعترتهم تأقه لايتصحق أن يعتحو ل إلى تراث !"7" ؤهذة:العدوانية الني'تكتشح في طريقها كل 
شئءنديز نعصز من ا عو ضع إلى جانبه ما رأيناة فى العصّر العثماني » وهو ما 
بحتم على النقاد والأدباء والجمهور أ ن يواجهوا عدوانية الهالوك بالرفض ن الحاسج حتئ يغود لأدينا 
بِهَاؤْه ونضارته .تعتير! عن همومناأ وبعثًا لأمانينا. 


تالثا: موقفهم سن السلطة : 


السلطة فى أي بلد هى أحكوقة الى بي تحكلمهاء وموقف المثقف والكاتب والشاعر من هذه 
السلطة هر كرا ع 0ه أوالز بل منة 6 والحرية أو المزيد منهاء وبإيجاز شديد 
> ن القول إن موقف أضصجات القلم, من السلطة في بلاد مثل بلاد الغرب وأميركاء و كتفع عن 
موقت نظرائهنم فئ بلدان العالم الثالث. فالأولون لايغانؤن سن القهز أو الطغيان: ويملكون القدرة 
على التعبير بصورة لاتتاح للآخرين» ولذا فموقفهج مع النتلطة التي تأتى'بإزادة شعبها. هو فى 
مجمله موقف المتعاون الذي يصل فى بعض الأجيان إلى درجة العمل فى أجهزة الاستخبارات. 
وكانءالكاتت إل ريطاني ال احم ل سو مرست موم! من أبريز الأدياء الذين عملوافي هذا المحال 
خدمة احكومة الب زيطانية ان نطالاقا م ن كونه يخدم شعبا لاحاكما أو أشخاصً بأعينهم أيضا فإن 
الكاتت الغربي يستطيع أن يواجه حكومته ماتَرى انتقادا أو رفضنا دون أن يؤثن تر ذلك علية أو:عغلئ 
رزقه أو على تعاونة مع السلطة عند الضرورة . 


أمَا في بلآد العالم الثالث إلتى يعانىأكثرها من الاستيداد والطغيان والقهر والنهب..فالموقف 
مختل لان الكاتب في هذه البلدانٍ لايستطيع أن بتمتع بالعيش الآمن ٠‏ ولا يمكنه أن يحنمى 
رأسَة"مفل"التتتقر ل ' اذا تجاذ: "أكوو لاقي ل لديا كط + ديشر لالوتراحد من ماقة» إما إل 
شهيد عندما يصِر على إعلان موقفه. أو يلزه الصمت حين لا يستطيع أن يجار بآرائه. أو يتحول 
إلى بوق يتحت باسم السلطة ويجمل مبآخرها ويبشر بِمَنَوجَات قهرها وطغيانها واستبدادها 
بها لأموال الآمه وأخلامها فى اخرية والعذل والأمن 


11444 241 انظ كلا ء يدلا مش كة لجن يوه الافويهت‎ )١( 


الورد والهالوك 


١‏ .لاشيك أن مصرتعيئن قدر] مخدودا من خرية الكلام التى تترتب عليها بعضن الآثار السلبية. 
ولاشك أنه يمكن للكاتت أن يقول كثيرا ما يريد . وإن كان عليه أن يتحمل نتيجة مايقول. بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة : 


يكن القول بصمّة عامة إن الهالوك لم يقفا من الستلطة موقفا معادياء ؤلم تسجَل كتاباتهم 
الشعرية والتثرية مثل هذا الموقف. والمسجل لهم ختى الآن؛ أنهم صازوا مق أبواق السلطة و حهنله 
مباخرها والمنشرين بأفكارها سواء جاءت هذه الأفكار لصالح الامة أو ضدهاءوهذا أسواطوقف 
يكن أن يقفه كاتب أم فريق من الكتات.. وبخاصة إذا كان هذا الفريقيبنئ وجودة الأدبي والثقافي 
عَلرَم لامر العداءللسلطة ورفضها. والزعم بأنه دخخل سجونها! ظ 


تعر جل اكد هلل لازت امسطوية زط ل ابطق حأ اللي لزي لاتوه كران 


-_ 


الزعم. بل إنهم يتهمون غيرهم بالعمل خساب السلطة وركوب عريتها. 
فهم يرون أنانشركتاباتهُم فى مجلا 7المأسترة خروح على السلطة" "© وَيَرْعْتمْول نهم 
0 4 لجل الذي أشعل مطافرات 3895 والخجل الذي شهتد أول اعتتمالات فق 
الشبعيتيات! 7 أن الذي" لعلو موس يي ري 
-(؟) 
7 : 


وكتاباتههم أول من يكذ لوقه م السلطة ا 0 رين أ و نعيد. 
بعدائهم للحكومة أو رفضنهم لقاو اتتقادهة لت مه قف من موائعها. 

ثم إنهم بصورة أو أخرى. كانوا عونا للطغاة والديكتاتورية - وعملوا فى خدمة الأنظمة 
المسشدة: والدعاية لها. ولغل موقفهم من اصدام حسين وخزب البعث أبرز دليل على ذلك. 
فقاد ععلوا فى صبحقه. ونشروافى مؤسسانو الثقافية: وباللعار قد أصدر أحدهم ديوانًا يتغزل في 
بطولته و"قادسيته' الآثمة التي شنها ضد إيران طوال ثماتي سنوا ت . ثم إنهم الآن صاروا 
يتحكدون فى المؤسسة الثقافية المصرية ومجلاتها وهينة كتابها ونذواتهًا وتعارضها ودخلوا 


آي 


(50.)5(7:.01): انظ ماقاله أحمد طه."رفعت سلام: الكرما .9434/4 صفحات 2.545 195,544 على الترس» 


255017955299886 ٠ لوت‎ 


مجلسها الأعلى للثقافة. كما ضارث لهنم سيطرة واضبحة على معظم الضفحات الثقافية فى 
الصحف المصرية التي تسيطر عليها الدولة"''. فأين هو التناقض المزعوم بينهم وبين السلطة؟ . 

إن سيطرتهم على المرافقٌ الثقافية الرسمية الآن. حولتهم إلى مستبدين من نوع لايعرف 
التسامحء َقَدَ حرموا هذه المرافق على غيرهم من مخالفيهم في الفكر والأتجاة, وبأموال الأمة 
اع لمعيه بع أيه يجين يمجع 
بل 

ويددخحل في هذا الموقف الانتهازئ أن أحدهم تقدم للجائزة الدولة التشجيعية واستطاع بمعونة 
العرات الأكبرالذي يتبنى الهالوك«أجمد عبد المعطئ حجازى» أن بحصل على نصفت الائرة) 
ولكنه بعد إعلان الفوز راح يلعن الجائزة ويسب المؤسسة الثقافية: ويشتم أعضاءً اللجنة المحكمة 
وغيرهم. ثم قبل الحائزة بعد أن رفعت يمتها !! فه لهذا يتبئء ع أضصحاتتفبادىء ومواقك؟ 
رابعا : موقفهم من النفط : 

لاشك أن «النفط؛ أو بلاد النفط وامتداداتهاء تمثل محور من المجاورالتي تثبت عدوانية 
«الهالوك' وتناقضاتهم مايشي بخلل عظيم لدى جيل افتقد القيم والتقاليد. وأحدث صدعا فى 
الواة الات دعتي دواري جرع ةسرف أرقت 

فد كان «النفطا محور ر لعناتهم وهجماتهم. سواء في مقؤلاتهم وتضَرّيّحاتهم. أو فيما 

يسمونه شعرا وقصائد. ولك: ن الواقع كان يقول شيئًا آخر مَغْايرا ونقيضنًا: 

لقد ذهب معظمهم إلى بلاد النفط. وقضوا فيها سئوات طوآلاً ومازال بعضهم ختى كتابة 


هذه السطور. يقيم هنالك. وو ا ويتمتع بماتمنحه هذه البلاد من 
رخاء ويشر وخدمات+ 


)١(‏ تحدث أحدهم عن : المؤسسة الثقافية قبا ل أن يتخرط في سلك العمل لهاء ١‏ لجدياباارات : رهن اجزكر الل ينها نيلات 


ناه ريخ مخز أنه منجا: زَة لكل ماهو بغيد عن الم ن الحقيقي والإبداع الحيد فضلاً عن اتهاماته الرخيصة لبعض الأساتذة الذي 
يشار كال فى عضوية | الْنْجَان بهذه الموّسسة , راجع ماقاله (احسن طلب؛ ٠‏ الوطن العربى؛ 575 // ١441‏ :ص 0]). 


لقد:تهالكوا على الذهاب إلى لاد النفط ». لدرجة أن بعضهم قَبل أن يذهب «مَحرمًا ».أي 
مرافقًا للزوجة. حيث تعمل هي .:.ويجلس هوفي البيت لمرافقة الصغار ورعايتهم؛ وفضلاً عن 
ذلك؛ فقد كانت الصحف التي تصدر في بلاد النفط. أو بأموال الفط في أوربا مجالاً خصبا 
لنشر كتاباتهم الرديئة وا حصول من وراء ما ينشرون على مكافآت سخية : وبعضهم كان يعمل 
مراسلاً نظير راتب شهري عال . 


فلماذا الهجوم على النفط وأهلة ؟ ولماذااهذا التناقض بين الهجوع على النفظ والعيشن فى 
داخله وعلى معطياته؟ 


كتب أحدهم ماسماه قصيدة بعنوان «غريب آخر علئ الخليج»: يقلد فيها الشاعرالعراقي 
الراحل #بدر.شاكر السياب؟ + مع الفارق الفتي والموضوعي بين الضيورة والأصل؟ يقول فيها: 

[أن الغريب ياخليج :: 

باحق أيتقطيك: ٠‏ بل أعطيك ع 

قد أراك الله في بنيك ماأرى أباك فيك 

قأل» قد انطيق الشطّان الآن 

وتمن اللتجة وانشظ 

اقل الرهط 

قلت : النفط .هو الفاقة 

ناقلة البترؤل هى الناقةٌ 

وقد انفلتت من خيمة عبد القيس 

إلى عصر الطاقة] 7 0 


ومن حق المذكور أن يقول في النفط مايشاء. ولكن محاولة الاسة تر ناروت 
"ماجئت أستعطيك بل أعطيك» لا مسوغ لها هناء لبت شط دك هو أن المذكوز ذهب إلى بلاد 


(1) جسن طلبت 5 الأهرام. 0/1 1 ١1‏ ,. 


الح اك وي ووو و 2 297207700900095 


النفط بقدميه: ولم يجره أحد من قغاه ليعيش هناك» بل إن غيره يعحَالونَ للذهاب ولو في حَمَاية 
زوجاتهم , ثم إن العلاقة بين أهل النفط ومن يذهب إليهم غلاقة تباذل منفغة + خبرة فى مقابل مال 
م ماالداعي إلى هذه المعايرة ؤذلك الأستعلاء المرذول: وأهل النفط؛ أصلاً وبالرم من كل مَاقد 
يحدث من بعضهم من استعلاء مقابل وتطرف غنصرى شعوبي» أخخوة وأشقاء في الدين واللغة 
والتاريخ والجغزافتا والماضي والحاضر والمستقبل؟! : وإذا كان هناك من يختح بظهور نزعة 
عنصرية أو شعوبية في البلاد النفطية: فينبغي أن نعترف بأن هنالك نزعة شعوبية مقابلة يذعى 
أصحابها أنهم فراعنة» وانهم أصحاب حضارة عمرها سبعة آلاف سنة» متناسين أن الهوّية 
الواحدة التى تجمع العرب كلهم هى الإسلام الذى يرفض العنصرية والشعوبية جميعا. : ومن 
المفارقات العجيبة أن الذين يتزعمون الدعوة العنصرية الشعوبية فى الخليج هم الرفاق الحداثيون 
الذين يرتبطون بروابط وثيقة مع نظرائهم الهالوكيين ! 

نم لماذا نفترض أن النفط شر كله؟ ألم يكن هو.الذى ساند الطغاة المهزومين بعد انكسارهم 
في 1151ء ووقف مع المنتصرين فى حرب رمضان؟ 


وهل يجب على من يحمل القلم أن يثير العداوات والحضومات بِنَ الأشقاء أم يسَعى 
للعلاج والوثام والنظر إلى مستقبل أفضل » فى وقت تتوحد فيه دول الغرب التي لا تجمعها وشائح 
أو صلات مثلما تجمعنا الوشائج والصلات ؟ إن «الهالوك» ييحثون عن ذواتهم فقط؛ ويتحركون 
بمنهج لايتفق مع المبادىء والأعراف» ينمل فى ذلك الانفصام الواضح بين مايقولون ويفعلون 
وبخاصة؛ فى بلاد النتفط وصحافتها. 

لقد خترجت مجلة «اليمامة» السعودية على الناس ذات يَوْم: لتقدم مفاجأة عن واحد من 
الهالوك. وتصفه ب «حامل أجراس الفضيحة "» وتتحدث عما يفغله من تغرير ببعض الشبات 
القاصر الذى يطمح إلى الشهرة الأدبيية» ولايملك أدوات الأذب ووسائلة؛ فيزيّن له الأمور 
ويبسرهاله» ويكتب عنه ويكيل له المدائح العصماء؛ وكل ذلك نظير كسب مادي ويرك كانت 
المقالة السعودي يعطينا ملمحا لحامل أجراس الفضيحة. يقول: 


ا(أمجد ريان؛ أحد الشعراء المصريين, وق انظ ,| مدقف جَيدب ومقتدر» ولكنه أخلاقياء 


يستخدم هذه الثقافة للاستفادة الشخصة والتغرير بالقاضرين ثقافياء ولقد أتى لساحتنا الثقافية» 
وبحث عن نقاط ضعفهاء وتغلغل فيها مستغلاً الثقة والتقدير والبراءة أيضاء ولوح لنا يأنه ناقد 
يستكشف هذه الأرض الإبداعية البكر؛ ويسبتخرج كنوزها الوفيرة» فالتف حول السطاء يستغل 
سبذاجتهم. ويستفيدون من اسمه الثقافي..ولأن الطمع أعمى» فلقد اندفع بحماس أهوج» 
يكيل المديج هنا وهناك فانكشفت سوأته بأسرع مما يتوقع ‏ وبانت حقيقته للجميع ...الخ" . 

وبالرغم ما فى هذا الكلام ؛ والمقنالة كلهناء من تورم شتعوبي وانتفناخ عَنْضرَِيْ ولخة من 
رخيص مرذولة“فإنه أصاب كبد الحفايقة خين كشت حام ل أخراتن الفضيحة الهالوكى وتخايله 
على النفط وأملهء :ما ياجغل ظَنورة «الْضري) فى عون الآعترَين غتير ظيبة على أحشن 
الفروض! ' ظ ١‏ 

إن الهالوك ينقلون فضائحهم على الصفحات الشلة درق أن يخجلوا من سلوكهه الذي 
يسىء لشعبهم ووطنهم» وهىئ فضائخ لاتنوقفت ٠‏ وتتزاوح مابين المشكلات البنسيطة التي تجري فيما 
بينهم» أو مع الآخرين» في مقاهيهم وندواتهم ولقاءاتهم ؛ والسلوكيات الثي تعصف بما يقولونه 
ويدعونه جملة وتفصيلا . 


ْ لعل مَاجَرى من أحدهم مع عقن أشعاز أمل دثقل :“نؤكد إِضَرَازَهم على العصف بكل قيمة 
مُلضفيكة» وكل تقليد نبيل»* فقد تششر أحندهم قصائد: «أفل ذنقل» القديمة؛ التي أوصى بَعدم 
نشرهاء ضمن دزاسة في خلقات:بنجريدة 'اصنوّت الكؤيت الدولي»» نما اضطر أزملة الشاعر 
الراحل إلى رفع دعوى قضائية ضد المذكور» وقد علَّمَت علق تاخدت بأنه يتتجاوز الذعوئ 
القضائية إلى قضية أخرى أكثر خطورة هى أخخلاقيات الكتابة وأخلاقيات النشر».وتضيفت: لآن 
نيم البيع والتجارة لانتتج حب فكان لابد أن يكون محتوى الدرانة هجائية لأمل دنقل» جبيئا 
كد فى أكثر من موقع أن تجربة أبنل الشعرية تأكيد للتقريرية+ وأحجادية الرؤية وللحافظة والذوق 
السائد والعدميةوالفاشية '.. |. [ ّْ ْ 


)١(‏ حامل أخراس الفضيحة ) مجلة المامة الرياض بعدد4/ا١1اء‏ 54 ربيع الأول 417اهء ص١1‏ ا 
(7 )الوط “الغاه» بأرضشي و ريطا “والقمتر ازنك ملام 7 1 . 


ووو 3ر7 ا | 


ونستطيع أن نعلدد الكثير من الفظظائ/الثي على هذه الشاكلة ويصنعها الهالوك بوعي 
وإرادة وإدراك» دون خجل أو حياء. ولكنها في النهاية تعبير عن تناقض صارخ وفاضح بين 
مايقولون ومايفعلون. ابو الا اط نين على زرحي الغضايا الني تشغلهم 


بك هاا م8 3 


ومردودها على كتاباتهم . 2 
إن الهالوك تشكيل عصابي يفتقذ الفضائل تدا وإن كان يتمتع بالر ذائل العدوانية التي 
يغذيها التببلق وابخواء والادعاء. 


2 #02 
والخلاصة : ١‏ 
إناجيل:الهالوك لايحق له أن ينتهئ إلى «أحمد شوقى) ولا (المتثيئ) ولاةامرىء القيس». 
ثم إنه وباء أصيبت به الحديقة الأدبية ينبغي استئصاله لتتفتح كل الورود والأزهار, وإن دعاواه 
حول الحداثة مردودة عليه. فالذي يعاني من فصور واضح فى النحو والضرف والعروض لايجوز 
له بحال أن يدخل ساحة الشعر النظيفة ويدعق أنه خدائى ٠‏ كذلك فإن الادعاءا بن قصيدة النثر هى 
لتأسيس قصيدة نثر منذ مطلع القرن العشرين حتى اليوم ... 


بصورة غير لائقة» ولك لني أسرفت فى الفحشن والبذاة. الام ترم عدوي 
أشخاص فضحوا أنَفسَهم ووظنهم خارج الحدود: ض 


وفي النهاية» فإنه لايصح إلا الصحيح ! واسلمي يامصر. 30 


** *** **+ 


نش ت المصري :* َ 
عبد الرحمن الناصر: القلب والوطن 
فى يوم ربيع مخضر العينين 
جئت وفى قدميك بصيضص نهار 


. . فى العشرين من العمر وأصحابك شاغلهم أحلى الأسمار 
وجلست عل عرى انر تار" الوه الخوار 

جمدت . . فاففقك الأغنار 

أن يلتهم ا موج سحاب الآفاق فيمسى قطرات فى التيار . 

خاتم جدك يلمع با خوف وبالرغبة» يمنحك المحنة» تصبح ملكا . . 
قمر الأقمار 

أنت زرعت حياتك فى أعطاف ا موت ٠‏ . حين قبلت 

ولف ك جوت الشنق وشنيف الصوت 

من يدك ':وت نجاة للأعداء 

والفرسان وراءك أصداء . 

كانت قرطية شاردة اللبءه ... ظ 
تبحث عن عاشقها ا معشوق و ' الزهراء " رمال سوداء ظ 
و" الإسلام " الدولة عملاق يته 'رك فيه ال.ض ا مخنوق . 


اراء خاصة للملك القمسْر: 


ليس هو ا حب إذن 
إذا رأيت فى يديه خنجراً أو قنبله 


(8) نشأت شوقى المصرى ( 1444 - . . )من مو يد منية النصر دقهلية» له مجموعتان شعريتان: النزهة بين شرائح اللهب؛ والقلب 
والوطن بالا ضافة الى بعض الدراسات الإسلاميةوالأدبية. 


ةلا --------- رسيي 
1111 


أو أحرفاً تكبل النقيض ثم تقنل نه 

أو شهوة ينصب فى ظلالها سجن ومقصله 

ا حي ب ليس نزهة الفإزإسان فى آلليالالظامة : 

٠ .‏ وفى الصباح يطردون ا جاجب الأمين 

ويصبح السجود للصغار مكرمه 

ويصبح اللصوص وا مهرجون فى المقدمتبه 

ا حب نور يحضن ا حبيب مرة وألف مرة ييحضن الوطن:. 


مواجهةة: 

س : هل نمت فى أحضان زهرائك والدمار فئ الديار خيله مطهمه 
أم صغت من كل انتصار قبلة ملثمه ؟ !! 

ج : القلب دار للهوى 

وأعذب الهوى الوط ن /وساعة ف الله قد تثاقل الزمن 

«#سل رجفتى من منذر » الذى يصيح فى ا مساجد : 

« يا أيها ا خليفة المجاهد ) 

اللعيفعاء ‏ الترف . .+ 

٠ ٠‏ تنفست النندم 

والأنجم ا حزينة 

تزصد شقوتى 

وإن تكن « زهراء » عطرها ا خفى شدنى . . فكان مهر حبها مدينه 
فلتشهد ال مشاهد الأمينه 

« السيف فوق هامات القبل » . 


الوطن العالم: 


« طوطة » ياعبد الرحمن الناصر بالباب 


محمد سعد بيو مص 


الاأعنتراف 


ماعذااة للبدءء فد كان البدء تلماه 

كن تككبيرا فى دنيا الله . 

وكئتت غَزي را نونهوما 

وامف دز الأرضر الرخورة 

وتسللت إليك » علوت . لفظت القلب ا مهماما" 

مه هاس 

معذرة للندء 

ومعذرة أنى لم أكبح نفسى 

لم أسألها: كيف تبين من 

عاش ضليلا ودميما 

بلرة أن لم أسال حي بدانا اهمده 

اليف علوت 

ناذا علقت بفنا؟ ونايت 1 : 

وكيف قتلنا ‏ حظتنا 

لَعَدَرة عد كع جهو/ة : . وظلوما 

5 7 5 

اسان تالكرلا رمرم 

اوعترح ورنف 

() محمد سعد بيومى. مر مواليذ بورسعيد( -١14814‏ . . ا تخرع كل الآدار.. جامعة القاهرة. نشرتله ثلاث مجموعات 

شعرية؛ هى #احوار الأبعاد. "٠‏ (بالاشتراك) /ا/141. وارحلة آدم1481. و#صغى ويقول المؤج» (بالاشتراك) ١9/1‏ . وله 
مسر حيتان شعريتآن. هما: «وينتصر الموت» 1487 ., و "بلقيس؟ 14817 . 


امورو لي وق 557 


فى لغتك أبصرت ء وأو در طلا يقا علو ما 
ونهلتٌ علوما وعلوما 

وتوك يلمر الهزوها ١‏ 

6 

لا تتعيجب 

من ذاق ا حب فلن يبخل 


ويظل دواماً 


9 + 9 ,؟ طا راج اله -2 


وأشربت الروح عبيرا 
واستقدفيج نوما 


وتركت سرابا ..... ورجرما 

وبدأت أفك رموزك رهزا . . رمزا 

من جزر ا حب أتيث 

طليق الروح 

طليق ا خطو 

أغنى للحرية والضوء وللدفء 

لبسمة علف ل / وكلسيجلة قابنى كس القنق 6ب1ظاتارفلة شيجب 
من ذاق ا حب فلن يبخلٌ ‏ - 

ويظل دواما فى سفر حتى يرحل 

طائرك'وَليْدَ التون".- 


الي لل ا ل بترو صخص تح 0 


فولاذ عبد الله الأنور * : : 


قفول المتنبى إلى مصر 


ياكاتم أنفاسى / يامترضد أحلامى 

يابوابات المصيدة ا منتشرة حولى 

هأ ذف البرد اللافح وار ؤالليل: الفتّاك ءأعنود إلليك» 

فلسة ب أخطمياقاء رولا قد ر أن أتطادل فأطيدياقين 

ولا وات يسنح لى حلم الهجرة. / عن واذيك . ! 
اضطفنقت«فى بوجلهى أبوات العيدل : فيخندت/ إلى أبواب ا جور 
المفتوكعة فياك , 

القلتسق فإ حول وقات الح ث/ فحدات الى يتارات القت / 
المماووعتصفةي. : 
ياكفةانسقن د الميجهولة تسحبتق م خلفى غ / خين آدير الى الحبت 
عونق :. 

ياشبح ا موت الواقف بين ا مجد وبينى / فلتهدأ 

ها جفل ا غيل وحاصرنى الليل ٠‏ / وتاك البيداء ابتلعتنى . 
والليتفلةاوتضقته ف وجهر_/أطلال الريع العافى . 

فانالا بغرتفن | لآ كاء / وهانذا فى البرد اللافح ٠‏ / والليل الفتاك أعود 
إليك 

ولا أبغئخ الا رك اماق /-ولقتّماالقضز) ل وفظل[ الكامن . 

| تعتاقة بيغا بها غ/ وساحيا فى كفك عتبدا: 


١ 5 * 8 27 ٠ 9 / 0 1 5 " 1 ا‎ 7 ١ 0 ١ 
3 ! ف لاد عد الله الانوره 00 مواليك واف - (1945- ار )ء تب ع قى ذأر العنو ه. 5ه د مبحمو عرد شع يد بعنوآل شراءت‎ )4:( 
75 5 يت رن حت‎ 7 5 


امتطة 5 . 


تتح ل جح وج جر ا 0 
5 : 
د 2 1 السورد والهالوك 


ل 5 
07 
/زداانا 
نم ان ١‏ 


, )#( 


درو يس الأسبوطي لظ 


مقالة الكتب القديمة 


بدأت القراءة من حيث جاءت 
لت م 
وقالت لى الكتب ال مستكنه / فوق ال متون العجاف الضريره 
يأتى على الناس حين من الدهر 
يبتاع فيه الكر ام الرغيف / بناصية الشيخ أو بالضفيره . 
وقالت سياتق علق 00ت 297 مرا الفطر تافر فيه الوجوء . 
وتسود فيه الوجوه»ء 
وحتى وجوه القرى والبيوت وما تحتويه» 
وشمس النهار بباب النهار تتوه . 
ويأتى زمان هوت على وجهه كل لون / سوى الاصفرار 
يوت النهار . .يموت بأرضكهو الزرع والاخضرار 
وتنهار كل ا حصون ال منيعة حول الديار 
وآخر شىء يو بها : . / يموت على صدرها الانتظار . 
وقالت : آثاك الذى كنض حفن . “.7/7 فهل يكن العوم فى اللجج 
العاتيه . 
وهل تستطيع إذا ها ألم بأرض التخوف / طوفان نوح 
وأقلع رهط المصلين خلف النهار / وأنت تصيح 0 
( ساو اث جيل .)7 م جيك . 
ات د ا سام 
(*) درويش الأسيوطى: من مواليد الهمامية بأسيوط(1447- . . ). له مجموعة من االدواوين. منها: أغنية لسيناء( بالاشت اك 


تن 0 يت تللح 2 2 2 لل << <22727<2ل7 2 ”تت 
ساد ##فنة 4 السورد والهبالوك 


محمد عبدالفتاق الشاذلي * : 
)0( 
تلفظتق البحار: طحلباً غزيبا - 
على جناح الموج جئت للشواطىءالمكابره' 
أبحث فى الصخور عن سكن 
وحولى الصغار متعبود 
والريح تعوى فى جنود 


0س( 


ترقرقت فى أعين الصغار دمعة 
ا 
أبناؤك نحن 


مُذَلنا ذراغك الندَيه 

وو تدعت على مذابح ا جفاف 
والرضع حوله عتيه 

يابحر. . 

أبناؤك نحن 

مَدَّ لناذراعك النديه 


7 1 . 2 5 ٠. 
مَحَمَدَعَبْدَ الفتاح الشاذلي :من مواليد الاسكندزية (:141/4-144): تحتضل غلي بكالوزيوس الخدمة الاجتماعية؛ وله <بوات‎ )8( 
. 11٠ واحد بعنوان 9 الطبول » عن جماعة فاروس بالإسكندرية عام‎ 


20 اسورد والهسالنوك 


فوزي نخضخغر 


. )#( 


السقوط في زمن الإعياء 

عيناك تصفعنى . . فالضيق والفرج والصمت يسألني عني فأخ علج 
ظمآن . . بيني وبين القرب هاوية نرج يها الدسوع البكم وا حرج 
يشرثر الأمل ا مذبوح فوق يدي يرتمي-فى عيوني_ا موت والهسرج 

وأنت نت ايجار العرييك . . لؤلزة وقرئك الساعد القطوع واللجج 
بإقلب.. - عازال فر قشر الهو أرق “يق امسن شضاء البتقد سرج 
ماذن ا حب تمشي في الطريق لها لعلها تس مع الآيات تنبلج 
وها أنا احشد الأظيار” 'أرسلها بما ألاقى» وتبكي فى دمي الحجج 
ألست أنت ظلال ا خلد فى سبلى ومن يديك جنودى للدنا خرجوا 
قعدثُ منتصراً. .من سقطتي لفت ومن عيسوني يطل الكوكب البهج 
ويممسيع الأواضي غالانصي وبين عينيك يلقاني - هنا -ا حسرج 
ففي سماك تواريخي وأمتعتي وبي ن كفيك قلبي نام يختالج 


وأنت لي ملبؤيطي لبان أغنيي 
حبيبتي . . والهوي يرناح في رثني 
وها أنت رحث-كنجم السعد_-هاجرةً 
حكمت أن أرحل -الأعوام -مغترباً 
وها أنا أصعد الأحلام مبتهلاً 
أبنيه من أعظمى؛ حمى . 


. واوردتنى 


وأنت ما - نحت جلد الليل - يعتلج 
هَمَا يطينل.. . وبالأنفاس يمتسزج 
وظل يرح في درب الهوي العوّج 
حرفا من اسمك . . يسقيني فابتهج 
وطارقا ظهر باب. . منه لا ألم! 


وكلما أرتقى: عبني لد مح 


#4 ** 


() فوزي محمود خضرء من مواليد البحيرة(1460- . . )؛ له مجموعة دواوين: منها: من سيمفونية العشقء فصل فى الجحيم 
النيل يعقبر المواسم - يحمل دبلوم المعهد الصحى. وليسانس اللغة العربية من آداب الإسكندرية. ويعد رسالة ما جستير فى 
الأدب . 


إضارة السورد والهسانوك 


أخمت مكموت سارك !"ا 


امسر 


وه انق عونت رعسينا 


نكا 


خظفوها . . ذات الجتدائل لا خسدر النوم بالعسيون استبك 
دونها البيد والغراس رماح كل شبر أحاله الهول سذا 
تزفق الأغى بالأمساى لتدكفسي يتل َالشراغ يجفا رفيدا 
وهوان الإسار فى رئتيها زفَرات تنعى مسنم ؤخناً ومجدا 
ذاك مهرفوق الرماح وحيد ين للخل دى ا مننونكى سردا 
إنظر الوسر 02 لاامشمتات بيرم مرولا لببايه أو تردئ 
فيس أن العسيون بالعزم وقد ومسوار علدئ المذى ليشن يهاا 
وصهسيل الإباء حسين تعالى انعجر اليك وس هتاف ورف 
نينا لهند بسحا تلك الروابى لسار ةا ا قدت 
والنجيمات فى يديها وشاح للذى يرج الس يِه يُهدى 
عق ا وام لم يكن نصّلهسا لعسنسزمك نذا 
كم سحقت الصعاب ف ىكل شوط وقحؤنيرت الإخدال.حين 5-5-5 
فامض للمجد وارم بالعزم دوماً بعش حوب الول يعلاييحتدى 
أوشتك الفبخيف رأ يلع لعك يت ؤ! ١‏ 7 :مركلا خسطلنوك الممضفتي لجرا 
ليس يعنيك إن تولق صسحسنات. ٠. ١١‏ .لسن يعنتك كم نواد تردّى 


با مع يه سوق ركبا سدردا 


)2 ايدان معجمود قآرك. من مواليد إيتاى البارود بحبيرة (0ك- ا ( تعمل بالشئون القانوئية نمحافظة الاسكتدرية وله 
مجموعتان شعريتان” فى انتظاز الشهن' تذاعيات - بالإضافة إلى بعضن المقالات الأدبية . 


١ 7 “ان‎ 


الورد والهالوك 0 


الوى, را والفالوك 


2( 
ورختا افش بر" القنروان 
أمر على أرضن # عيش 4 1 
أناديك يا« عنترة» 
أعرنى حضانك . . ياذا ا حصان ا محارب 
رغتم ا زاب الطزال" .“ . كأشتطان بثر 
أعرني حصانك . . ياعنترة 
قسوره 
عا / يعلمني الاقتحام / وينفد بي في جيال الزحام 
ويمرق بين / غبار الطريق . . فيفتح بي حصن « خيبر ) 
عقّود العقيق 


ل( 
وفوق التلال . . / أسافر عبر القرون السحيقه. ./ هنالك 
لعلي ألاقى « أبازيد ». . /.أعرف منه رءوس ا مسالك 
فكل القبائل .. . ضلت حججاها / وكل الفوارس تاهت خطاها 
فأين « أبو زيد » / يشحد لي همتي 
ويمنح قلبي قوس الشهامه/ يعلم رأسي لف العمامه 
وحين تثار رمال الصحاري . . بريح الشمال 
يعلم وجهي كيف اللثام . 7 وكيف أهز ا حسام 
يوضح لي كل ذلك / فأعرف منه السبيل.. .. لكسب ا معارك . 
قي 


0 


عبذزت الططلبورس * : 


3 كسس سين 


ْ )0( 
ياوطنى/ تنفرد بكل العشق/ تنتزع همنؤم القلت 
تتمطي بين خلاياه هلالا ومواعيدا / وثمازاً وعناقيدا. . . تنتظر 
نلاق التهم 7 تسعيدل #الآغيية خرن الأغنة الثار 
وتسيراالتغول عدن أخران اليلد الأول / أثوايا وعباءه 
ترفع أطلال الزمن ا متعفن . . تزرع أَغنيةٌ ونبوءة 
تخضرالأعين:بالضبحكات ا حيلق بربي عآت 
ينطل قالحضباق:زرافات /:يتوجد كا المخلق عناقا 
يغتسلون بنهر اللأضواء ا متسلة من عينيك الز رقاووين 
الصامدتين ضموداً فرعونياً ٠‏ . 
ينطلق غئائي فير وزيا 
يأو طني 


ياوطنى 


) 
طويل إليك الطريق/ قصير إليك الطريق 
أسابق كل خيول الرياح . . لكيما أقول.السلام عانيك 


)#2 عت السيرى. من مواليد نجع حمادى ( ١137‏ 2 ) يحدلى بكالوريوس زراعة؛. وله بعض المجموعات الشعرية 


وال جلية. منها : تتويعات على مقام الذهشة. أحزان شاعر فروى. بالإضافة الى بعض المقالات الادبية . 


تت ل 05 
الورر والهالوك "لحن ف أ قي 


قصيرٌ إليك الطريق . . . وهأنذا ضاحك أقلي / اظرا م الشكؤتس علق 
زلخاءاللوازش وهى نحط / لتنشى ف الفيجز طيبٌ يديك 

وكل الخزائظ:ترتسم شنختتك اليعتربية 

تلقي الظلال على ضفتيائُة | 

وكاا تايف فقن إليلت 

كل ا مميرات تغضي إليك 


د 
ياوطني المقلىْ كل وكالات الأنباء" 
ياوطن العضاق الفتدراء : 
أهواك ربيعا وضتاء (داهواك خريفا قتا 
أهواك فَأَنْ تا حرَن/ المَرح/الذوخ/ البدخ "ا ختم ر/ العط رٌ/ 
الأنواء / ١‏ 0 
الكاذا/ الخلا ار"اماء / الاأسماك”] الضمن 17لا سرعة السيضاء / 
الغيمات الزرقاء/ اللو / الكتب 7" الكتاب 7 الْعضْفو ر/ السنبلة 
الخضراء / الفلاحون / الأطفال / السحنات الشمراء 
امراف ور يناعا رختاون علا 
ينساب فيغسل وجة الزييح/ ويغه رأرضن ا حزن البور فترقص كال 
الدلتا / ّْ 8 
سات ف حدق انه لأسي مهتين معسافات 
الخطت ظ 
تبث النهر الف عيب طب القزا/ إتى أت + إنوجايف باوطس” 


عع الهم 


ص" خط" الورد والهثانوك 


() فحمد عبد العزيٍ شنب . يعمل صحفيا بجريدة ١‏ الأهرام ا له ديوان ١‏ خيط الذمع فى ذاك 


فى ليلة صيف لم تسَلم من سيف الحزل جدائله 
والفكر الساهر قلتي تبث المسهو رماتل 


يرمى بالفضة فوق النهر تغرف مث “خمائلة 


الفمخ بكى ياسيدتى فالماء تسرب من يده ' 
والنظرة فى فمه ظمئت لشعناع الفرخة في غده 
يتساءل عنّ فجر الأحلام وعن ترتيمَة مولدة' 

عن طير حلو قديشدويوماً بحلاوة عورد - 


السمح بكى بآ سَبَدثى فاللح وطن فى فعله ' 
عرش الأشواك على خندية مد اشرق في كن 
وما كالعشب الصحراوى على فته وَمَعضَمه 
وعلى أجفان لياليته وعلى أَوَرَاق تماتَمَه 


الشمع بكى ياسيدتي نرال ب لبي 
لع محفظ ذاكرة الإنسان م الأحران المتوية 7 
لاتزرع فى نسّمات اللبلّ فَصَائدٌ حب وردية 
لم نسكب فى الأرض المشتافة غير خروقت"وهمية 


** ## جد 


لمتشي قوى حد |[ سس 4 


> 


- ' نا ' - 6 0-0 
ون كا و فسب حجية سعرية بعلو ال : 1 


ناجىس عبد اللطيف '* : 


لماذا يكون الألم؟ 


لاذا يكون الألم ؟ / وحزن القلم ؟ 

لاذا يجفف المداد . . / ويصبيح وجه البلاد عدم ؟ 
وأذكر .. . أنى قصدت النهايه 

وكان الساء.. . الشتاد البدايه 

وات ا 

وكدت اعت اولي ذا حال ٠.‏ ألنف حاجه 

نحن إلى الكان القدّي - . / فأنزح عنك 

وادفع عنى ارتقاب النهايه 

اعوا ما 

وأذكر أنى دخلت ال مدينه // وطوفت بداري ا حزينه 
وليك وكلن حم ظ 
وأغدو غريبا بأرض ا مهانه : 

فصوت السباء يظن :. ل 4 

ويصبح داء . '. وداء . 50 : 

فيقكل فنا اللتاء :+ الما 

و2 ا وكلض 

ويضبح وجهك غير الوجوه . . / غريبا . . تريبا ٠‏ . 
غريبا . . غريب . 


(#) ناجي عبد اللطيف . من مواليد الإسكندرية ( 1١9314‏ 2 8 ويحمل بكالوريوس اخدمة الاجتماعية. له مجموعة شعرية 


بعنو ال : # اغت آن# . 


ل 22 0 
2 1 900001007 هي ني . . 7 السورد والهالوك 


استتتكاز 

تحاد الكتاب يستتكر قصيدة في /إتجاد ليجلا الأدلية 

في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكتاب المنعقد بتاريخ ٠‏ ديسهبز الماضي استنكر كثير من 
الأعضاء قصيدة منشثدورة بإخَندئ اللجلانك الثقنافنة الققتضداعن هيئة الكتثاث» وأراد بعض 
الأعضاء أن يصدر بيانًا لهذه القصيدة لخروجها عن الدين وعن الخلق:ؤعن الخياء وعن الفن وعن 
الشعر . 

وافتر رئيس مجلس الانحاد أن بكي بإرسال القصيدة نع خطاب استيكار من المجلس إلى 
الدكتور سمير منر حال رك ماي وقد أرسل الاتحاد خطابًا يقول فيه للدكتور سمير سر حال . 
إننا لا نعلق على القصيدة مكتفين بما نعرفه عنك من دين ومن خلق وعلم . 


رقو اشو ا ب تنج عد ان اللاي لزني رفن ريت إبالاا طن سرع 
القصندة ووعد أن هذا لنْ يتكرر.. 


عند ية 


#) جريدة الأهرام؛ 1147/17/14 . 


الور و والهالوك 


مصَاو وام 
أولا: الدواوين والكتب - 
# أحمد فضل شبلول . عسافر إلى قله كنات فارري . الإسكندرية"1945. 
- ويضيع البحر. سلسلة كتاب المواهب» وزارة الثقافة” القاهرة. 16 . 
- عصفوران فى البحر يحترقان (مشترك)» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة. 15 ظ 
- اسكندرية المهاجرة (مخطوط). . 
“الظائر والشباك المفنتوح. (مخطوط): 
# أمل دنقلء أوراق الغرفة:8: الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 1487 . 
ه جد 2[ الإضل #اعيستواط المجهرل» د. 21147160 2 
-عذابات المبلاد الثاني» د.ن. 11/6 
“اذا يحولون بين ويبنك؟ أصوات"(الشرقية)؛ !38 
: - أزهار من حديقة المنفى» الهيئة المشراية الغامة لكان . 1 
- ابتسامة في زمن البكاء؛ سلسلة المواهب. وزارة الثقافة» 1487 . 
-تموت العصافير لكن تبوح» الكجلس الْأعلَى للثقافة» 1567 1817م. 
# حسن طلب.ء أآية جيم, الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ١1447‏ . 
حسين علي محمد, السقوط في الليل؛ بمساعدة اتحاد الكتاب بدمشق» 181/17 . 
- ثلاثة وجوه على حوائط المدينة» القاهرة 181/4 . 
- شجرة الحلم؛ سلسلة المواهبء وزارة الثقافة» 198٠‏ . 
الحلم والأسوارء المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة 14/5 . 
- الرحيل عليجواد النار» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1486 . 
-حدائق الصوت. دار الأرقم. الزقازيق. 1497 . 
مذكرات فيل مغرورء دار البشيرء طنطا (مصر)ء 1197 . 
# صابر عبد الدايم » نبضات قلبين (مشترك)؛ د.ن. 1159 . 
- المسافر في سنبلاات الزعن دالت لقا 


الحلم والسفر والتجول»سلشلة المواهب» ؤزارة الثقافة» 1941 . 
المرايا وزهرة النار» الهيئة المصرية العامة للكتاب» /198 . 
العناق في موسم العودة؛ (مخطوط). 
13 الفيم” ) لمتخطوط)ة 
# صادق حبيب؛ أبعاد التجربة الشعرية في شعرد. صابر عبد الدابم» دار الأرقم» الزقازيق 
(مضر)ء 191947. 
صلاح عبد الصبور» ديوانه» الأعمال الكاملة؛ دار العودة؛ بيروت» 1919/7 . 
# عبد الله شرف . العروس الشاردة» أصوات (الشرقية)» 194٠‏ . 
الحرف التائهء أصوات (الشرقية)» 1987 . 
القافلة أصوات (الشرقية)؛ 19814 . 
الانتظار والحرف المجهد. المجلس الأعلى للثقافة. 57٠1١ه/‏ 1985م: 
قراءة في صحيفة يومية؛ مطبوعات الرافعي. طنطا (مصر). 000 
- تأملات في وجه ملائكي. سلسلة إشراقات أدبية» الهيئة المصرية للكتاب. 


/1ة١‏ . 
# عز الدين إسماعيل ١‏ الشعر العربى المعاصر : قضاياه وظواهره الْفْنَية طقل دار الفكر العربية 
القاهرة. 0 


# عمر الدسوقى. فى الأدب الحديث» دار الفكر بيروت» 191/7 . 
# محمد عيد إبراهيم؛ قبر لينقض . د.م؛ .1194١‏ 


انيا : الدوريات والصحف 


-١‏ إبداع. 

18- الأهرام . 

ه - الثقافة الحديدة . 
ا حريتي . 

4- الرافعي (طنطا) . 


-0١‏ الشرق الأوسط (لندن). 
-١*‏ الصباحية (لندن» جدة) . 


65- عكاظ (السعودية). 
١‏ - الفيصل (السعودية). 
81- الكرمل (قبرضص) 
5١‏ المقتطفف. 

6 الوافف . 


١‏ - أدب ونقد. 

5- البيان:(الكويت).. 

5 -الحزيرة (السعودية). 
4-الحياة (لندن) . 

م اخرالرياض (السعودية) 
17ح الشعين: 

14- العربي (الكويت). 
5 
8- القاهرة. 
-المساء . 

5- الوطن العربي (باريس) . 
4 اليمامة (السعودية). 


2# ##* ** 


15 اسورد والهالوك 


إسل ميات : 
- مسلمون لانخجحلء*ذار الاغتضامء القاهرة #نفد# . 
- حراس العقيدة» ظبّعة ثانية .“داز البشير ؛ طنطا # نفد »© 1 
- الحرب الصليبية العاشرٌةع ذَارٌ الاعتضام, القاهرة 9 نفد* . 
- العودة إلى الينانتع* فضول عنن الفكرة والحركة, دار الاعتصام» القاهرة . 
- الصلح الأسود . . رؤيه ة إسّتلامية لممادرة السادات والطريق إلى القدّسغ 0000 
القاهرة. # نغد #". 
- ثورة المساجد . . حجارة من سَتْجِيْل» دار الاعتصامء القاهرة+ #إانقد#'. 
- هتلر الشرق وبلطجى العزاق ولص بغدّاد, دار الاعتصامء القاهرّة نفد 
- جاهليّة صدام وزلزال الخليتج» دار المعراج» الرياض 8 نفد # . 
- أهل الفن-وتجارة الغرائز» داز آسام (الرياض)» ودار الاعتصام. القاهرة . 
- النظام العسكريئفئ الجزائر “دار الاعتصامء القاهرة . 
- واسلمي يامصرء دار البشيرء طنطا طنطا 
-حفنة سطورء دار المعراج الدولية للتشر» الرياض . 
أدب ونقدت : 
- الغروب المستحيل» ل عيذ لق لسلس الأمان ترد 
والآداب» القاهرة . # نفد : 
- رائحة الحبيب». مجموعة قصصية» القاهرة» #نفدت #. 
- الحب يأتى مصادفة رواية عن حرب رمضان» دار الهلال» القاهرة. #نفد © . 
- مدرسة البيان فى النثر الحديث» دار الاعتصام ودار القافلة» القاهرة» السعودية» #نفد ©. 
- موسم البحث عن هوية : دراسات فى الرواية والقصة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة . 
- محمد صلى الله عليه وسلم فى الشعر العربى الحديث؛ دار الوفاء» المنصورة : 
- القصائد الإسلامية الطوال فى العصر الحديث» دار الاعتصامء القاهرة . 


0-2-2 0 ا 
- مقدمة ال العا 
الى_الأول: أحاديث الورد 1 1د بو انحنم 
حديث البحر . . حديث الهيجيرة ... 
حل ان الى ليك الللسية ...د ةس 000 
حديث الوردة . . حديث النسار ... 


حديث الخيل . . حديث السسفر ...--..... 0 


يت ا لور اودها وه مرجوره ع كه ماعب 6 هه مزه 2 د 000 


ا ل الوا اماو لا لال ا ل 0 


- المصادر والراجع 5 21100 


وارالتص لاط باء الاستبطاية 
> - شعاع نشداطى شدبرا القجاهرة 
الرقم البريدى  ١١7179‏ 


